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اشعر بالتفاؤل.. وهذه اسبابي
عبد الباري عطوان

فاجأت الثورات الشــعبية العربية التي انطلقت من مدينة ســيدي بوزيد في الوسط 
التونســي المهمش الكثير من المراقبين ومراكز الابحــاث العربية والاجنبية، بل وجميع 
اجهزة الاســتخبارات العالمية، ولكــن مفاجآت العام الجديد قد تكون اكثر ســهولة لمن 

يحاول قراءة ما بين سطورها، لرسم صورة لتطورات الاحداث المتوقعة فيها.
الاســلام السياسي هو العنوان الابرز، وكذلك المؤامرات التي تريد وضع العصي في 
دواليب حكوماته بعد فوزه الكاســح في اول انتخابات ديمقراطية شــفافة تجري على 

انقاض انظمة ديكتاتورية قمعية فاسدة.
عمليات التشــكيك بفرص نجاح هذه الحكومات بدأت حتى قبل تشكيلها، وممارسة 
عملهــا، فهنــاك من يقــول انها لا تملــك حلــولا للازمــات الاقتصادية الطاحنــة، وانما 
شــعارات فضفاضة، ووعودا انشائية بحل مشاكل البطالة في اوساط الشباب، بينما 
قررت الدول الغربية المحبة للديمقراطية حســب ادبياتها وقف مســاعداتها المالية لهذه 

الحكومات او ربطها بشروط تعجيزية من الصعب القبول بها.
حتى الدول العربية النفطية المتخمة بالعوائد، والصناديق الاســتثمارية الســيادية، 
تتلــكأ عن تقديم اي دعم مالي، وربما بايعــاز من الولايات المتحدة الامريكية، لخنق هذه 
التجــارب الديمقراطية الوليدة المنبثقة من صناديق الاقتراع، ولم يكن من قبيل الصدفة 
ان يعلــن الدكتور كمال الجنــزوري رئيس الحكومة المصرية الجديــدة انه لم يصل الى 
الخزينــة المصرية من مســاعدات غير مليــار دولار فقط، بينما هربت في المقابل تســعة 

مليارات.
اســرائيل هــي الاكثر قلقا بــل ورعبا من هذا النجــاح الديمقراطي الكاســح لاحزاب 
الاسلام السياسي، خاصة في مصر، وتشاطرها القلق نفسه الولايات المتحدة والدول 
الغربية الاخــرى ليس من منطلق الحرص على المكتســبات الليبرالية التي تحققت على 
مــدى العقود الســابقة، وانما علــى اتفاقات كامــب ديفيد ومعاهدات الســلام العربية 

الاسرائيلية.
٭ ٭ ٭

الولايــات المتحدة تجد نفســها في حرج شــديد الآن، وبات لزاما عليهــا ان تتعاطى 
مع الحكومات الاســلامية الجديدة، لانها لا تســتطيع مقاطعتهــا مثلما فعلت مع حركة 
«حماس» في الاراضي الفلســطينية المحتلة بتوصية من السيد الاسرائيلي الذي يصيغ 

السياسات والتحالفات، بل والحروب الامريكية في المنطقة بأسرها.
الاســلام السياســي وصل الى الحكم فــي انتخابات نزيهة شــفافة، ولهذا يجب ان 

يعطى فرصته كاملة دون اي معوقات داخلية او خارجية.
المنطقــة العربيــة عاشــت لاكثر مــن اربعين عامــا في ظل الفســاد والقهــر والجوع، 
ولذلك فان المرحلة المقبلة ومهما اتســمت به من صعــاب وتحديات ومؤامرات الثورات 
المضادة المدعومة غربيا وامريكيا، افضل بمئات الاميال، فلن تكون اكثر ســوءا. ويكفي 
انهــا جاءت خيارا شــعبيا، وعنوانا للكرامة الوطنية التي ســحقتها، ومــا زالت، انظمة 

الاستبداد.
الاســلام السياســي لا يمكن بل لا يجب ان يرضــخ للاهانات الاســرائيلية والهيمنة 
الامريكيــة، ومثلما تصدى للغزو الصليبي وانتــزع القدس المحتلة من براثنه لن يتوانى 
لحظة في اســتعادة المقدســات العربية والاســلامية مرة اخرى وكســر طــوق الاذلال 
المفــروض عليها. الحكومات الجديدة لن تقبل بما قبلت به الانظمة الســاقطة او التي لا 

زالت تترنح، او في طريقها للترنح امام ثورات الشعوب.
ربما تهادن، وتبتعد عن المواجهات، وتتجنب خلط سلم الاولويات، وتركز على كيفية 
تثبيت حكمها، وتنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية، ولكنها حتما لن تنسى قيمها 
ومبادئها وهذا لا يعني ان القوى الاخرى غير الاســلامية تقل عنها وطنية، ولكن عندما 
يتم الاحتكام لصناديق الاقتراع فلا بد من احترام احكامها كاملة، وفي المقابل يجب ان 
تلتزم الاحزاب الفائزة بقواعد اللعبة الديمقراطية كاملة وتحترم الحريات الشــخصية 

والرأي الآخر، وتؤمن بمبدأ التعايش والائتلاف.
الثورات الشــعبية التي اســقطت حتــى الآن اربعة انظمة ديكتاتوريــة كانت متجذرة 
متجبرة في ظلمها يجب ان تسقط القهر الاسرائيلي ايضا، وبالوسائل السلمية نفسها، 
من خلال زخــم جماهيري بالملايين الى الاراضي العربية المحتلة، فمن تصدى بصدوره 
العاريــة لرصــاص قوات الامن المصريــة والســورية واليمنية والتونســية والبحرينية 
لا نعتقــد انه يتردد، وهو الذي كســر حاجز الخوف، ان يواجه الرصاص الاســرائيلي 

ويسقط شهيدا من اجل تحرير المقدسات.
الشــعب الفلسطيني الذي كان رائدا في تفجير الانتفاضات وضرب اروع الامثلة في 
مقاومة الاحتلال، يجب ان ينهض من بياته الشتوي، ويستعيد زمام المبادرة، ولا ينتظر 
امــرا من هذا التنظيم او ذاك، فمن المخجل ان ترفع الشــعوب العربية صوتها عاليا ضد 
الظلم، وتستشــهد من اجل كرامتها وطلبا للحريات، بينما هو، صاحب القضية العادلة 

والاراضي المغتصبة يدير وجهه الى الناحية الاخرى، وكأن ارضه غير محتلة.
٭ ٭ ٭

نعم التغيير الديمقراطي هو اولوية قصوى بالنسبة الى الشعوب العربية التي عانت 
من القمع والتوريث والفســاد والقبضة الامنية الدموية، ولكنه ليس ولا يجب ان يكون 
على قمة اولويات الشــعب الفلسطيني، فكل ما يقال عن انتخابات رئاسية او تشريعية 
هو اكذوبة، وحقنة تخدير، لحرف هذا الشعب عن اولوية التحرير الاهم. فاي انتخابات 
رئاســية هذه والرئيس محمود عباس نفسه يقول ان سلطته بلا صلاحيات ولا كرامة، 
ولا سلطة، وان الاسرائيليين يريدونه انطوان لحد آخر. فهل يذهب الشعب الفلسطيني 
الى صناديق الاقتراع بعد خمســة او ســتة اشــهر لانتخاب انطوان لحد يتزعم ســلطة 
تحمي الاحتلال ومســتوطناته ومستوطنيه، وتصمت على عمليات الحفر والتهويد في 

القدس المحتلة؟
نخشــى على الثــورات العربية من العــام الجديد والمؤامرات التي تحــاك في الخفاء 
لافشــالها، وبعض العرب ضالعون فيها ولا نســتبعد حربا جديدة في الخليج العربي، 
تفجرها اســرائيل ضد ايران تحت ذريعة قرب امتلاكها لاســلحة نووية، وتهرع امريكا 

لحمايتها.
المصيدة النفطية التي نصبتها واشــنطن للرئيس العراقي صدام حســين الذي جعل 
من العراق قوة اقليمية عظمى تبث الرعب في نفوس الاســرائيليين (نعيش اليوم ذكرى 
اعدامــه) هي نفســها التي تنصبهــا حاليا لايران، اســتفزوا الرئيــس العراقي الراحل 
بسرقة نفطه، ثم اغراق الاسواق بملايين البراميل الاضافية لتنخفض الاسعار الى اقل 
من عشرة دولارات للبرميل حتى يجوع شعبه كمكافأة له على حرب خاضها لمدة ثماني 
سنوات ضد ايران، وها هم يستعدون حاليا لاستفزاز ايران من خلال فرض حظر على 

صادراتها النفطية يمكن ان يبدأ في الاسابيع الاولى من العام الجديد.
العــام الجديد سيحســم الكثير من الملفــات قطعــا، ولا نبالغ اذا قلنــا ان انتصارات 
الشعوب العربية ســتتواصل، وثوراتها ستتسع، وســواء فجرت امريكا حربا جديدة 
ضد ايران او لم تفجر ســتكون هي الخاســر الاكبر بعد اسرائيل قطعا، تستطيع امريكا 
بمــا تملكــه من قــوة جبارة ان تقصــف ايران لشــهر او شــهرين او عشــرة، ولكن ماذا 
ســيحدث بعد ذلك، ألــم تنهزم بعد ثماني ســنوات اخرى في العراق، ألم توشــك على 
التســليم بالهزيمة بعد عشــر ســنوات في افغانســتان ألم يجرها تنظيــم القاعدة الى 
حروب اســتنزاف دموية ألم تخسر نفوذها وسمعتها ومئات المليارات نتيجة حروبها 

التي خاضتها من اجل اسرائيل اولا والنفط ثانيا؟
اعترف بانني، ولاول مرة، استقبل العام الجديد بروح عالية من التفاؤل، وعلى عكس 
كل الاعوام الســابقة، والفضل في ذلك يعود الى شهداء الثورات العربية الابطال الذين 
قلبــوا كل المعادلات، وفتحوا بدمائهم الطاهرة انصــع الصفحات في تاريخنا. ولهذا لا 

اتردد بان اقول لهم وللارحام التي انجبتهم شكرا والف شكر ولن ننسى جميلكم.

مراقب عربي لحشود سورية: هدف اللجنة ليس ازاحة الرئيس بشار

مقتل 32 سوريا وتظاهرات حاشدة امام المراقبين
■ عواصم ـ وكالات: قال ناشـطون معارضون ان قوات 
الامـن السـورية فتحـت النار علـى محتجـين الجمعة، مما 
اسفر عن مقتل 32 شخصا على الاقل، في حين احتشد مئات 
الألوف في الشـوارع في مظاهرات مناهضة لحكم الرئيس 

بشار الأسد. 
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا 
إن خمسـة مـن افـراد قـوات الامن لاقـوا حتفهـم ايضا في 

اطلاق رصاص في مدينة حمص.
ورشـق متظاهـرون مصممون على إظهار قـوة حركتهم 
لمراقبـي الجامعـة العربيـة الذيـن انتشـروا فـي المناطـق 
السـاخنة فـي أنحاء متفرقـة من سـورية قـوات الأمن في 
ضاحيـة دوما بريف دمشـق وأطلقت القوات الغاز المسـيل 

للدموع على الحشود التي كانت تردد هتافات. 
وقتـل خمسـة أشـخاص في مدينـة حماة وقتل خمسـة 
آخـرون فـي مدينة درعا في جنـوب البـلاد. واورد المرصد 
السـوري لحقوق الإنسـان تقارير بشـأن القتلى في حماة 

ودرعا.
وأضـاف أن قـوات الأمـن قتلـت شـخصين بالرصـاص 

وأصابت 37 آخرين في محافظة إدلب في شمال البلاد.
وقـال ناشـطون إن 20 شـخصا علـى الأقـل أصيبوا في 
ضاحية دوما بريف دمشـق. وافاد تقريـر واحد على الأقل 

بأن منشقين من الجيش السوري اشتبكوا مع قوات. 
وقـال المرصـد السـوري لحقـوق الإنسـان وهو شـبكة 
معارضة تنقل تقارير الناشـطين إن نحو 250 ألف شـخص 
تجمعوا بعد صلاة الجمعة في 74 مكانا مختلفا في محافظة 

إدلب في شمال البلاد.
وقـال أبو هشـام وهو ناشـط من حماة «اليـوم مختلف 
عـن أي يوم جمعـة آخر. إنهـا خطوة فارقة. يتـوق الناس 

للوصول إلى المراقبين وإبلاغهم بمعاناتهم».
وفي حمـص وهي مركـز للانتفاضـة التـي انطلقت قبل 
تسـعة أشـهر أظهـرت لقطـات عرضهـا تلفزيـون الجزيرة 
حشـدا هائلا لمحتجين يرقصـون ويرددون هتافـات تدعو 

للثورة. وكانوا بالآلاف في ما يبدو.
وفي ضاحية برزة بدمشـق تجمعت كذلك حشود غفيرة 
ورفـع محتجون لافتـات تنتقـد المراقبين وتنـدد بالرئيس 

السوري.
ويقول ناشطون في مدينة إدلب إن الجيش نقل أسلحته 

الثقيلة بعيدا عن الأعين.
وقال احد اعضاء لجنة المراقبة العربية لحشود غاضبة 
تجمعـوا في مدينة دوما بضاحية دمشـق، ان هدف اللجنة 
ليـس ازاحة الرئيس السـوري بشـار الاسـد عـن منصبه 

ولكنهم «في مهمة انسانية».
واظهـرت لقطـات فيديـو عرضـت مباشـرة علـى قنـاة 
«الجزيـرة» الجمعـة عضـو اللجنة وهو يتحدث للحشـود 
عبر مكبر للصوت في مسـجد الجامع الكبير في دوما، الذي 

غص بالمحتجين ضد حكم الرئيس الاسد.
وقال عضو اللجنة الذي لم يفصح عن اسمه «نحن هدفنا 
المراقبـة... الهـدف مهمـة انسـانية لنقل المعاناة والمشـاكل 
الموجـودة لحلحلة المشـكلة... ليس هدفنا ان نزيل رئيسـا 

أبدا أبدا هدفنا أن ترجع سورية أمنا وأمانا وسلاما».

والمراقـب كان ضمـن عـدد قليـل مـن المراقبـين الذيـن 
وصولوا الى مسـجد مزدحم بالمحتجين. ويقول ناشـطون 
انهـم يجـدون صعوبـة فـي التواصـل مـع المراقبـين لأنهم 

يتجولون برفقة أعضاء موالين للحكومة.
وفي مسـتهل حديثه طلب عضو اللجنة من الجميع عدم 
تصويره او تسـجيل حديثـه إلا أن قنـاة «الجزيرة» كانت 
تبثه مباشـرة قبـل ان ينقطع التيـار الكهربائي عن الجامع 
الكبيـر فـي دوما وينقطع البـث. وفيما كان احـد المتحدثين 
في المسجد يحاول اسكات الجمهور صاح رجل قائلا «ابني 
شـهيد قتلـوه» وهتفت الحشـود «بالروح بالـدم نفديك يا 

شهيد».
وقـال المراقـب «سـمعت من عـدد كبيـر منكم لكـن الذي 
سـمعته ان هناك دما يجري. وهذا شـيء أكيـد وان مهمتنا 

كمراقبين ليس ان نتكلم ولكن أجبرني الحدث أن أتكلم». 
وكان ناشـطو المعارضة السـورية دعوا عبـر الانترنت، 
كما في كل اسبوع الى التظاهر امس في «جمعة الزحف الى 

ساحات الحرية». 
وكتـب الناشـطون على صفحـة «الثورة السـورية ضد 
بشـار الاسـد» على موقـع التواصـل الاجتماعي فيسـبوك 
«سنسير اليوم نحو ساحاتنا محررين لمن استطاع بصدور 

عارية». 
المراقبـين فـي اي مـكان  واضافـوا «سنسـتغل وجـود 
يكونـون فيه لنريهـم كيف تكـون الحرية وان اسـتطاعت 

جموع حريتنا الوصول للساحات فلنسر نحوها». 
وقال مدير المرصد السـوري لحقوق الانسـان رامي عبد 
الرحمن لوكالة فرانس برس الخميس ان «مبادرة الجامعة 

العربية هي الضوء الوحيد في الليل المظلم الان». 
واضـاف «لا نريـد ان نصـدر الاحـكام المسـبقة قبـل ان 
تنتهي مهمـة الجامعة»، مؤكدا ان «مجــــرد وجود اللجنة 
في حمص كسـر حاجز الخـوف عندما اسـتقبلت بتظاهرة 
حاشـدة مناهضــــة للنظـام ضمـت نحـو سـبعين الـف 

شخص».  
الى ذلـك، تظاهر مئـات اللبنانيين والسـوريين الجمعة 
في طرابلس، ابرز مدن شـمال لبنان، وفي منطقة حدودية 
مع سـورية، مطلقين هتافات تطالب بسقوط نظام الرئيس 
بشـار الاسـد، وتزامنت التظاهـرات مع نصب خيـم لتلقي 
التبرعـات بالمال والدم للنازحين والجرحى السـوريين في 

لبنان. 
(تفاصيل ص 5)

رفض ابداء رأيه في مبارك اثناء حياته
مصر: شفيق يعلن ترشحه للرئاسة

والجيش يحرس الكنائس خلال الاعياد

اضافة لمصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسورية والعراق ولبنان والاردن والبحرين
اسرائيل تحضر لمطالبة السعودية باكثر من 100 مليار دولار 

تعويضا عن املاك اليهود على اراضيها منذ زمن الرسول محمد (ص)

عائلات قادة الحركة يتسربون بالجملة لعمان والدوحة 
السعودية لن تدعم الانفتاح الاردني

على حماس قبل تفكيك علاقاتها بايران
القاهرة - «القدس العربي»:

اعلن الفريق أحمد شـفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق، ترشحه 
رسـميا لخوض الانتخابـات الرئاسـية، وذلك فـي المؤتمرالجماهيري 
الذي عقد مسـاء الجمعة بمدينة قويسـنا بالمنوفية بحضور العديد من 

أهالي المركز والقيادات الشعبية والتيارات السياسية المختلفة.
وكان الفريـق شـفيق قـد أدى صـلاة الجمعـة بمسـجد قريـة ميـت 
خلـف التابعة لمركز شـبين الكوم بعد افتتاحه، الزيـارة التي تأتي على 
اثـر الدعوة التى وجهت لـه من المهندس أحمد كليلة أحـد فلول النظام 
السـابق، كما تأتي ضمن جولاته الانتخابية التي بدأت مساء الاربعاء 

بالسيدة زينب بالقاهرة.
وأكد شفيق على أهميه الأمن والاستقرار في الفترة القادمة، مشددا 
على أن مصر بها رجال اشـداء يسـتطيعون ان يكملوا المسيرة بكل جد 

وبكل حب واخلاص.
ووصف شفيق الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بالمحارب والمقاتل 
ونظيـره محمد أنـور السـادات بالقيـادي الذكي، بينمـا رفض وصف 
الرئيس السـابق حسني مبارك معللا ذلك بأن الرؤساء لا يوصفون الا 

بعد موتهم.
وشـدد شفيق على أنه لا يسـتطيع احد منعه من دخول أي محافظة 
أو بلـد باعتباره يمتلـك تاريخا طويـلا مليئا بالانجـازات، وان جموع 

الشـعب المصـري يحترمونـه ويقدرونه، ووجـه حديثه مباشـرة إلى 
كل مـن يرسـل إليـه تهديـدات أو التحذيـرات مـن بعـض مـن وصفهم 
بـ»المارقين»، على حد تعبيره، الذين حذروه من دخول المنوفية وبعض 
المحافظات الاخرى مثل بني سويف والشرقيه والبحيرة وقنا «الرد في 
المرحلـة القادمة عليهم سـيكون قويا جدا وعنيفـا إذا عادوا مرة أخرى 

إلى مثل هذه الأمور الصغيرة وأنهم لا يعلمون الوجه الآخر لي».
من جهة اخرى قال المجلس العسكري للقوات المسلحة في بيان انه: 
يتقدم بالتهنئة للشـعب المصري العظيم والاخوة المسـيحيين اشقائنا 
فـي هذا الوطن الغالي بمناسـبة حلول رأس السـنة الميلادية الجديدة 
متمنيـا لمصرنـا العزيزة عاما سـعيدا وانطلاقـة قوية نحو الاسـتقرار 

والازدهار باذن الله تعالى.
واضـاف البيـان: أصـدر رئيـس المجلـس الاعلـى للقوات المسـلحة 
تعليماته بقيام عناصر القوات المسـلحة بالاشتراك مع وزارة الداخلية 
وشـباب الثـورة والقـوى السياسـية فـي تأمين هـذه الاحتفـالات في 
كنائـس مصـر لنثبت للعالم اجمع حضارة وسـلمية هـذا البلد العظيم 

الآمن بشعبه وشبابه.
ويهيـب المجلـس الاعلى للقـوات المسـلحة بكافة القوى السياسـية 
التعاون والتنسـيق مع القوى الامنية خلال فترة الاحتفالات وتوحيد 
كافـة الجهود حتى تظهـر مصرنا الغالية بوجهها المشـرق امـام العالم 

كافة.

رام الله ـ  «القدس العربي» من وليد عوض:
الخارجيـة  وزارة  ان  الجمعـة  مصريـة  مصـادر  أعلنـت   
الاسـرائيلية التي يتولاها افغـدور ليبرمان تعكـف حاليا على 
الاعـداد لسـن قانـون يلـزم الحكومـات الاسـرائيلية بمطالبة 
السـعودية بالتعويـض عـن املاك اليهـود الذين عاشـوا على 
اراضيها منذ عهد الرسـول محمد صلى الله عليه وسـلم، وذلك 

اضافة لمطالبة مصر برد املاك اليهود كذلك.
واوضحت المصادر ان الجهات الاسـرائيلية الرسـمية تقوم 
حاليـا عن طريـق مدير عـام إدارة الأمـلاك بـوزارة الخارجية 
الإسـرائيلية بإعـداد مشـروع قانون سـيطرح على الكنيسـت 
في اذار (مـارس) المقبل، يلـزم الحكومة الإسـرائيلية بمطالبة 
السـلطات المصريـة برد أمـلاك اليهـود المصريين الذيـن تركوا 
المـدن المصريـة المختلفـة بداية من عـام 1948، تمهيـدا لوضعها 
على طاولة المفاوضات الدولية في حالة الضغط على إسـرائيل 
بشـأن حق عـودة اللاجئـين الفلسـطينيين وتعويضهـم جراء 

تشـريدهم من مدنهم وقراهم والاسـتيلاء على املاكهم من قبل 
اسرائيل.

وذكـرت المصادر ان مشـروع القــــانون الاسـرائيلي الذي 
يجـري العمـل حاليا لاخراجه للنـور تمهيــدا للبـدء بالمطالبة 

بالتعويض ينقسم لقسمين، الأول: 
يطالب مصـر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا 
والسـودان وسـورية والعـراق ولبنـان والأردن والبحريـن 
بتعويضات عـن أملاك 850 ألف يهودي قيمتها 300 مليار دولار 
أمريكـي، مقسـمة في مـا بينهم طبقـا للتعداد السـكاني الأخير 

لليهود عام 1948.
بينمـا القسـم الثاني مـن القانـون يطالـب المملكـة العربية 
السـعودية بدفـع تعويضات قيمتهـا تتجاوز المئـة مليار دولار 
مقابـل أمـلاك اليهود فـي المملكة منـذ عهد الرسـول محمد عليه 

الصلاة والسلام.
واوضحـت المصـادر ان السـعودية سـتكون اكــــثـر دولة 
المطالبـة  الفتـــــرة  ان  خاصـة  بالتعويـض  مطالبـة  عربيـة 

بالتعويـض عنها تبدأ منذ عهد الرسـول محمـد صلى الله عليه 
وسلم.

واكدت المصادر الاسرائيلية ان مشروع القانون الاسرائيلي 
للمطالبة بالتعويض من الـدول العربية يعمل عليه حاليا كبار 
خبـراء القانون الدولـي والتاريـخ والجغرافيا الإسـرائيليين 
في جامعات بار إيلان وبئر السـبع وتل أبيـب والقدس وحيفا 
بتمويـل خـاص حـدد بــ100 مليـون دولار أمريكـي اقتطع من 

ميزانية وزارة الخارجية الإسرائيلية لعام 2012.
هـذا واشـارت المصادر الى ان هناك سـعيا اسـرائيليا كذلك 
لمطالبـة ايران بدفع مئة مليار دولار لوحدها تعويضا عن مئات 
القتلـى والمفقودين من اليهود الإيرانيين داخـل إيران من دون 

علم مصيرهم حتى اليوم.
الأخـري  هـي  البحريـن  مملكـة  اسـرائيل  وسـتطالب 
بالتعويضـات عـن أملاك أسـر يهودية كانت تعيـش في المنامة 
ولها مدافـن يهودية في البحرين حتى اليـوم طبقا للمعلومات 

المتسربة من المشروع الإسرائيلي. 

عمان ـ «القدس العربي»:
الرسـائل والاشـارات التي تصـل عمان من 
الرياض توحي بان المملكة العربية السـعودية 
متحفظـة او علـى الاقـل متـرددة فيمـا يخـص 
دعم خطـط الاردن للانفتاح على حركة حماس 

واحتضانها مجددا سياسيا ولوجستيا.
وما يصـل للاردنيـين من ايحـاءات صادرة 
عـن مكتب وزيـر الخارجيـة السـعودي الامير 
سـعود الفيصل، يتضمن رسـالة مباشرة تقول 
بـان الرياض وفي هـذه المرحلة تقتـرح تأجيل 
العودة السياسية لقادة حركة حماس للساحة 

الاردنية، ووقف اندفاع الوساطة القطرية.
وطـوال الاسـابيع القليلة الماضية تسـربت 
عائـلات شـخصيات مهمـة فـي حركـة حماس 
الى بلدان مجاورة لسـورية، مـن بينها الاردن 

ومصر ولبنان، مع عدد كبير وصل قطر فعلا.
وحسـب مصـدر مقـرب جـدا مـن الحكومـة 
فـان  العربـي»،  لـ«القـدس  تحـدث  الاردنيـة 
زوجـات واطفـال عـدد كبير مـن قـادة حماس 
فـي مكاتب دمشـق غـادروا فعـلا، وان عددا لا 

يسـتهان بـه دخـل الاردن فعـلا وحصـل علـى 
جـوازات سـفر اردنية، ومـن تبقى فـي مكاتب 
دمشـق عمليـا بعـد هـذه الهجـرة البطيئة هم 

بعض العاملين وبعض قيادات الصف الثاني.
وفـي الكواليس ثمة شـرط سـعودي يحذر 
مـع  والسـريع  المباشـر  التطبيـع  مـن  الاردن 
بـان  تلاحـظ  الاردنيـة  فالحكومـة  حمـاس، 
تناغماتهـا مـع قـادة حماس لـم تحصـل مثلها 
اطلاقـا علـى الجانب السـعودي، فـكل النوافذ 
السـعودية لا زالـت مغلقـة امـام قـادة حماس 
مشـعل  خالـد  للحركـة  السياسـي  والزعيـم 
اشـتكى مؤخرا لشخصية سياسـية اردنية من 
ان الاخـوة فـي الريـاض اغلقـوا حتـى قناتين 

قديمتين «كنا نتبادل عبرهما الرسائل».
ولا يخفي السعوديون شرطهم بان تتخلص 
حماس تماما من علاقتهـا الايرانية حتى تتلقى 
الاتصالات منها، وهو امر حاول مشـعل ورفاقه 
شـرحه بالاشارة الى ان المسـألة دعوة ضمنية 
للانتحـار، فمـن غيـر الممكـن مغـادرة دمشـق 
والانقـلاب على طهـران فجأة وحتـى من دون 

التزام برعاية سعودية مقابلة.

سوريون ولبنانيون يتظاهرون في طرابلس للمطالبة باسقاط النظام السوري

تهنئة بالعام الجديد
«القــدس  اســرة  تتقــدم 
الــى قرائهــا الكرام  العربــي» 
باحر التهاني بمناســبة حلول 

العام الجديد.
وتحتجــب الصحيفــة يــوم 
الاثنين وتســتأنف الصــــدور 

يوم الثلاثاء.
ويمكــن للقــراء متابعة آخر 
الاخبــار عبر موقــع الصحيفة 

على شبكة الانترنت:
www.alquds.co.uk
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■ عواصـم ـ وكالات: قالـت وكالـة 
للأنبـاء  الرسـمية  شـبه  «فـارس» 
الجمعـة إن ايـران سـتطلق صواريخ 
طويلـة المدى خـلال تدريبـات بحرية 

بالخليج السبت.
ويمثـل هـذا اسـتعراضا للقـوة في 
وقـت تهدد فيـه ايران بإغـلاق ممرات 
ملاحية اذا فرض الغرب عقوبات على 

صادراتها النفطية.
وتملك ايران صواريخ طويلة المدى 
منها الصـاروخ شـهاب-3 الذي يمكن 
أن يصل الى اسرائيل وقواعد أمريكية 

بالشرق الأوسط.
وفي الأسبوع المنصرم هددت إيران 
بإغـلاق مضيـق هرمـز الاسـتراتيجي 
الذي تسيطر عليه اذا فرضت عقوبات 
بسـبب  النفطيـة  صادراتهـا  علـى 

برنامجها النووي.
موسـوي  محمـود  الأميـرال  وقـال 
نائـب قائـد البحرية الإيرانيـة لوكالة 
فـارس «البحريـة الإيرانية سـتجري 
تجربة علـى عدة أنواع من صواريخها 
بمـا في ذلـك صواريخهـا طويلة المدى 

بالخليج الفارسي يوم السبت.»
المتحـدة  الولايـات  تسـتبعد  ولـم 
بعمـل  القيـام  احتمـال  واسـرائيل 
فشـلت  اذا  ايـران  ضـد  عسـكري 
الدبلوماسـية فـي حل الخلاف بشـأن 
برنامجهـا النووي الـذي تقول طهران 
إنه سـلمي فيما يقول الغرب إنه ستار 

لتصنيع قنبلة.
اذا  سـتنتقم  إنهـا  ايـران  وقالـت 
هوجمت. وبدأت يوم السبت تدريبات 

بحرية مدتها عشرة ايام.

وقال موسـوي «إطـلاق الصواريخ 
التدريبـات  مـن  الأخيـر  الجـزء  هـو 

البحرية.»
مـن  الأخيـرة  «المرحلـة  وأضـاف 
التدريبات هي إعداد البحرية لمواجهة 
العـدو في مواقـف الحـرب.»  الى ذلك 
جـدد قائـد سـلاح البحريـة الإيرانـي 
الأميـرال حبيـب اللـه سـيّاري القول 
الجمعة ان بلاده يمكنها بسهولة إقفال 
مضيـق هرمز إذا اسـتدعت الضرورة، 

ولكنه أكد ان هذه ليست نيتها. 
فـي»  تـي  «بـرس  قنـاة  ونقلـت 
الإيرانيـة عن سـيّاري قوله ان «إيران 
يمكنهـا بسـهولة إغلاق مضيـق هرمز 

ولكن هذه ليست نيتنا». 
هـي  (إيـران)  «نيتنـا  ان  وأضـاف 
إحـلال الاسـتقرار والأمن فـي المنطقة 
ونريـد أن نظهر للجميـع أنه يمكننا أن 
نؤمن الأمن للمنطقـة من دون الحاجة 

إلى قوى إضافية من خارج المنطقة». 
سـلاح  وجـود  ان  سـيّاري  وقـال 
يزعـزع  المنطقـة  فـي  أجنبـي  بحريـة 
الاسـتقرار، مشـدداً علـى ان إيـران لا 
تحتـاج إلـى وجـود قـوى مـن خارج 
باسـم  المتحدثـة  وكانـت  المنطقـة.  
وزارة الخارجيـة الأميركيـة فيكتوريا 
نولانـد ردت علـى تهديـدات إيرانيـة 
مشـابهة بإغـلاق مضيـق هرمـز بأنها 
«غيـر عقلانية»، قائلـة إن إيران بدأت 
تشعر أخيراً بوطأة العقوبات الدولية 

عليها. 
ورفض نائب القائـد العام للحرس 
حسـين  الجنـرال  الإيرانـي  الثـوري 
سـلامي التحذير الأميركـي من إغلاق 

مضيـق هرمـز، مشـيراً إلـى أن إيـران 
ستتصرف بحزم «للدفاع عن مصالحها 

الحيوية».
وتهـدد طهـران باتخـاذ الإجراءات 
الضروريـة لحمايـة سـيادتها في حال 
حصـل هجـوم عسـكري عليهـا ومـن 
بينها إغلاق مضيـق هرمز الذي يعتبر 

ممراً استراتيجياً للنفط.
جـاء ذلـك فيمـا اتهـم إمـام جمعـة 
طهـران المؤقـت آيـة اللـه سـيد احمـد 
خاتمي السـعودية بأنها شريكة في ما 
وصفها الجرائـم التي يرتكبهـا «نظام 

آل خليفة « ضد الشعب البحريني.
الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«مهـر» عـن خاتمـي قولـه فـي خطبـة 
ان «الحكومـة  اليـوم  صـلاة الجمعـة 
السعودية شريكة في جرائم البحرين 
وتقـوم بارتـكاب الجرائـم فـي بلدها، 
هذا في الوقت الذي مازال سـكان غزة 

تحت قصف الصهاينة». 
انتفاضـات  إن»  القـول  وجـدد 
الشعوب هي انتفاضات إسلامية تماماً 
بحيـث أن أميـركا أصيبـت بالذهول»، 
أن  تعتبـر  التـي  التحليـلات  رافضـاً 
ثـورات المنطقـة حاليـاً مـن تخطيـط 
أميـركا والغـرب باعتبارهـا تحليلات 

«غير موضوعية».
وأضـاف أن «المواطنـين فـي مصـر 
صناديـق  إلـى  توجهـوا  وتونـس 
الاقتراع وصوتوا لصالح الإسـلاميين 
وهذا بلا شـك كان تسـونامي بالنسبة 
للاسـتكبار بحيـث أن أميـركا لـم تكن 
تتصور أن يتم تأسـيس شـرق أوسط 

بمحور الإسلام».

«هـذه  ان  قائـلاً  خاتمـي  وتابـع 
المفاجأة سـتكتمل عندما يتم تأسـيس 
فـي  الإسـلامية  الجمهوريـات  اتحـاد 

الشرق الأوسط».
فـي  المشـاركة  أن  علـى  وشـدد 
انتخابـات الـدورة التاسـعة لمجلـس 
سـتجري  التـي  الإسـلامي  الشـورى 
فـي آذار/مـارس المقبل واجب شـرعي 
لأن المحافظـة علـى نظـام الجمهوريـة 

الإسلامية من أهم الأولويات.
المتحـدة  الولايـات  واعتبـرت 
بشـكل  تصرفـت  ايـران  ان  الخميـس 
تهديدهـا  خـلال  مـن  عقلانـي»  «غيـر 
باغـلاق مضيـق هرمـز الاسـتراتيجي 

لحركة نقل النفط العالمي.
وقالـت المتحدثـة باسـم الخارجية 
الامريكيـة فيكتوريـا نولانـد ردا على 
تهديـدات  حـول  الصحافيـين  اسـئلة 
طهران «لقد شـهدنا نوعا من التصرف 
ايـران  جانـب  مـن  العقلانـي  غيـر 

مؤخرا». 
واضافت «مـا بامكاننـا تصوره هو 
ان العقوبـات الدوليـة بـدات تعطـي 
النتيجة المرجـوة منها والتوتر يزداد، 
خصوصا في ما يتعلق بالقطاع النفطي 

ما يجعل الايرانيين عدائيين». 
وتهدد طهـران باغلاق مضيق هرمز 
فـي حـال تم فـرض عقوبـات دوليـة 
عليها بسـبب برنامجها النووي المثير 

للجدل. 
ورفض نائب القائـد العام للحرس 
حسـين  الجنـرال  الايرانـي  الثـوري 
سـلامي الخميـس التحذيـر الامريكي 
مـن اغـلاق مضيـق هرمز، مشـيرا الى 

ان ايران ستتصرف بحزم «للدفاع عن 
مصالحها الحيوية». 

وياتـي هذا التصاعد فـي التوتر في 

وقـت اكدت طهـران ان حاملة طائرات 
«مـن  هرمـز  مضيـق  عبـرت  امريكيـة 
الخليـج الفارسـي للوصـول الى بحر 

عمـان» فـي المنطقـة التـي بـدات فيها 
طهران مناورات بحرية السبت. 

ويعد المضيق الذي يشكل ما بين ثلث 

و40٪ من حركة النقل البحري للنفط 
العالمي منطقة هشـة، حيـث لا يتجاوز 

عرضه 50 كلم وعمقه 60 مترا. 

خطيب جمعة طهران يتهم السعودية بأنها شريكة في «جرائم» النظام البحريني... وواشنطن تنتقد تصرفها «غير العقلاني»

ايران ستطلق صواريخ طويلة المدى في تدريبات بحرية بالخليج وتجدد تهديدها بإغلاق مضيق هرمز

■ واشـنطن ـ ا ف ب: يـرى عـدد مـن الخبـراء 
ان ايران يمكن بسـهولة ان تنفـذ تهديدها باغلاق 
مضيق هرمز الاسـتراتيجي غير ان مثل هذا القرار 
سـيعرضها لـرد فعـل عسـكري شـديد مـن جانب 

الولايات المتحدة وسيزيد من عزلتها.
وفي وقـت تهدد طهـران باغـلاق المضيق الذي 
يعبر منه حوالى 40٪ من النفط المنقول بحرا في 
العالم في حال فرض عقوبات دولية جديدة عليها 
بسـبب برنامجهـا النـووي المثيـر للجـدل، يتفـق 
الخبراء على القول ان في وسـع ايـران في الواقع 

ان تتخذ اجراءات اقل شدة. 
ويمكـن لطهران التي تملك ترسـانة تقدر بالفي 
لغم، ان تزرع المئات منهـا في المضيق الذي لا يزيد 
عرضه عن خمسـين كلـم وعمقه عـن 60 مترا، قبل 
ان يتـم التنبه الـى تحركها. وهذا سـيكفي لاغلاق 
المضيق فعليا او على الاقل اعاقة حركة الملاحة فيه 

بشكل كبير. 
غيـر ان مثل هـذا التحرك سيشـكل عملا حربيا 
واضحـا قد يعرض ايـران لرد فعل عسـكري قوي 
مـن الولايات المتحـدة، برأي انتوني كوردسـمان 

من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. 
واوضح كوردسـمان لوكالة فرانـس برس انه 

في مثـل هذا السـيناريو فان «جميـع دول الخليج 
ستدعم تدخلا خارجيا». 

واعتبـر ان ايران ستخسـر الكثيـر على صعيد 
القـوة العسـكرية والاقتصاديـة فـي حـال قيـام 
مواجهة مباشـرة، مشـيرا الـى انهـا لا تملك قوات 
بحريـة او جويـة «حديثـة».  وفي حـال اضطرت 
الـى  الحالـة  هـذه  مثـل  فـي  المتحـدة  الولايـات 
«تنظيـف» المضيق من الالغام، فسـوف تقوم بذلك 
تحـت نيـران الصواريـخ الايرانية وفـي مواجهة 

اسطول من الزوارق الحربية الصغيرة. 
وان كان البعـض يعتبـر ان عمليـة التنظيـف 
هـذه يمكن انجازها خلال بضعة ايام، فان البعض 

الاخر يبدي رأيا اقل تفاؤلا. 
فقد خلصت دراسة نشـرت عام 2008 في مجلة 
جامعـة هارفـرد الـى ان «الامـر قد يسـتغرق عدة 
اسـابيع ان لـم يكـن اشـهر، لاعادة حركـة الملاحة 
التجاريـة على ما كانت، والمزيد مـن الوقت لاقناع 

الاسواق النفطية بان الوضع استقر». 
علـى  ايضـا  هـي  تعتمـد  ايـران  ان  بمـا  لكـن 
المضيـق لتصدير نفطهـا، فان العديد مـن الخبراء 
والمسـؤولين الامريكيين يرجحون ان تفضل ايران 

تحركا اقل وطأة. 

وقـال علي رضا نادر الخبيـر الايراني في مركز 
راند الامريكي للدراسـات ان طهـران قد تعمد على 
سـبيل المثال الـى اعتراض السـفن التجارية التي 

تعبر الخليج وتنظم عمليات تفتيش على متنها. 
كما قلل ضابط امريكي طلب عدم كشـف اسـمه 
مـن خطـورة التهديـدات الايرانيـة معتبـرا انهـا 
«كلامية بشـكل اساسـي» واضـاف «اولويتنا هي 
حريـة الملاحـة وسـنقوم بـكل مـا نـراه ضروريـا 

لضمان بقاء هذا الممر مفتوحا». 
لكنـه اوضـح ان مثل هـذه العملية العسـكرية 
الامريكيـة سـتبقى محصورة باهـداف على علاقة 

مباشرة بالتحركات الايرانية في جوار المضيق. 
وراى نـادر ان ايـران تامـل من خـلال التلويح 
باغـلاق مضيـق هرمز، فـي ردع بعض الـدول عن 
منح تاييدها لفرض عقوبـات جديدة على ارتباط 

ببرنامجها النووي المثير للجدل. 
ويضيـف «لكـن المشـكل ان التوتـر شـديد الى 
حد ان هنـاك احتمال كبير بحصول سـوء فهم من 

الجانبين حتى لو كانت ايران تخادع». 
وختـم «ان طهران تلوح بهذا التهديد كوسـيلة 
رادعـة، لكن ان ذهبت الامور بعيدا، فقد يجد البلد 

نفسه منجرا الى حرب». 

ايران ستتعرض لردود فعل شديدة ان اغلقت مضيق هرمز
الرئيـس  موقـع  حجـب  ب:  ف  ا  ـ  طهـران   ■
الايراني السابق اكبر هاشمي رفسنجاني حسب ما 
اعلن الجمعة شـقيقه محمد هامشـي لوكالة الانباء 

الطلابية الايرانية.
وقـال هاشـمي «مسـاء (الخميـس) اتصلـت بنا 
الشـركة المـزودة لتقـول لنـا بانـه تم الاتصـال بها 

لوقف خدماتها وبعد 15 دقيقة تم حجب الموقع». 
واضـاف «سـنتحقق السـبت مـن اصـدر هـذه 

الاوامر». 
مراقبـة  لجنـة  لنـا  ارسـلت  ايـام  «قبـل  وتابـع 
الانترنـت بريدا الكترونيا طلبت فيه سـحب قسـم 
من مضمـون الموقع (...) خصوصـا الخطابات التي 
القاها رفسنجاني خلال خطب الجمعة» موضحا ان 

الطلب رفض. 
وخـلال مشـاركته الاخيـرة فـي صـلاة الجمعة 
اعـادة  بعـد   2009 تموز/يوليـو  فـي  طهـران  فـي 
انتخـاب الرئيـس محمـود احمـدي نجـاد وعندما 
كانت العاصمة مسـرحا لتظاهرات المعارضة، طلب 
الافراج عن الموقوفين وحرية اكبر للرأي والصحافة 

لعودة الاستقرار الى البلاد. 
وكان انتقد في حينها من قبل المحافظين. ومذذاك 

منع من المشاركة في صلاة الجمعة والقاء الخطب. 
الـذي لا يـزال يتـرأس  ويتعـرض رفسـنجاني 
مجلـس تشـخيص مصلحـة النظـام، اعلـى هيئـة 
قبـل  مـن  لهجمـات  البـلاد،  فـي  سياسـي  تحيكـم 
المتشددين في النظام لعدم ادانته زعيمي المعارضة 
ميـر حسـين موسـوي ومهدي كروبـي اللذيـن قادا 
حركة الاحتجاج قبل ان يوضعا في الاقامة الجبرية 

مطلع العام. 
وكان رفسـنجاني دعـم بصـورة غيـر مباشـرة 
موسـوي فـي الانتخابـات الرئاسـية فـي 2009 في 
مواجهة الرئيـس احمدي نجاد. وكان رفسـنجاني 
هزم في الانتخابات الرئاسية في 2005 امام احمدي 

نجاد. 
فائـزة  طهـران  محكمـة  اسـتدعت  والسـبت 
رفسـنجاني ابنة الرئيس الايراني الاسـبق للمثول 
امامها بتهمة «الدعاية ضد الجمهورية الاسـلامية». 
وتم توقيف فائزة هاشمي خلال تظاهرات المعارضة 

في 2009. 
ويخضـع ابـن ثـان لرفسـنجاني يدعـى مهـدي 
هاشـمي لاجـراءات قضائيـة لكنه غادر ايـران قبل 

اكثر من سنتين ويعيش في لندن. 

حجب موقع رئيس ايران السابق رفسنجاني دبلوماسي صيني رفيع
يزور إيران مع تصاعد التوترات 

■ بكين ـ رويترز: قالت وزارة الخارجية الصينية ان نائب وزير الخارجية 
الصيني تشاي جون زار ايران لاجراء مباحثات.

وجاءت هذه الزيارة في وقت اشـتدت فيها التوترات بسبب تهديد طهران 
بوقـف شـحنات النفـط عبـر مضيق هرمـز اذا فـرض الغـرب عقوبـات على 

صادراتها من الخام. 
ولم يذكر بيان وزارة الخارجية الصينية تفاصيل بشـأن ما ناقشـه تشاي 

ومضيفوه خلال زيارته التي استمرت يومين وانتهت يوم الخميس.
وقـال البيان المقتضب على موقـع وزارة الخارجية الصينية على الانترنت 
والمـؤرخ يـوم الخميـس «تبـادل الجانبـان وجهـات النظـر بشـأن العلاقات 

الصينية الايرانية والمسائل الاقليمية.» 
واضاف البيان ان تشـاي قابل وزير الخارجية الايراني على أكبر صالحي 
ومسؤولين آخرين. وجاءت زيارة الدبلوماسي الصيني الرفيع بعد ان هددت 
ايران بوقف شـحنات النفط القادمة من الشرق الاوسط عبر مضيق هرمز اذا 

فرض الغرب عقوبات على صادراتها من الخام.
وجاء التهديد الإيراني في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات 
علـى إيران بسـبب برنامجها النووي وصاحب تحركات مـن جانب الولايات 

المتحدة لتشديد العقوبات التي فرضتها واشنطن من جانب واحد.
وقال المتحدث باسم وزراة الخارجية الصينية هونج لي في إفادة صحافية 
يوم الخميس ردا على سؤال عن تصاعد التوترات التي ادت الى ارتفاع اسعار 

النفط «تأمل الصين الحفاظ على السلام والاستقرار في المضيق.» 

متظاهرون ايرانيون يحملون صورة مرشد الثورة الايرانية وينددون بالولايات المتحدة في طهران

■ الريـاض ـ ا ف ب: اكدت السـعودية الجمعة انها قررت 
شـراء 84 طائرة مقاتلة مـن طـراز «اف-15» لتوفير «افضل 
القدرات الدفاعية» لقواتها المسـلحة من اجل «حماية شـعبها 

واراضيها».
وقـال مصـدر مسـؤول فـي وزارة الدفـاع السـعودية في 
تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسـمية ان العقد يهدف الى 
«ضمان حصول المملكة على اعلى مسـتوى ممكن من القدرات 

الدفاعية لحماية شعبها واراضيها». 
واضاف ان هذا العقد جاء «حرصا» من العاهل السعودي 
الملـك عبد اللـه بن عبـد العزيز علـى «توفير افضـل القدرات 

الدفاعية للقوات المسلحة السعودية بكافة قطاعاتها». 
واعلن مسـؤول امريكـي رفيع الخميـس ان صفقة بيع 84 
مقاتلـة امريكية مـن طراز اف 15 للسـعودية توجه «رسـالة 
قويـة» مفادهـا ان الولايـات المتحدة حريصة علـى الامن في 

الخليج بينما هددت ايران باغلاق مضيق هرمز. 
ووقعت الولايـات المتحدة صفقة بقيمـة 29.4 مليار دولار 
لبيع السـعودية 84 مقاتلة من طراز إف-15 في تحرك متوقع 
منـذ وقـت طويـل قالـت حكومـة الرئيس بـاراك أوبامـا انه 

سيعزز أمن الخليج وسط التوترات المتزايدة مع إيران.
وتعـد الصفقـة مـن أهـم صفقـات السـلاح الامريكيـة مع 
دولـة اجنبيـة وتتراجع الى جوارها صفقات سـلاح سـابقة 
بمليارات الدولارات. وظلت السـعودية لسـنوات أكبر مشتر 

للسلاح الامريكي.
وتشـتمل الصفقة على 84 مقاتلة بوينج متطورة من طراز 
إف-15 إس إيه ومعدات رادار فائقة من صنع رايثون ونظم 
حرب إلكترونية رقمية سـتكون شـركة بي.إيه.إي سيستمز 

موردها الرئيسي.

وتنطـوي الصفقـة أيضـا علـى تطويـر 70 مقاتلـة طـراز 
إف-15 لتصـل الى المعايير الجديـدة بالاضافة الى صواريخ 
هارم ايه.جي.ام-88 المضادة للاشعاع وذخائر وقطع الغيار 

والتدريب والصيانة والخدمات اللوجستية.
وأقرت السعودية رسميا الصفقة يوم السبت الماضي قبل 
ايـام من تهديـد ايران المتكـرر باغلاق مضيق هرمـز ردا على 
العقوبـات الامريكيـة والاوروبيـة المتصاعـدة التـي فرضت 

عليها بسبب برنامجها النووي.
وقـال مسـؤولو الادارة الامريكيـة ان طائـرات إف-15 
المتطورة ستعزز دفاعات السعودية في منطقة غير مستقرة.

وقال اندرو شـابيرو مسـاعد وزيرة الخارجية الامريكية 
للشـؤون السياسـية والعسـكرية في افادة صحافية «هناك 
مخاطـر عدة في الشـرق الاوسـط الان. مـن الواضح ان احد 
المخاطر التي يواجهونها (السـعوديون) هم ودول أخرى في 

المنطقة هي ايران.»
لكن شـابيرو أضاف ان الصفقة «ليست موجهة فقط» ضد 
ايـران بـل «الهدف منها هـو الوفـاء بالاحتياجـات الدفاعية 

لشريكتنا السعودية.»
وتتعامل الولايات المتحدة منذ فترة طويلة مع ايران على 
انهـا مصدر تهديـد رئيسـي ويرجع ذلـك جزئيا الى شـكوك 
فـي برنامجها النووي وانها تتخذه سـتارا لتصنيع اسـلحة 

نووية وهو ما تنفيه ايران.
وتتشكك السعودية أيضا في طموحات ايران الاقليمية.

وفي اكتوبر تشرين الاول عام 2010 أخطرت ادارة اوباما 
الكونجـرس بالصفقـة المحتملة لبيـع معدات عسـكرية تزيد 
قيمتهـا عـن 60 مليار دولار الي السـعودية علـى مدى 10 الي 
15 عامـا بما في ذلك صفقة المقاتـلات إف-15 التي اعلن عنها 

البيت الابيض أمس الخميس.
وقـال مسـؤولون امريكيـون ان عمليـة تطويـر مقاتلات 
إف-15 التـي لدى السـعودية سـتبدأ فـي 2014 وإن المملكة 

ستتسلم اولى المقاتلات الجديدة في 2015 .
ووفقـا لتقريـر للكونجرس صدر فـي 15 ديسـمبر كانون 
الاول فإن السـعودية كانت أكبر مشـتر للاسـلحة الامريكية 
فـي الفتـرة مـن اول يناير كانـون الثانـي 2007 حتـى نهاية 
2010 باتفاقـات موقعـة بلغت قيمتهـا الاجماليـة 13.8 مليار 
دولار تلتها دولة الامارات العربية المتحدة بعقود بقيمة 10.4 
مليار دولار. وجاء اعلان البيت الابيض عن الصفقة في وقت 

تتصاعد فيه التوترات في منطقة الخليج.
ويأتـي الاعلان عن الصفقـة ايضا بينما يسـتعد الرئيس 
الامريكي لتسـريع حملته من اجل اعادة انتخابه في نوفمبر 
تشـرين الثانـي 2012 وهـي حملـة مـن المرجـح ان يشـكل 

الاقتصاد الامريكي ونمو الوظائف محور المنافسة فيها.
وقـال متحدث باسـم البيت الابيـض ان صفقة الاسـلحة 
للسـعودية سـتعطي الاقتصاد الامريكي دفعة سنوية قدرها 
3.5 مليار دولار وستساعد في تعزيز الصادرات والوظائف.

وفي بيـان صدر في هونولولو حيـث يقضي اوباما عطلة 
عيـد الميـلاد قال جوش ارنسـت نائـب السـكرتير الصحافي 
للبيت الابيـض ان المملكة لها دور مهم تلعبه في الحفاظ على 
اسـتقرار المنطقة التي شهدت ايضا احتجاجات واضطرابات 

سياسية في اليمن.
واضاف قائلا «هذا الاتفاق يعزز العلاقة القوية والمستمرة 
بـين الولايات المتحـدة و(المملكة) العربية السـعودية ويبين 
إلتزام الولايات المتحدة بدعم قدرات دفاعية قوية للسعودية 

كعنصر اساسي للامن الاقليمي.»

صفقة طائرات امريكية للسعودية لدعم المملكة في مواجهة ايران 

■ مقديشـو ـ ا ف ب: اكـدت منظمـة اطبـاء بلا السعودية تؤكد انها تريد «افضل القدرات الدفاعية» لقواتها
حدود الجمعة مقتل اثنين من موظفيها في مقديشو 
احدهمـا بلجيكي والاخـر اندونيسـي، في اطلاق 
نار فـي مقـر المنظمة غيـر الحكومية فـي العاصمة 

الصومالية.
واكـدت المنظمة في بيـان ان «اطبـاء بلا حدود 
تؤكـد بحـزن كبيـر مقتـل اثنـين مـن موظفيهـا» 
الخميـس اثـر «اطـلاق نار فـي مبنـى للمنظمة في 
مقديشـو».  وعرفت المنظمة عن الضحيتين باسمي 
فيليب هافيه منسـق الطوارىء وهـو بلجيكي في 
الثالثـة والخمسـين من عمـره وكان يعمـل لمنظمة 
اطباء بلا حدود منذ العام الفين، واندرياس كاريل 
كيلوهو وهو اندونيسي في الرابعة والاربعين كان 

يعمل كطبيب في المنظمة منذ 1998. 
وقتل فيليب هافيه اثناء اطلاق النار فيما توفي 
اندرياس كاريل كيلوهو في المسـاء في المستشـفى 

متأثرا بجروحه. 
وتشـتبه الشـرطة بان المعتدي الذي تم توقيفه 
مـن موظفـي المنظمـة غيـر الحكوميـة وقـد طـرد 
مؤخرا. وقد يكون الرجل تشـاجر الاربعاء مع رب 
عمله قبل ان يعود الخميس مسـلحا بحسب عضو 
محلـي في المنظمة.  لكن اطبـاء بلا حدود اكدت ان 
«الظـروف الدقيقة لاطلاق النـار لم تتوضح بعد». 
واضافـت ان «اولويتنا هي الاعتناء بالاشـخاص 
الاكثـر تضـررا جراء فـي هذه الماسـاة وخصوصا 

بعائلتي الضحيتين وزملائهما». 
وتابعـت ان «اطبـاء بـلا حـدود سـتنقل بعض 
المتعاونـين لاسـباب امنيـة»، لكـن المنظمـة «تبقى 
ملتزمـة بمتابعـة العمـل الانسـاني فـي مقديشـو 

وبقية الصومال. 
وقال المسؤول الامني الصومالي محمد ابراهيم 
ان «جثتـي موظفـي اطبـاء بـلا حـدود نقلتـا الى 

نيروبي» عاصمة كينيا المجاورة. 
واطبـاء بـلا حـدود تعمل فـي البلاد منـذ 1991 
وتتولى فيها حاليا 13 مشروعا. كما تعمل ايضا في 
مخيمات اللاجئين في داداب بكينيا وفي دولو ادو 
باثيوبيـا حيث تدفق مؤخرا عشـرات الالاف هربا 

من الجفاف والمعارك في الصومال. 
وفـي تشـرين الاول/اكتوبـر الماضـي خطفـت 
موظفتان اسبانيتان في اطباء بلا حدود في داداب 
اكبر مجمع للمخيمات في العالم وتم اقتيادهما الى 

الصومال. 
واثـر ذلـك شـنت كينيـا هجومـا عسـكريا فـي 
الجنوب الصومالي لمطاردة متمردي حركة الشباب 
الاسـلامية الذيـن تعتبرهم مسـؤولين عـن عملية 

الخطف وعن سلسلة هجمات على اراضيها. 
وكانـت منظمـة اطباء بـلا حـدود تنصلت على 

الفور من هذا التدخل. 
وتعتبـر الصومال من اخطر البلـدان في العالم 
بالنسـبة للعاملـين فـي المجـال الانسـاني، فيما لا 

تـزال ثلاثـة اقاليم فيها فـي حالة مجاعة بحسـب 
الامم المتحـدة اذ ان حوالى 250 الف شـخص فيها 

مهددون بالموت جوعا. 
وتعيش البـلاد على وقع حـرب اهلية محرومة 
من حكومة فعلية منذ سـقوط الرئيس سـياد بري 

في 1991. 
وفي السـنوات الاخيرة فرضت حركة الشـباب 
التي تؤكـد ولاءها لتنظيم القاعدة قيودا مشـددة 

على المنظمات غير الحكومية في البلاد. 
وتسـيطر هذه الحركة على غالبيـة المناطق في 
جنـوب ووسـط الصومـال واقسـمت علـى هـلاك 

الحكومة الانتقالية المدعومة من المجتمع الدولي. 
وفي المناطق الخاضعة لسيطرتها منع المتمردون 
حتى وكالات اممية عديدة ومنظمات غير حكومية 
تتهمهـا بانهـا تبيت مطامـع سياسـية وبانها تريد 

النيل من القيم الاسلامية في البلاد. 
واطبـاء بلا حـدود مـن المنظمات النـادرة التي 
تواصل العمل في البلاد حتى في المناطق الخاضعة 

لسيطرة حركة الشباب. 
عـن  الصيـف  خـلال  تخلـوا  المتمـردون  وكان 
مواقعهـم الاساسـية فـي مقديشـو تحـت ضغـط 
الحكومـة الانتقاليـة وقـوة الاتحـاد الافريقي في 
الصومـال (اميصـوم). لكن العاصمة مقديشـو ما 
زالـت هدفـا لهجمـات متكـررة بالقنابـل اليدويـة 

والسيارات المفخخة. 

اطباء بلا حدود: مقتل بلجيكي واندونيسي من موظفيها في مقديشو

■ عواصـم ت وكالات: قـدم الرئيـس التركي عبد 
اللـه غـول ورئيـس الـوزراء رجـب طيـب أردوغـان 
تعازيهمـا لعائـلات القتلـى الأكـراد الذيـن سـقطوا 
فـي غـارة للجيـش التركي قـرب الحدود مـع العراق 
،ووصفـا الحادث بـ»المؤسـف والمحـزن» فيما فتحت 

النيابة العامة تحقيقاً فيه.
ونقلـت وسـائل إعـلام تركية عـن غـول قوله بعد 
صلاة الجمعة «ألمنا عظيم لأننا واجهنا حادثاً مؤسـفاً 
لم نرغب أبـداً في التفكير به فكيـف الحال أن يحصل 

معنا» وشدد على فتح تحقيق دقيق في الحادث.
مؤسـف  الحـادث  إن  أردوغـان  قـال  جهتـه  مـن 
ومحزن، وأضاف «سنقوم بما يتوجب علينا فعله في 

نهاية التحقيق».
وأشـار أردوغـان إلـى وجود تسـجيل مصـور من 
4 سـاعات للعمليـة، وإن القـوات المسـلحة لا تحقـق 

وحدها فيها بل معها أقسام أخرى.
وقـال إن طائـرات اسـتطلاع كانـت قـد رصـدت 
مجموعـة من نحو 40 شـخصاً في منطقة بنشـط فيها 
من وصفهم بالإرهابيين في إشـارة إلـى حزب العمال 
الكردسـتاني وتابع «من غير الممكن أن تحدد طائرات 
الاسـتطلاع المجموعة بالتحديـد، وقد تبـين لاحقاُ أن 

المجموعة من مهربي السجائر والوقود».
وكان نائب رئيس حـزب العدالة والتنمية الحاكم 
حسـين جيليك قال أمس أن القتلى الـ 35 الذين قضوا 
بالغارات الجوية التـي نفذتها طائرات تركية بالقرب 
مـن الحدود العراقية ليل أمس ليسـوا «إرهابيين» بل 

مهربين.
وأصـدرت القـوات المسـلحة التركيـة بيانـاً اليوم 
بيانـاً أعلنت فيه فتـح تحقيق في الغـارة التي وقعت 
في منطقة سينات –هافتانين وأعربت فيه عن تعازيها 

لعائلات القتلى.
وقد فتحـت النيابة العامة المسـؤولة عن ديار بكر 

تحقيقاً في الحادث.
وتخشـى تركيا وقـوع اعمال عنـف كردية جديدة 
الجمعـة اليـوم الـذي يدفـن فيـه فـي جنـوب شـرق 
الاناضـول 35 مدنيا كرديا قتلـوا خطأ في غارة جوية 
تركيـة على الحدود العراقيـة، فيما دعا متمردو حزب 

العمال الكردستاني الاكراد الى «الانتفاض».
اولوديـري  مدينـة  سـكان  مـن  العديـد  وهاجـم 
الصغيـرة (محافظـة سـيرناك) القريبـة مـن العراق 
حيـث تم تشـريح جثـث الضحايـا، رئيـس الـوزراء 
الاسـلامي المحافظ رجب طيب اردوغان وهم يهتفون 

«لعنة عليك يا اردوغان» و»انت ايضا سـتعرف يوما 
المنا». 

وبحسـب السـلطات المحليـة فـان القتلـى الذيـن 
يتحدرون من القريتين المجاورتين اورتاسو وغليازي 
بتهريـب  يقومـون  كانـوا  الشـبان،  مـن  ومعظمهـم 

السجائر بين العراق وتركيا على متن دواب. 
وهـذه الروايـة للوقائـع اكدهـا الخميس حسـين 
تشـيليك نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، 
الـذي تحدث عـن «مهربين» وعبر عـن «ذهول» حزبه 
مؤكـدا انـه في حال حصـول «خطأ» فان «المسـالة لن 

تدفن». 
واعلن الجيش من جهته ان عمليته مساء الاربعاء 
اسـتهدفت متمرديـن في حـزب العمال الكردسـتاني 
كانوا يحاولون التسـلل الى تركيا مـن العراق، وانها 
جرت في منطقة «لا تؤوي مدنيين وحيث توجد قواعد 

للمنظمة الارهابية». 
الا ان اسـف اعضاء الحـزب الحاكم لا يتوقع كثيرا 

ان يؤدي الى تهدئة غضب عائلات الضحايا. 
وقالت كيتان اينجو التي فقدت احد عشـر شخصا 
مـن اقربائها فـي عمليـة القصـف، «قتلونا عـن عمد. 

فلماذا سفكت كل هذه الدماء؟ يجب ان يجيبونا». 

وقـال رجـل في الخمسـين مـن عمره رفض كشـف 
هويته «اني اب لشهيد. كان اسمه محمد علي توسون 
وكان في الثالثة والعشـرين من عمره»، مضيفا «كان 
عاطلا عن العمل. وبما اننـا فقراء نتعاطى التجارة»، 
في اشـارة الى تهريب السـجائر والغاز او السكر بين 

تركيا والعراق. 
ويفتـرض ان تدفـن جثـث القتلـى ال35 اليوم في 
مقبـرة جديـدة اعـدت لهم بـين اورتاسـو وغولايزي 

بحسب مصادر بلدية. 
ودعا حزب العمال الكردستاني من ناحيته الاكراد 

الى الانتفاض وندد بعمل قام به الجيش عن «عمد». 
وقـال بهـوز اردال احد كـوادر الجناح المسـلح في 
حـزب العمال الكردسـتاني فـي هذه الوثيقـة «ندعو 
وسـيرناك  هـكاري  فـي  وخاصـة  كردسـتان  شـعب 
(محافظتان مجاورتان للعـراق) الى اظهار رد فعلهم 
ضد هـذه المجزرة والمطالبة عبر انتفاضهم بمحاسـبة 

منفذيها». 
ويسـتخدم حـزب العمـال الكردسـتاني العبـارة 
الـى  ليشـير  (الانتفـاض)  «سـرهيلدان»  الكرديـة 
مـع  صدامـات  تشـمل  عنيفـة  احتجاجيـة  تحـركات 

الشرطة وعصيانا مدنيا. 

واكـد بهـوز اردال ان «هـذه التجـارة الحدوديـة 
تجـري تحت مراقبة مراكز عسـكرية عديدة منتشـرة 
علـى طول الحدود. ويسـتحيل اذن ان لا يتم التعرف 

على هؤلاء المدنيين». 
واضاف «هـؤلاء النـاس يتنقلون كل يـوم تقريبا 

بدون اسلحة ومع دوابهم في هذه المنطقة بالذات». 
ووقعـت صدامات بـين متظاهرين اكـراد وعناصر 
الشـرطة الخميـس فـي اسـطنبول حيـث تجمـع الفا 
شخص بدعوة حزب السـلام والديمقراطية (تشكيل 
رئيسـي مـوال للاكـراد فـي تركيـا) وفـي مـدن عـدة 

بجنوب شرق الاناضول المأهول بغالبية من الاكراد. 
ويواجـه الجيـش التركي الـذي يقصـف بانتظام 
كردسـتان  فـي  الكردسـتاني  العمـال  حـزب  معاقـل 
العراق، منذ الصيف تصعيدا للعنف من قبل المتمردين 
الذين يستخدمون قواعدهم الخلفية في العراق لشن 
هجمـات على اهداف في الاراضـي التركي القريبة من 

الحدود. 
وقد حمل حـزب العمال الكردسـتان الذي تعتبره 
دول عديـدة منظمـة ارهابيـة، السـلاح فـي 1984 في 
نـزاع اسـفر منذ ذلك الحـين عن سـقوط 45 الف قتيل 

على الاقل. 

حزب الكردستاني يدعو الى «الانتفاض» بعد الحادث وانقرة تخشى اعمال عنف

غول وأردوغان يعزيان بضحايا الغارة التي قتل فيها 35 كرديا قرب الحدود العراقية ـ التركية
واشنطن تبحث نقل سجين من طالبان

من غوانتانامو إلى أفغانستان 
■ واشـنطن ـ رويتـرز: علمـت رويتـرز أن إدارة الرئيـس الأمريكـي بـاراك 
أوبامـا تفكر في تسـليم مسـؤول كبيـر في طالبـان معتقـل فـي جوانتانامو إلى 
الأفغان ليحتجز هناك في إطار مسـعى لتحسـين فرص التوصل لاتفاق سلام في 

أفغانستان.
ويشتبه بأن المسؤول المعتقل ارتكب انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان.

وأثار التسـليم المحتمل لمحمد فضل المسؤول الكبير في طالبان والذي يوصف 
فـي جوانتانامو بأنـه «معتقل خطير للغاية» قلقا فـي الكونجرس الأمريكي وبين 

عدد من مسؤولي المخابرات الامريكية.
ويشـتبه بأن فضل وهو قيادي كبير بين صفوف مقاتلي طالبان مسـؤول عن 
قتل الالاف من الشيعة الافغان وهم أقلية في أفغانستان بين عامي 1998 و2001 .
وكشـف موقـع ويكيليكس عن وثائـق عسـكرية أمريكية تفيد بـأن فضل كان 
موجـودا عندمـا وقعت أعمال شـغب في سـجن فـي نوفمبـر تشـرين الثاني من 
عام 2001 أسـفرت عن مقتل جوني مايكل سـبان عميل وكالـة المخابرات المركزية 
الامريكية وأول أمريكي يقتل في حرب أفغانسـتان. وعلى الرغم من ذلك لا توجد 

أدلة تشير إلى أن فضل لعب دورا مباشرا في قتل سبان.
وقـال مسـؤولون أمريكيون كبـار إن الجهود التي بدأوها قبل عشـرة شـهور 
لاجراء مفاوضات مسـتدامة بين حكومة الرئيس الافغاني حامد كرزاي الضعيفة 
وطالبـان وصلت إلـى مرحلة حاسـمة. وذكرت رويتـرز في وقت سـابق من هذا 
الشهر أن هناك عرضا «بإجراءات لبناء الثقة» ومن بينها نقل خمسة معتقلين من 

جوانتانامو وفتح مكتب لطالبان خارج أفغانستان.
وعلمـت رويتـرز الان مـن مصـادر بالحكومـة الامريكيـة هوية أحـد المعتقلين 

الخمسة.
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وثائق ارشيفية: سوزان غضبت لعدم تمكنها من حضور حفل باليه في لندن

«الخارجية» لتاتشر: مبارك يبدو ودودا.. ولكنه شرس وسطحي وغير مثقف
لندن ـ «القدس العربي»:

كشفت وثائق الارشيف الوطني التي تعود  الى 
حكومة مارغريت تاتشــر وافرج عنهــا بعد ثلاثين 
عاماعن  رؤية الحكومة البريطانية للرئيس المخلوع 
حسني مبارك بانه شخصية سطحية وغير مثقف 
ويعبــر عــن افــكاره بطريقة  بســيطة وانــه يخفي 
وراء صورته المرحة شــخصية رجل شرس خاض 
معــارك من اجل الحفاظ علــى مركزه وتخلص من 

كل مراكز القوى ضده في الحكومة والجيش.
 ولكن الوثيقة اكدت ان سمعته نظيفة ولا اعداء 
له وجاءت الوثيقة للتحضير لزيارة مبارك وقدمت 
لتاتشــر كــي تعرف عنه وعــن عائلتــه حيث قالت 

ان ســوزان مبــارك امــرأة مغرمة بالباليــه وعبرت 
عــن انزعاجها مــن ان الوفد ســيصل متأخرا ولن 
يكون بامكانها مشــاهدة عرضا راقصا في رويال 

فيستفال هول.
 ووصفــت المذكــرة عائلــة مبــارك بالمتماســكة 
وان نجلــه جمال تحديــدا ذكي ويحب الموســيقى 

الشعبية والتزلج على الماء والتنس وكرة القدم. 
وتقــول  المذكــرة ان»الرجل الزائــر» ليس مثقفا 
. وحــذرت  تاتشــر الى ان لا تســأله عن انســبائه 

الويلزيين الا اذا تحدث هو اولا عنهم. 
وتشــير الــى  ان مبــارك قبــل ان يغتــال انــور 
الســادات كان متوقعا ان يكون  خليفته، فقد تمت 
الزيارة قبل شــهر من اغتيال انور الســادات. وقد 

حث وزير الخارجية لورد كارينغتون تاتشر ان ترد 
بزيارة رســمية لمصر على زيــارة مبارك مضيفا انه 
عبر اكثر  من مرة عن رغبته بزيارة معرض «فانبرا» 
للاسلحة الجوية وعن اهتمامه بمشتريات للجيش 
المصري.   وفي المذكرة التي اعدت بعناية لتاتشــر 
جاء فيها انه «ليس مثقفا ولكنه ودود ومرح»، كما 
ان «رحلاتــه للخــارج  اعطته الفرصــة كي يتعرف 

على الكثير من رجالات الدول  العالميين».
واضافــت انه علــى الرغم من عدم عمــق افكاره 
وانــه عادة ما يعبــر عنها بعبارات ســطحية الا انه 

اصبح سياسيا مجربا وخبيرا بلعب السياسة. 
كما ان مظهره الخارجــي المحبوب يخفي وراءه 
رجلا شرســا خاصــة انه خاض عــددا من المعارك 

السياسية من اجل الحفاظ على منصبه «فقد نجح 
بالاطاحة على الاقل بكل الشــخصيات البارزة في 
الحكومــة او الجيــش، ومــع كل هذا فان ســمعته 

نظيفة وانه غير فاسد ولا اعداء له. 
وتقــول وزارة الخارجية ان مبــارك «كما يعتقد 
يتحــدث الروســية والانكليزيــة كمــا ان زوجتــه 

ونجليه يجيدون الانكليزية». 
واضافــت انهــم  جميعــا عائلــة مثيــرة للبهجة 
وتجعل من رفقتهم تجربة جميلــة. وتقول المذكرة 
ان والدة ســوزان مبــارك التي توفيــت قبل عامين 
هــي ويلزيــة ولكــن «يجــب ان لا يتم ذكــر اقاربها 
الويلزيــين الا اذا تحدثوا هم عنهــا، ويعتقد انهم لا 

يريدون الاشارة  اليهم او الصلة بهم». 

ووصــف مبارك بانه طيار حربــي وقضى وقتا 
طويلا في الاتحاد السوفييتي ما بين -1950 1961 
للدراســة. وتقول المذكرة انه على الرغم من علاقته 
الطويلــة مع الــروس الا انه ينتقدهــم  واظهر رغبة 
باقامــة علاقــات مــع قوات الجــو الملكية وشــراء 
اســلحة بريطانية، ولكن المذكرة تضيف ان مبارك 

اظهر نفس الحماسة لشراء الاسلحة الفرنسية. 
ووصفت المذكرة زوجته اضافة لغرامها بالباليه 
انها متخرجــة من الجامعة الامريكيــة في القاهرة 
بتخصص علوم اجتماعيــة. وذهبت  الى القول ان 
العائلــة قريبة من بعضها البعــض وان علاء – 20 
عامــا وجمــال 16- عامــا يدرســان الاقتصاد في 

جامعة القاهرة. 

خسر كل شئ وغامر لإبقاء أقربائه في السلطة 

اليمن: عام الثورة ينتهي بصالح بلاصلاحيات
وحكومة وِفاق.. والثوار على خطى غاندي

محللون: زيارة صالح لأمريكا
لا توفر له الحصانة او المنفى 

بعد اول انتخابات نزيهة منذ عقود

برلمان ودستور ورئيس مدني .. أمنيات المصريين لعام 2012 

مواطن مصري في ميدان التحرير الجمعة

صنعاء ـ «القدس العربي» 

 من خالد الحمادي:
بين شـعار جمعة الثوار المطالبين بالتغييـر (معا نحقق أهداف 
الثورة) وشـعار جمعـة الموالـين للرئيس علي صالـح (وإن عدتم 
عدنـا) رحـل العـام 2011 بـآلام وآمـال اليمنيـين ولم ترحـل معه 
طموحاتهـم وإصرارهم على ترحيل نظـام صالح عن واجهة نظام 
روا له ومن  الحكـم في اليمن وتحقيق التغيير المنشـود الذي سـخّ

أجله كل غالٍ ورخيص خلال عامهم الراحل.
تفاجأ الشـارع اليمني باسـتئناف أعوان صالح حشد المجاميع 
المؤيـدة له يـوم الجمعة فـي منطقة السـبعين وبثها مباشـرة عبر 
وسـائل الإعـلام العامة، بعـد إعلان التوقـف عن ذلك منـذ توقيع 
صالـح علـى المبـادرة الخليجيـة فـي 23 تشـرين ثانـي (نوفمبر) 
الماضـي.  وتضاعـف الاسـتغراب بتسـمية الجمعـة باسـم (وإن 
عدتم عدنا)، ولم يعرف الناس أسـباب وأبعاد هذه التمسـية، هل 
المقصود بها (وإن عدتم إلى بيوتكم سـنعود إلى السلطة) أو(وإن 
عـدتم إلى الثورة سـنعود إلـى ارتكاب المجـازر)، لأنـه لا مقام ولا 

معنى واضح لهذه التسمية في الوقت الراهن. 
وبعيدا عن اسـتغراب الشارع،  شـكّل العام المنقضي2011 بكل 
المقاييـس منعطفـا هامـا فـي الحيـاة السياسـية لليمنيـين، يمكن 
تسميته بامتياز بـ(عام الثورة)، لانشغال اليمنيين عن بكرة أبيهم 
بقضيـة واحدة وهـي قضية (تغيير النظام) التي أشـغلت الجميع 
فـي كل الأطـراف، أشـغلت المطالبـين بالتغييـر عبـر اعتصاماتهم 
المسـتمرة في سـاحات الحريـة والتغيير فـي 18 محافظـة يمنية، 
وأشـغلت المتمسـكين بنظام الرئيس صالح عبر احتشادهم الدائم 

في المعسكر المضاد للثورة بالأسلحة وتوابعها لقمع الثوار.
وعلـى الرغـم ممـا يقـال ان الثـورة اليمنيـة بـدأت ولـم تنته، 
فإنهـا ـ حتى الآن ـ حققت الكثير مـن أهدافها، وأنجزت العديد من 
طموحـات اليمنيـين في التغييـر، التي لم تكن لتتحقـق إلا في ظل 
هـذه الثورة. وإن كانت الثورة الشـعبية اليمنية لم تصل بعد إلى 
المحطـة الأخيرة في مسـارها فانه يكفيها انهـا أوصلت علي صالح 
إلى محطة النهاية، بدفعه إلى خانة ضيقة، كرئيس (مُجَمّد) بدون 
صلاحيات لغاية شباط (فبراير) المقبل، حيث سيغادر سدة الحكم 
بعـده إلـى الأبد، بعد أن كان صالح خسـر كل شـيئ وغامر بكل ما 
لديـه من أجـل إطالة أمد بقائه في السـلطة ومحاولـة الإبقاء على 
أقربائه في المؤسسات العسكرية والأمنية ومن أجل حصوله على 

الحصانة من الملاحقات القضائية مستقبلا.
الثورة الشـعبية في اليمن عندما بـدأت، لم يكن أحد يتوقع لها 
أحـد البقـاء طويلا، كما لم يكـن أحد يتوقع لنظـام صالح الصمود 
أكثـر من أسـبوع، في ظل سـقوط نظام زين العابديـن بن علي في 
تونس خلال 28 يوما وسـقوط نظام حسني مبارك في مصر خلال 
18، وهمـا الأنظمة الأكثر قوة والأعتى بوليسـية مـن نظام صالح 
فـي اليمـن، لكن كمـا يقال ان اليمن ليسـت مصر وليسـت تونس، 
ليست بالمعنى السلطوي ولكن بالمعنى الواقعي، فطول أمد الثورة 
اليمنيـة كان ضروريـا مـن أجل السـقوط التدريجـي للنظام ومن 
أجـل القبول التدريجـي بالتغيير ومن أجل تـدرّج المراحل للثورة 
وتهيئة الأجواء للتغيير الشامل، بحيث يبدأ اليمن صفحة جديدة 
في نظامه السياسـي، بعـد رحيل صالح، الذي يفتـرض أن ترحل 
برحيله كافة السـلبيات المصاحبة للثورة لا أن تبدأ، كما حصل في 

بعض الأقطار العربية التي اجتاحاتها موجة الربيع العربي.
ووفقـا للعديد مـن المراقبين والمتابعين للشـأن السياسـي، كان 
اليمنيـون غيـر مهيأيـن للتغييـر الشـامل فـي بلادهـم، بدليل أن 
وزيـر الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتـون عندما التقت قيادات 
المعارضـة اليمنيـة بصنعاء قبيل سـقوط نظام زيـن العابدين بن 
علي فـي تونس بثلاثة أيام فقط سـألتهم عن الشـخص المناسـب 
لخلافـة الرئيـس صالـح، فلم يجـرؤ أحد منهـم على الـكلام، غير 
الأمـين العـام لحـزب الإصلاح عبـد الوهاب الآنسـي الـذي أجاب 
بجملـة واحدة «إن هذا ليس وقته الآن»، في إشـارة فهمها الجميع 
إلـى أن المعارضـة اليمنيـة لـم يكن في خلدهـا تغيير نظـام صالح 
بالكامـل في ذلك الوقت وإنمـا فقط إجراء إصلاحات شـاملة وفي 
مقدمتها إصلاح البنية التشـريعية للانتخابـات العامة في البلاد، 
بحيـث يضمـن اليمنيـون انتخابات حـرة ونزيهة وفقـا للمعايير 
الدوليـة والتي كانو يعتقدوا أنها السـبيل الأيسـر والأقل كلفة في 

التغيير.

الشـارع اليمني على مـا يبدو كان أكثـر توقًا وأكثـر تقدميا من 
الأحـزاب فـي التطلّع للتغيير الشـامل وبـأي ثمن، لكثـرة المعاناة 
التي عاشها خلال نظام صالح ولفقدانه الأمل في تحقيق أي تغيير 
في ظل حكمه، بعـد 33 عاما من التجارب عديمة الفائدة، وبالتالي 
شـقّ الشـباب اليمني عصـا الطاعة وخرجـوا للشـارع بعيدا عن 
أبويّـة الأحزاب، ونجحوا في الدفع بعجلة الثورة نحو الاشـتعال 
في كل أرجاء اليمن بسـرعة متناهية، أجبرت الأحزاب السياسـية 
على اللحاق بالركب قبل أن تطأهم أقدام الشـباب وقبل أن يفوتهم 

قطار الثورة.
كان الشـارع اليمنـي بطبيعـة الحـال مهيـأ تمامـا للانفجار في 
أي لحظـة، حتى جاءتـه (اللحظة التاريخية) مـن تونس لتؤجج 
حماسـة الشـارع اليمني، وعززتهـا (الفرصة الأخـرى) من نجاح 
الثـورة المصرية، ومنهـا انطلق كالمارد الهائج الـذي لم يقوى أحد 

على الوقوف أمامه.
قطـاع الشـباب كان الأكثـر تضـررا مـن سياسـة نظـام صالح 
(التطفيشـية) للكـوادر وللمؤهلـين وللمبدعـين، والتـي بسـببها 
وصلت نسـبة البطالة إلى 50 في المائة مـن عدد الأيدي العاملة مع 
نهاية العام 2010 وفقا لتقديرات وزارة التخطيط، كما وصل الفقر 
إلى نسـبة 43 في المائة من عدد السـكان الذيـن يعيش أغلبهم عند 
مسـتوى خط الفقر، أي بمعـدل دولارين في اليوم للفـرد الواحد، 

حتى أصبحت الدولة الأكثر فقرا في العالم العربي.
والخدمـات  والميـاه  كالكهربـاء  العامـة،  الخدمـات  وشـهدت 
الصحيـة والتعليميـة والمواصـلات، تراجعـا كبيـرا وصلـت إلـى 
الـوزارات  فـي  المستشـري  الفسـاد  بسـبب  لهـا  مسـتوى  أدنـى 
ومؤسسـات الدولـة وعدم الاكتـراث بالمـال العام وبسـبب اتباع 
سياسـة (اقتنـاص الفرص) فـي الثراء عبـر المواقـع القيادية في 
أجهزة الدولة، حيث كان الفسـاد يلقى مباركة من قبل نظام صالح 
وكان الفاسـدون مرحبون بهم مقابـل ضمان ولاءهم لنظام صالح 

ووفاءهم لمصالحه. 
ووصل الفسـاد المالـي والإداري إلى أعلى المسـتويات في كافة 
مؤسسـات وأجهـزة الدولـة وفـي مقدمتهـا المؤسسـات النفطيـة 
والعسـكرية والأمنيـة والصحيـة التي حظيت بنصيب الأسـد من 
حالات الفسـاد، ما جعل ثلة من المسـئولين الفاسـدين يثرون على 
حسـاب بقية الشـعب الذي فقـد الأمل في العيش الكـريم، وهي ما 
أسـهمت في إيجاد المبـررات لانفجار الوضع سياسـيا عبر الثورة 
الشـعبية التي كانت بمثابة المنقذ للشـعب من الهلاك وللوضع من 

الانهيار.
الثـورة اليمنية مـرّت عبر منعطفات محوريـة غاية في التعقيد 
والأهمية، ابتداء من الأيام الأولى التي شـهدت انطلاقة شـراراتها 
الأولى مطلع شـباط (فبرايـر) الماضي، مرورا بجمعـة الكرامة في 
18 آذار (مـارس) ومـا لحقتها من تداعيـات وانضمام قرابة نصف 
وحدات الجيش لمناصرة الثورة الشـعبية مع كبار مشايخ القبائل 
ورجــالاتها، مرورا برفض صالح التوقيع على المبادرة الخليجية 
فـي 22 أيار (مايو) ونشـوب المواجهات المسـلحة في حي الحصبة 
بصنـــعـاء بين القوات الموالية لصالح والقوات القبلية المسـاندة 
لمشــــايخ قبــائـل حاشـد المؤيدين للثـورة، وكـذا اقتحام قوات 
صـــالح لسـاحة الحرية بمدينة تعز فـي 28 أيار (مايو) وارتكاب 
أكبر محرقة شهدتها الثورة اليمنية بإحراق كافة الخيام التي كان 
يقيـم فيهـا المعتصمون مـن الثوار، أعقبها بعد سـتة أيـام محاولة 
الاغتـــيـال التـي تعــــرض لهـا الرئيس صالـح وكبـار قيادات 
الدولة في دار الرئاسـة في الثالث مـن حزيران (يونيو) وما لحق 
بها من تداعيات سـفر صالح للسـعودية للعلاج مع أركان نظامه، 
أعقبها هدوء نسـبي للثورة اسـتمر نحو ثلاثة أشـهر إثر الشعور 
بانتهاء نظام صالح عبر رحيله للخارج الذي هيمن على سـاحات 

الثورة.
 الحرب العشـوائية اسـتؤنفت في 18 أيلول (سبتمبر) من قبل 
القـوات المواليـة لصالح من وحـدات الحرس الجمهـوري وقوات 
الأمن المركزي وغيرها لتشمل ساحة الاعتصام ومقر الفرقة الأولى 
مـدرع وأغلـب أحيـاء العاصمة صنعـاء، أعقبها عـودة صالح بعد 
خمسـة أيام، ليعيد الوضع السياسـي إلى المربـع الأول والذي بدأ 
معـه حربا شـاملة علـى صنعاء وقبائـل أرحب ومدينـة تعز (256 
جنـوب صنعاء) بشـكل غيـر مسـبوق، اسـتهدفت كافـة الأحياء 
السكنية بشكل هيستيري، ربما انتقاما من أبناء تعز الذين بادروا 
بإشـعال فتيل الثورة الشـعبية في العديد من المدن الرئيسـية في 

اليمن.

دبي - من جوزيف لوجان:

يظهـر طلـب الرئيـس اليمني علـي عبد 
اللـه صالح السـماح لـه بزيـارة الولايات 
الآن  استسـلم  يكـون  ربمـا  أنـه  المتحـدة 
لفكرة التخلي عن السلطة بعد احتجاجات 
استمرت لأشهر لكنه لا يضمن له الحصانة 

من المحاكمة التي ينشدها مقابل تنحيه.
وتبحث واشـنطن ما اذا كانت ستمنحه 
تأشـيرة للعلاج لكنها لا تريد ولا تسـتطيع 

إيواء صالح على أراضيها لفترة طويلة.
ويسـود اعتقاد متزايد بين الخبراء بأن 
الحكومـة اليمنية المسـتقبلية ربما تجد في 
نهاية المطاف أن التعهد بالعفو عن الرئيس 
يثيـر انقسـامات تعطيها حـق مخالفة هذا 
البنـد مـن الاتفـاق الـذي تريد السـعودية 
والولايات المتحدة تطبيقـه لتنحية صالح 

عن الحكم.
وقال ابراهيم شرقية المتخصص في حل 
النزاعات بمركز بروكنجز الدوحة عن سعي 
صالح للذهاب للولايات المتحدة «أعتقد أن 
صالح يدرك أن المسـألة منتهية بالنسبة له 

شخصيا وهو يعمل على الرحيل.
«لا يريـدون التعامـل مـع تداعيـات هذا 
وهـو وجـوده علـى أراضيهـم ويدركـون 

المشاكل المصاحبة للعفو.»
الآن  الترتيبـات  كانـت  «ايـا  وأضـاف 
فإنه سـيكون هناك اتجاه يطالب بمحاكمة 

صالح.»
وأعلـن صالح خطتـه لزيـارة الولايات 
المتحـدة الأسـبوع الماضـي بعـد أن قتلـت 

قواته تسـعة محتجين يطالبون بمحاكمته 
لقتـل مواطنـين يمنيين خلال نحـو عام من 
الاحتجاجـات الحاشـدة التـي اسـتهدفت 

الإطاحة به بعد ثلاثة عقود في الحكم.
وقتل مئات المحتجين على أيدي وحدات 
يقودها ابناء صالح وابناء اخوته منذ بدء 
الانتفاضـة ضده فـي يناير كانـون الثاني 
المتظاهريـن  مطلـب  ويتعـارض  الماضـي 
بمحاكمته مع العنصر الرئيسي في المبادرة 
عـن  لتنحيتـه  وضعـت  التـي  الخليجيـة 
الحكـم. وبموجب المبادرة التـي أيدها قرار 
لمجلس الأمن التابع للامم المتحدة ودعمتها 
واشـنطن التي مولت صالح طويلا بوصفه 
شـريكا مهمـا فـي حملتهـا «ضـد الإرهاب» 
باليمن يتخلى الرئيس اليمني رسـميا عن 

صلاحياته لنائبه.
ويحتفـظ صالح بلقب «رئيـس الدولة» 
الـى أن تجري انتخابات الرئاسـة لاختيار 

خليفة له في 21 فبراير شباط.
وقعـت  التـي  العنـف  أعمـال  وجـاءت 
فـي الآونـة الأخيـرة فيمـا فتحـت وحدات 
مـن الحـرس الجمهـوري والأمـن المركـزي 
ويقودهمـا ابـن صالـح وابـن اخيـه علـى 
النـار علـى عشـرات الآلاف مـن  التوالـي 
مجمعـه  مـن  اقتربـوا  الذيـن  المحتجـين 
الرئاسـي في ختام مسيرة اسـتمرت لأيام 

وانطلقت من تعز للمطالبة بمحاكمته.
وتزامـن هـذا التحـرك نحو مقـر صالح 
مـع بدء مـا سـماه بعـض اليمنيـين «ثورة 
موازيـة» حيـث يسـتهدف تحـركا عماليـا 
أقـارب صالـح والموالين له في المؤسسـات 

الحكومية الرئيسـية مما يقوض سـيطرته 
على السـلطة. وفي الأسبوع الماضي شكلت 
الحكومة المؤقتة التي يشـارك فيها موالون 
طـواريء  إدارة  لـه  ومعارضـون  لصالـح 
لتشـغيل شـركة الخطوط الجويـة اليمنية 
الحكوميـة ردا على إضراب للعاملين الذين 
طالبوا بإقالة رئيسها عبد الخالق القاضي 

وهو صهر صالح.
وفـي الأيـام التالية واجـه المعينون من 
قبل صالح انتفاضات في حرس السـواحل 
الطيـران  وكليـة  البحريـة  والأكاديميـة 
تابعـة  تدريـب  ووحـدة  المـرور  وشـرطة 
للجيـش ووكالـة الأنبـاء الرسـمية ومقـر 
للأمـن بصنعاء اسـتدعى قائده مسـلحين 
فـي ملابس مدنيـة لإطـلاق الرصاص على 

مرؤوسيه الذين طالبوا بإقالته.
علـى  الحصـول  صالـح  طلـب  وظهـر 
تأشـيرة دخـول الولايـات المتحـدة للمرة 
الأولى الشـهر الماضي حين وقـع اتفاق نقل 
السـلطة لكن منشـقا عن نظام صالح يقول 
إن التحديـات التي واجهتها شـبكة نفوذه 
بالمؤسسـات الحكومية في الآونة الأخيرة 

ربما جعلت الزيارة اكثر إلحاحا.
وقال عبد الله السـعدي منـدوب اليمن 
بـالأمم المتحـدة سـابقا الـذي اسـتقال من 
منصبه في مـارس آذار بعد مقتل عشـرات 
المحتجـين دفعة واحـدة «هناك ثـورة الآن 

داخل مؤسسات الدولة المختلفة.
«العمال يتمردون علـى الإداريين الذين 
عينهـم صالح... هناك ثـورة تمتد الى هذه 

المؤسسات وتسيطر سلميا.»

القاهرة - من سامح الخطيب:
برلمـان.. دسـتور.. رئيـس مدنـي... أمنيـات أجمع 
رؤيتهـم  اختلفـت  وإن   2012 لعـام  المصريـون  عليهـا 

للطريق الأمثل لبلوغها.
إنهـا أمنيات جديدة على المصريين الذين كانت غاية 
أحلامهم فيما مضى خفض الأسعار وتحسين الخدمات. 
فالمطامـح والآمـال اختلفت بعد إسـقاط حكـم الرئيس 

حسني مبارك في فبراير شباط الماضي.
البعـض تـراوده الآمـال والبعض ينظر للمسـتقبل 

بترقب وحذر.
يقول حسـني عبد الرحمن (48 عاما) وهو محاسب 
يعيـش فـي وسـط القاهـرة «عشـنا فـي 2011 أجمـل 
لحظـات عمرنـا. حققنا ما لـم يكن متوقعا. لكـن القادم 

أفضل في 2012».
وتابـع قائـلا «السـنة الجديدة سـيكون بهـا برلمان 
يعكـس ارادة الشـعب وليـس مـزورا مثـل السـابق. 
الانتخابـات كانت جيدة جدا هذه المـرة وأتطلع لرؤية 
الكثير من الشـخصيات المحترمـة التي فازت حتى الان 

تحت قبة البرلمان».
ويجرى المجلس الاعلى للقوات المسـلحة الذي يدير 
شـؤون مصـر انتخابـات مجلـس الشـعب علـى ثلاث 
الثاني/نوفمبـر 2011  مراحـل بـدأت فـي 28 تشـرين 
وأصـدر   .2012 الأول/ينايـر  كانـون   18 فـي  وتنتهـي 
المشـير محمـد حسـين طنطـاوي رئيس المجلـس قرارا 
بدعوة مجلس الشـعب الجديد للانعقـاد في 23 كانون 

الاول يناير.
ومـن المقرر وفق الإعلان الدسـتوري الـذي أصدره 
المجلس العسـكري فـي مـارس اذار ان يختار مجلسـا 
الشـعب والشـورى لجنـة تأسيسـية مـن 100 عضـو 

لصياغة دستور جديد للبلاد.
ويعول كثير من النشطاء السياسيين على أن يتضمن 
الدستور الجديد مواد تضمن مستقبل الديمقراطية في 

مصـر من بينهـا وضع حد اقصـى لعدد مرات الترشـح 
للرئاسة والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية 

واطلاق حرية التعبير.
بإحـدى  الموظـف  عامـا)   40) محمـد  زكـي  يقـول 
المؤسسـات التعليميـة «العـام الجديـد يشـهد مرحلـة 
خطيـرة فـي تاريخ مصـر. مجلس الشـعب القـادم هو 
الذي سـيختار لجنة وضع الدستور وهذا الدستور هو 
ما سـنحتكم اليه للخروج من كل الخلافات السياسـية 

التي نعيشها الان».
وحقـق حـزب الحريـة والعدالة الجناح السياسـي 
لجماعة الاخوان المسـلمين تقدما ملحوظا في المرحلتين 
الاولـى والثانيـة مـن انتخابـات مجلس الشـعب تلاه 
حـزب النور السـلفي الـذي كان أداؤه بمثابـة مفاجأة 
بينمـا لم تسـتطع التيارات الليبراليـة حصد عدد كبير 

من الاصوات حتى الان.
التيـار  هيمنـة  تـؤدي  أن  مـن  البعـض  ويخشـى 
الاسـلامي علـى مجلـس الشـعب القـادم الـى صياغة 
دسـتور يغفل حقـوق الاقليات ويفرض قيـودا صارمة 

على المواطنين.
لكـن عماد عبـد التـواب صاحب متجـر العطارة في 
حي الحسـين يرى أن طريـق الديمقراطية لا خوف منه 
وأن مـن اختار اللجوء لصناديق الاقتراع عليه احترام 

النتائج مهما كانت.
وقـال «هانـت. انتهت المرحلـة الاولـى والثانية من 
علـى  الثالثـة  والمرحلـة  الشـعب  مجلـس  انتخابـات 
الابـواب. مش هنفضل في مظاهرات واعتصامات طول 

حياتنا. لازم بقى نحكم صوت العقل».
مـن  افضـل  سـتكون  الجديـدة  «السـنة  واضـاف 
الماضيـة. صحيح الثورة قامت فـي يناير 2011 لكن دي 
كانت البداية لازم نكمل المشـوار عشـان نشـوف مصر 

الحقيقية .. مصر القوية».
ويتطلـع المصريـون لرؤيـة رئيس جديد فـي 2012 

يكون مواطنا عاديا من المدنيين.

الـذي  يقـول حمـادة محمـد الجـرادي (34 عامـا) 
يعمـل بمجـال الترجمة «أتمنـى ان يأتي العـام الجديد 
لمصر بحكومـة منتخبة ورئيس مدنـي منتخب يقودها 

للأفضل ويضعها في مصاف الدول المتقدمة».
ويتابـع «لكن قبل ذلك كله أتمنى أن يحفظ للمواطن 
المصـري كرامتـه وآدميتـه ليكـون النـواة التـي تقوم 
عليهـا نهضـة علمية وصناعيـة .. عايزيـن مصر أفضل 

لأولادنا».
وتعاقب على حكم مصر اربعة رجال من الجيش منذ 
ثـورة 23 تموز/يوليـو 1952 وقيام النظـام الجمهوري 
كان اخرهـم مبـارك الذي أطاحـت به ثـورة 25 كانون 

الثاني/يناير 2011.
وأعربت عدة شخصيات عن استعدادها لخوض أول 
انتخابات رئاسـية تجـرى بعد ثورة ينايـر من أبرزها 
المديـر العـام السـابق للوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
محمد البرادعـي والأمين العام السـابق لجامعة الدول 
العربية عمرو موسـى والمفكر الاسلامي الدكتور محمد 
سليم العوا والداعية الإسلامي الشيخ حازم صلاح أبو 
اسـماعيل والمستشار هشام البسطويسي نائب رئيس 
محكمة النقض سابقا والفريق أحمد شفيق الذي تولى 

رئاسة الوزراء لفترة قصيرة في أوائل 2011.
وبعـد ضغط شـعبي متواصل حدد المجلـس الاعلى 
للقوات المسـلحة مهلـة غايتهـا نهايـة حزيران/يونيو 

لاختيار الرئيس الجديد.
لكن مايكل بشاي الذي سافر للعمل في استراليا منذ 
عامين يقول «مش مهم اسـم الرئيس القادم. المهم يكون 
عندنـا رئيس نقدر نحاسـبه وفق الدسـتور والقانون 
وأن يطبـق القانـون على الكبيـر قبل الصغيـر وأولهم 

رئيس الجمهورية».
 2012 فـي  متعـددة  أمنيـات  عـن  اخـرون  وأعـرب 
مثـل القصاص مـن قتلة «الشـهداء» وتحسـن الوضع 
الاقتصادي وعودة الاسـتقرار والأمن للشارع المصري 
لكنهـم ربطـوا تحقق هـذه الأمنيـات بقيام مؤسسـات 

قويـة في الدولـة مثل البرلمـان وحكومة تتمتـع بتأييد 
شعبي حقيقي.

وجـاءت أمنيـات المصريـين لعـام 2012 على خلاف 
ما خلصت إليه دراسـة أجراها المعهـد القومي للبحوث 
الاجتماعيـة والجنائيـة عن أمنياتهم لعـام 2011 تحت 
عنوان «أحـلام المصريين وآليات تحقيقها ومعوقاتها .. 

وهل يوجد حلم قومي؟».
وأظهـرت تلك الدراسـة التي اجريت علـى عينة من 
2956 مصريـا ومصريـة ونشـرت في 17 ينايـر الماضي 
قبل أيام قليلة من الثورة أن تحقيق العدالة والاستقرار 
السياسي وخفض الأسعار وشرب مياه نظيفة وتوفير 

مواصلات مريحة تتصدر أمنيات المصريين في 2011.
وعـزا الدكتور سـعيد صادق أسـتاذ علـم الاجتماع 
السياسـي بالجامعـة الامريكية هـذا التحـول في هرم 
أمنيـات المصريين الى الثورة وما أحدثتها من حراك في 

المجتمع المصري.
وقـال في اتصال هاتفـي مع رويترز «نتائج دراسـة 
2011 لم تشـكل مفاجأة لان النظام السـابق كان يوجه 
الإعـلام للحديث عـن المواصلات والخدمـات والهموم 
المعيشـية أمـا الان فهنـاك عدد كبيـر جدا مـن القنوات 
التلفزيونيـة ولكل قناة برنامج حـواري يومي يتناول 

الاوضاع السياسية».
وأضاف قائلا «الاوضاع تغيرت بعد الثورة. المواطن 
العـادي لم يكـن يتحدث قبـل الثورة عن الدسـتور أو 
الاحـزاب أما الان فالجميع يتكلم عن المسـتقبل والحكم 

.. حتى بائع الخبز».
وقـال إن الوعي السياسـي بلغ ذروته بعـد الثورة 
وأصبـح المواطن يشـعر انـه فاعل في مجتمعـه بعد أن 

ظل لعقود طويلة يشعر بالتهميش والتغييب.
واضـاف «المواطـن الان يشـعر أن لـه قيمـة. يعتقد 
أن رأيـه مهم وفـارق وأصبح يناقـش كل صغيرة لذلك 
اختلفـت أمنياتـه مـن أمنيـات تقليديـة الـى أمنيـات 

سياسية من الدرجة الأولى».

الإتحاد الأوروبي يعرب عن القلق من إقتحام 
الشرطة مقار منظمات غير حكومية في مصر

■ بروكســيل- يــو بــي اي: أعربــت المفوضــة العليــا للأمن والسياســة 
الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشــتون، عــن القلق تجاه قيام قوات 
الأمن والشــرطة في مصر بتفتيش مقار عدد من المنظمــات المصرية والدولية 

غير الحكومية العاملة في مجال دعم حقوق الإنسان والديمقراطية .
وقالت أشــتون فــي بيان يــوم الجمعة، إن «هــذا الإســتعراض للقوة ضد 
مؤسسات المجتمع المدني يقلق بشكل خاص لأنه يأتي في خضم إنتقال مصر 

نحو الديمقراطية».
وناشــدت آشــتون الســلطات المصرية لحل الوضع والســماح للمنظمات 
غيــر الحكوميــة بالعمل بحرية وممارســة مهامها في مجــال تعزيز الحريات 

والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وكان فريق من محققي النيابة العامة وعناصر من الشــرطة قام الخميس، 
بتفتيــش عدد من مقــار وفروع جمعيــات حقوق الإنســان ومنظمات المجتمع 
المدني، تنفيذاً لأمر صادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل في شأن 

قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية.

السلطات القضائية في محافظة أسيوط المصرية 
تُغلق مقر المعهد الديمقراطي الأمريكي

رت السـلطات القضائية في  ■ القاهـرة - يـو بي اي: قـرَّ
محافظـة أسـيوط (350 كلم جنـوب القاهرة) ليـل الخميس 
– الجمعـة، إغـلاق مقـر «المعهد الديمقراطـي الأمريكي» في 
المحافظـة. وقال الموقـع الإلكتروني لصحيفـة «الأهرام» يوم 
الجمعة، إن أحمد فتحي رئيس نيابة جنوب أسـيوط الكلية 
ر مصـادرة الأجهزة والحاسـبات الآليـة والمبالـغ المالية  قـرَّ
المضبوطة بداخل المقر الكائن في شارع الجمهورية الرئيسي 

وإغلاقه بـ «الشمع الأحمر».
وأضـاف الموقع أن تحريـات المباحث كشـفت «قيام المعهد 
الديمقراطي الأمريكي بمزاولة أنشـطة إجتماعية وسياسية 
مختلفة من دون تراخيص مـن الجهات المعنية في المحافظة، 

بدعوى تعليم الشباب طرق ممارسة الديمقراطية».
وأشار إلى أن قوة من المباحث الجنائية داهمت مقر المعهد 
في شـارع الجمهورية وسط مدينة أسـيوط، وبتفتيشه عثر 

بداخلـه على عـدد من الكتـب والأجهزة والحاسـبات الآلية 
ومبلـغ 50 ألـف جنيـه مصـري وألـف دولار أميركـي، وتم 
التحفظ عليها وإغلاق المقر بالشـمع الأحمر ووضع حراسـة 

أمنية مشددة عليه لحين إنتهاء التحقيق مع القائمين عليه.
وكانت فرق من محققي النيابة العامة وعناصر الشرطة قد 
داهمت، بعد ظهر أمس الخميس، 17 من مقار وفروع جمعيات 
حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في القاهرة «تنفيذاً 
لأمر صادر مـن قضاة التحقيق المنتدبين مـن وزير العدل في 
شـأن قضيـة التمويل الأجنبـي المخالف للقانـون للمنظمات 

الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى».
ومـن بين المقار التـي تمت مداهمتها، المعهـد الديموقراطي 
MPI ، والمعهد الجمهوري IRI، ومؤسسة فريدوم هاوس، 
و»المركـز العربـي لإسـتقلال القضـاء والمحامـاة»، و»مركـز 

الموازنة».
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غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
استشـهد ناشـط فلسـطيني ينتمـي 
لتنظيـم متشـدد وأصيب آخـر الجمعة، 
في غـارة جوية إسـرائيلية اسـتهدفت 
منطقـة حدودية شـرق مدينـة غزة، في 
وقـت اسـتمت فيـه حالـة التوتـر على 

الحدود لليوم الرابع على التوالي.
فلسـطينية  طبيـة  مصـادر  وقالـت 
أن الناشـط مؤمـن أبـو دف «22 عاماً»، 
استشهد وأصيب آخر، في قصف نفذته 
طائرة استطلاع إسرائيلية على منطقة 
جحـر الديـك الواقعـة إلـى الشـرق من 

مدينة غزة.
ونقـل أبـو دف والمصاب إلى مشـفى 
الشـفاء لتلقي العلاج اللازم، ووصفت 

جراح المصاب الخطرة.
الغـارة  أن  عيـان  شـهود  وقـال 
اسـتهدفت النشـطاء خـلال تواجدهـم 
على مقربـة من حدود القطاع الشـرقية 

القريبة من إسرائيل.
تنظيـم  إلـى  الناشـطون  وينتمـي 
دينـي  تنظيـم  وهـو  السـنة»  «أنصـار 

متشدد.
وعقـب صـلاة الجمعة شـيع جثمان 
أبو دف إلى مثواه الأخير، ولف جثمانه 
برايـة التنظيمـات السـلفية المتشـددة 
السـوداء، وظهر خلال الجنازة شـبان 

ملتحون من التنظيم.
وعقب متحدث باسم جيش الاحتلال 
علـى الهجـوم بالقـول أن طائـرات مـن 
سـلاح أغـارت علـى مجموعة مسـلحة 
كانت تهـم بإطـلاق قذائـف صاروخية 
باتجاه الأراضي الإسرائيلية من منطقة 

جحر الديك.
وقال أن أفراد هذه المجموعة المسلحة 
أطلقـوا خـلال الأيـام الأخيـرة قذائـف 

صاروخية باتجاه جنوب البلاد.

استشهاد ناشط ينتمي لتنظيم متشدد 
في غارة إسرائيلية على حدود غزة

تشييع جثمان الشهيد مؤمن ابوداف الذي استشهد في القصف الاسرائيلي على غزة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

قال الجنرال الإسرائيلي في الاحتياط عوزي دايان 
إنّه منذ زمن بعيد والسـلطة الفلسطينيّة تتمترس في 
موقـف اقعـد ولا تفعل شـيئا، وهي ترفـض كل اقتراح 
ومبـادرة بـل أنهـا غيـر مسـتعدة لمفاوضات مباشـرة 
غيـر مشـروطة، والتي هي خطوة أولـى وطبيعية لكل 
حـوار.وزاد أنّـه علينـا أن نصحـو مـن الصيغـة التي 
فشـلت السـلام سـيجلب الأمن، مشـددًا على أنّ  فقط 
الأمـن سـيجلب الأمن، وبـدون أمـن لن يكون سـلام، 
موضحًا في المجال العسـكري، يجب الاهتمام بالسـور 
الواقي، وعلى رأسـه تحسـين الحماية التي فشلت في 
اختبار النتيجة، وفي المجال السياسي، حائط حديدي 

حديث، يتضمن استمرار تعزيز الاستيطان واستمرار 
البناء المجمد بحكم الأمر الواقع منذ زمن. 

ولفت إلـى أنّ رئيس الوزراء بنيامـين نتنياهو قال 
فـي زيارته إلى غور الأردن إنّ هذه هي الحدود الأمنية 
الشـرقية، وبرأيه على الحدود القابلة للدفاع أن توفر 
ثلاثـة احتياجـات أمنية أساسـية: الحفـاظ على عمق 

استراتيجي. 
عـرض إسـرائيل مـن نهـر الأردن وحتـى البحـر 
المتوسط هو في المتوسط 64 كم، هذا عمق استراتيجي 
بالحد الأدنى أهميته تزداد فقط في العصر الذي تنتقل 
فيـه إيـران إلى قـدرة نوويـة وتكثـر فيـه الصواريخ 
أيضـا  تهـدد،  والتـي  المـدى،  وبعيـدة  الباليسـتية 
وبالأسـاس، المراكز السـكانية. الحاجـة الثانية تكمن 
في القدرة على الدفاع ضد هجوم تقليدي من الشـرق. 

انعدام اليقين عاد بقوة إلى شرق أوسطنا. 
مـن  الخـروج  تواصـل  المتحـدة  الولايـات  قـوات 

العـراق، ومن يدري ماذا سـيكون هناك بعد سـنوات، 
وماذا سيكون في الأردن. 

فـي هذا الوضع لم يعد هنـاك احتمال صغير لجبهة 
شـرقية، هنـاك ضـرورة ملحـة لان نبقـي فـي أيدينـا 

إمكانية الدفاع ضد هجوم من الشرق. 
هـو  دايـان،  الجنـرال  بحسـب  الثالـث،  العنصـر 
تجريـد المناطـق التـي تحـت سـيطرة السـلطة. فقـط 
تواجـد إسـرائيلي فـي كل الغـلاف الشـرقي لمنطقـة 
الصفـة الغربيـة سيسـمح بتجريـد حقيقـي للسـلطة 
الفلسـطينية، والتجريـد هـو، كمـا هـو معـروف أحد 
الشـروط الأساسـية التي طرحتها إسـرائيل لموافقتها 

على دولتين للشعبين. 
وبرأيـه فـإنّ مناطـق الدفـاع الحيوية هـذه توجد 
فقـط في غـور الأردن، لافتًـا إلى أنّ إسـرائيل يجب أنْ 
تكـون ذات سـيادة كاملـة علـى غـور الأردن، وإذا لم 
تكن سـيادة لـن تكون على مدى الزمـن لا ترتيبات ولا 

أم، لأنّـه لا بديل عن الجندي الإسـرائيلي الذي يحمي 
أرضه، على حد تعبيره.

من ناحيته قال دوري غولد، مدير معهد (أورشليم) 
للشـؤون العامة ومـن أكثـر المقربين لرئيـس الوزراء 
مقابـل   فـي  المناطـق  عـن  التخلـي  إنّ  الإسـرائيليّ 
مسـاعدات مالية، هي  نظرية خاطئة، وسـاق في مقال 
نشـره علـى موقع المعهـد الالكتروني للمعهـد إنّ وزير 
الأمـن، إيهود باراك، قال في مقابلـة مع صحيفة (وول 
ستريت غورنال)، إنّ إسرائيل ستحاول الحصول على 
زيادة تقدر بـ 20 مليار دولار على المساعدة العسكرية 
الأمريكيـة، وذلك في ضـوء التغييرات التي تحدث في 
العالـم العربي. وأضاف في نهاية المقابلة، أنه بسـبب 
الضغـط الـذي تمارسـه إدارة أوبامـا علـى إسـرائيل 
والفلسـطينيين مـن أجـل اسـتئناف المفاوضـات، فإن 
إسـرائيل لن تتقدم بمثل هذا الطلب من دون أن تقترح 

عملية سلام جريئة. 

ويذكّـر اقتراح بـاراك، قال غولـد، بالصفقة الأمنية 
التـي طُرحـت العام الفائت مـن جانـب إدارة الرئيس 
أوبامـا، والتـي تضمنت تقـديم 20 طائـرة إف ـ 35 إلى 
إسـرائيل في مقابل موافقتها علـى تمديد تجميد البناء 

في المستوطنات للمرة الثانية. 
وتابـع: سـواء جـاء الربـط بـين تقـديم تنـازلات 
إسرائيلية جديدة وبين المساعدة الأمنية الأمريكية من 
جانـب البيت الأبيض، أو من إيهود باراك نفسـه، فإن 
ذلك يمثل استراتيجيا دبلوماسية استخدمتها إسرائيل 
والولايـات المتحدة طوال عقود من الزمن. مشـيرًا إلى 
أنّه ومـع التركيبة الجديدة للكونغرس الأمريكي الذي 
يطالب أوباما بتقليـص العجز الحكومي، تصبح فكرة 
طلب زيادة المسـاعدة العسكرية لإسـرائيل وبأحجام 
لم يسـبق لها مثيل، منقطعة عن الواقع، إلاّ إن القضية 
المطروحة حالياً هي قضيـة جوهرية وتتعدى أبعادها 

مسألة تركيبة الكونغرس الحالي أو مزاجه.

كبير مستشاري نتنياهو: التنازل عن الأرض مقابل مساعدات أمريكيّة نظرية خاطئة 
وجنرال في الاحتياط يؤكد ضرورة ضمّ غور الأردن للدولة العبريّة

وجـاءت الغارة في ظل زيادة التوتر 
على طول الحـدود الفاصلـة قطاع غزة 
عـن جنـوب إسـرائيل، حيـث شـهدت 
الأيـام الثلاثـة الماضية سلسـلة غارات 
أسـفرت عن استشهاد ناشـط، وإصابة 
11 آخريـن، اتهمتهـم إسـرائيل بتدبير 
هجوم مـن المقرر أن يسـتهدف مناطقها 
الحدودية ممصـر، كذلك دمـرت غارات 

جوية مراكز لتدريب نشطاء.
وتصـادف هـذه الأيـام ذكـرى مرور 
ثلاثـة أعـوام علـى حـرب «الرصـاص 
المصبـوب» التـي شـنتها إسـرائيل ضد 
قطاع غـزة لمـدة 22 يومـا ، وأدت وقتها 
فلسـطيني   1500 نحـو  لاستشـهاد 

وإصابة 5000 آخرين.
وهـدد قادة إسـرائيليون فـي الآونة 

الأخيرة بشـن هجمات رادعة ضد قطاع 
غزة، إذا ما اسـتمر تسـاقط الصواريخ 

التي تطلقها المقاومة الفلسطينية.
وتشـهد سـماء قطـاع غـزة تحليـق 
طيـار»،  «بـدون  اسـتطلاع  لطائـرات 
وتكثف هذه الطائرات من طلعاتها على 
مناطـق الحـدود الشـرقية والشـمالية 

للقطاع.

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

تواصـل الاتهامـات بـين حركتـي فتـح وحمـاس يوم 
الجمعـة بشـأن قيـام أجهـزة الأمـن فـي الضفـة الغربية 
وقطاع غزة بشـن حملات اعتقال سياسـي واستدعاءات 
لنشـطاء الحركتين، رغـم اتفاقهمـا على إنهاء هـذا الملف 

بشكل كامل في جولة الحوار الأخيرة في القاهرة.
وقالت حركة فتح فـي بيان لها تلقت «القدس العربي» 
نسخة منه «إن حركة حماس تشن حملة مسعورة واسعة 

النطاق ضد أبناء حركة فتح».
وذكـرت فتح أن هـذه الحملـة تأتي لمنع نشـطائها من 
الاحتفـال بذكـرى انطلاقـة الحركة الــ 47، لافتـاً إلى أن 
الأجهـزة الأمنية في غـزة التابعـة للحكومـة المقالة التي 
تديرهـا حمـاس تواصـل اسـتدعاء نشـطاء حركـة فتح 
وقياداتها من أمناء سـر الأقاليم وأعضـاء الأقاليم، وأنها 

«تحذرهم وتوجه الإنذارات لهم».
وأكـدت حركة فتـح أن أجهـزة الأمن التابعـة لحكومة 
حمـاس حملة تشـن حملـة «تفتيش شرسـة»، تهدف من 

ورائها البحث عن أعلام حركة فتح.
وقالـت فتـح أن حملـة التفتيـش هـذه  طالـت بيـوت 
نشـطاء  فتـح والمواطنين والمحـلات التجاريـة التي تبيع 
الرايات والأعلام. واسـتنكرت قيـادة حركة فتح العليات 
فـي قطاع غزة هذه الأعمال، التي وصفتها بـ»الممارسـات 
المسـيئة»، وطالبت بوقفهـا فوراً، وحملـت حركة حماس 
وأجهزتهـا الأمنيـة «كامـل المسـؤولية عن هـذا التصعيد 

وتداعياته».
وأشـارت إلى أن هـذه الأعمال تأتي معاكسـة للنتائج 
التـي تحققـت فـي لقـاءات وحـوارات القاهـرة الأخيرة 
على طريق إنهاء الانقسـام واسـتعادة الوحدة الوطنية 

الفلسطينية  وانجاز المصالحة.
وأثنـت حركة فتح على دور مسـؤولي جهاز المخابرات 
العامـة المصريـة الذين قالت أنهم «بذلـوا جهوداً مخلصة 
علـى مدار السـاعات الأخيـرة لوقف ممارسـات الأجهزة 
الأمنيـة التابعـة لحركة حماس (..) حتـى لا تعصف هذه 
الممارسـات المسـتهجنة في هذا الوقت بالـذات بكل جهود 

المصالحة الوطنية».

حماس قالت ان الأجهزة الأمنية في الضفة اعتقلت أربعة من عناصرها

فتح تتهم الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بشن حملة 
ضد عناصرها لمنعهم من الاحتفال بذكرى الانطلاقة

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
قال القائد العام لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي 
الجنـرال بيني غانتس، أمس الجمعة خلال لقاء مع 
طلاب إحدى المدارس الثانويّـة في الدولة العبريّة 
إنّ الواقع الإقليمي الجديد يعيد إسـرائيل إلى أيام 
العام 67 ، وأضاف إن ما يسمى بالربيع العربي هو 
ليـس ربيعا بل هزة إقليميـة، معربا عن تخوفه من 
دخول ما اسماها بالعوامل الإسـلامية الراديكالية 
بين الفجوات الناشـئة في الشرق الأوسط، عوضا 
عـن إقامة أنظمـة ديمقراطية فـي المنطقـة وهو أمر 

مثير للقلق، على حد قوله. 
صحيفـة  موقـع  أفـاد  كمـا  غانتـس،  الجنـرال 
سـؤال  علـى  ردا  قـال  الالكترونـي،  «هآرتـس» 
بخصوص إيران، إن جهودا دولية ملائمة وجهودا 
إسـرائيلية موازيـة مـن شـأنها التعامـل مـع هـذا 
التحـدي الـذي يسـتهدف وجـود إسـرائيل، على 
حـد قوله، وخلـص إلى القـول إنّ الدولـة العبريّة 
هـي الدولـة الوحيـدة التـي يهـدد احـد بتدميرها 
ويحاول امتلاك وسـائل لتحقيـق هذا الهدف، على 

حد تعبيره. 
في سـياق ذي صلة، قالت الصحيفة العبريّة  إنّ 
رئيس جهاز الموسـاد (الاسـتخبارات الخارجيّة)، 
تميـر بـاردو فاجـأ كثيريـن فـي محاضـرة ألقاهـا 

أمـام نحو 100 سـفير إسـرائيلي، الثلاثاء الماضي، 
ألمـح فيها إلـى أنه يعتقـد أن إيران النووية ليسـت 

بالضرورة خطرا وجوديا على إسرائيل. 
بـاراك  للصحيفـة،  السياسـي  المراسـل  ونقـل 
رافيبـد، عـن ثلاثة سـفراء، اسـتمعوا للمحاضرة، 
لـم يُفصـح عـن أسـمائهم، قولهـم إن باردو شـدد 
علـى أن إسـرائيل تعمـل بوسـائل كثيرة مـن أجل 
عرقلـة البرنامج النـووي الإيرانـي، وأنها تواصل 
ذلـك، ولكن فـي حال تمكنت إيران مـن إنتاج قنبلة 
نوويـة فـإن ذلـك لا يعني القضـاء على إسـرائيل. 
وجـاء أن باردو تسـاءل عن معنـى مصطلح تهديد 
وجـودي، حيـث قـال إن إيـران بالتأكيـد تشـكل 
تهديدا لإسـرائيل، ولكن القول إن القنبلة النووية 
بيـد إيران تشـكل تهديـدا وجوديا فـإن ذلك يعني 
إغلاق الحانـوت والذهاب إلى البيـت، ولكن ليس 
هذا هو الوضـع، ويتم اسـتخدام مصطلح التهديد 
الوجودي بحرية أكثر من اللازم، على حد تعبيره. 
ونقلت الصحيفة العبريّة عن أحد السفراء قوله 
إن ما يمكن فهمه من أقوال رئيس الموسـاد هو أنه لا 
يعتقد أن إيران النووية تشكل تهديدا وجوديا على 
إسرائيل، وبحسب السـفراء أيضا فإنه لم يتطرق 
إلـى إمكانية شـن إسـرائيل هجوما عسـكريا على 
المنشـآت النووية الإيرانية. يذكر في هذا السـياق 
أن رئيـس الموسـاد السـابق، مئيـر دغـان، كان قد 
هاجـم رئيـس الحكومة بنيامـين نتانياهـو ووزير 
الأمن إيهود باراك، وادعى أن الاثنين يسـعيان إلى 

الدفع باتجاه شـن هجوم عسكري على إيران وهو 
ما اعتبره بأنه سيكون له أبعاد كارثية. 

وبحسـبه يجب استخدام القوة العسكرية فقط 
عندما تكون السـكين على العنق وتبدأ بقطع اللحم 
الحـي. إلـى ذلـك، أشـارت الصحيفة إلـى أن موقع 
الإنترنت «ديلي بيست» تناول يوم أمس الخلافات 
بين إسـرائيل والولايـات المتحدة بشـأن البرنامج 

النووي الإيراني. 
وبحسـب التقرير فإن الطرفين ناقشـا الخطوط 
الحمراء للبرنامج النووي الإيراني والتي تشرعن 
الهجوم ألاستباقي على المنشآت النووية الإيرانية. 
كما جاء في الموقع أن سـفير إسرائيل في واشنطن، 
مايـكل أورن، قـدم احتجاجـا رسـميا إلـى الإدارة 
الأمريكية في أعقاب خطـاب وزير الدفاع الأمريكي 
ليون بانيتا أمام فوروم سـابان قبل عدة أسـابيع، 
والذي حذر فيها من أبعاد شن الهجوم على إيران. 
وعلى صلة، نقل الموقع عن بارتريك كلاوسـون، 
من معهد (واشـنطن لشـؤون الشـرق الأوسـط)، 
قولـه إنـه في حـال تبـين أن إيـران تتقـدم باتجاه 
إنتـاج أسـلحة نوويـة فـإن مستشـاري الرئيـس 
الأمريكـي على قناعـة عميقة بأنه سـيصدر أوامره 

باستخدام القوة العسكرية لمنع ذلك. 
كمـا جاء أنه في إطار الحوار الإسـتراتيجي بين 
إسـرائيل والولايـات المتحـدة، والـذي جـرى فـي 
مطلع كانون الأول (ديسمبر) الحالي في واشنطن، 
فقد قدم الجانب الإسـرائيلي عرضا جديدا يتضمن 

معلومـات بشـأن محـاولات إيـران بنـاء مفاعلات 
نوويـة سـرية لإنتـاج الوقـود النـووي، وأنها في 

مرحلة متقدمة أكثر مما تعتقد الولايات المتحدة. 
اقتبسـته  الـذي  الأمريكـيّ،  الموقـع  وبحسـب 
المعلومـات  مـن  بعضـا  فـإن  العبريّـة،  الصحيفـة 
الاستخبارية الإسرائيلية اسـتندت إلى نماذج من 
التربـة التـي تم جمعها من أماكن قريبـة من المواقع 
المشـتبه بها. وجاء أيضـا أن الخلافات الأساسـية 
بـين إسـرائيل والولايـات المتحـدة تتمحـور حول 
السـؤال إلـى أي مـدى نجحـت إيـران فـي تطوير 
مواقع سـرية لتخصيب اليورانيـوم. وفي ظل هذه 
الخلافات يجد الطرفان صعوبة في تحديد خطوط 

حمراء مشتركة.
في سـياق ذي صلة، قال مصدر أمني إسـرائيلي 
رفيـع المسـتوى لصحيفـة «هآرتس» إن إسـرائيل 
بذلـت قبـل عـام محـاولات كثيـرة لإحبـاط صفقة 
السـلاح بـين الولايات المتحـدة والسـعودية التي 

جرى توقيعها الخميس.  
وتبلـغ قيمـة هـذه الصفقـة 29,4 مليـار دولار،  
وبموجبها ستزود واشنطن سلاح الجو السعودي 
بــ 84 طائـرة مقاتلـة مـن طـراز 15SA-F التـي 
تنتجهـا شـركة بوينغ وتعتبـر متطورة جـداً ومن 
أفضـل الطائـرات فـي العالـم مـن حيـث قدراتهـا 
الجويـة، وتقـوم بتحديث 70 طائـرة مقاتلة أخرى 

موجودة في حيازة هذا السلاح. 
وأكد المصدر الأمني أن سـبب معارضة إسرائيل 

هـذه الصفقة يعود إلـى تخوفها مـن أن تؤدي إلى 
الإخلال بتفوق سـلاح الجو الإسرائيلي في منطقة 
الشـرق الأوسط. وأوضح أن إسـرائيل قدمت عدة 
تحفظات على هـذه الصفقة إلـى الإدارة الأمريكية 
بتقـديم  معنيـة  أنهـا  أكـدت  الأخيـرة  هـذه  لكـن 
مسـاعدات عسـكرية إلى السـعودية بهدف تعزيز 
قدرة سلاحها الجوي في مقابل إيران، ونقل رسالة 

رادعة إلى السلطة الإيرانية.
وشـدد المصدر الأمني الإسـرائيلي على أن هذه 
الطائـرات المقاتلة المتطورة التـي يُراد لها أن تكون 
موجهة ضد إيران يمكن أن تصبح في نهاية المطاف 

موجهة أيضاً ضد إسرائيل.
ولفتت الصحيفة العبريّة، نقلاً عن مصادر أمنيّة 
رفيعة، إلى أنّ ثمة مخاوف كثيرة تسـاور المؤسسة 
الأمنية في إسـرائيل مـن هذه الصفقـة، في مقدمها 
احتمال إقدام طيار سـعودي علـى عملية انتحارية 
جويـة انفراديـة ضدهـا وذلك تحـت وطـأة التأثر 
بالدعاية الكبيرة التي يمارسـها تنظيم القاعدة في 
المملكة، وخصوصاً أنه كان هناك في السابق اتفاق 
بين الأمريكيين والسـعوديين يقضـي بعدم مرابطة 
طائرات مقاتلة في قاعدة تبوك الجوية السـعودية 
القريبة نسـبياً مـن مدينة إيلات، لكن السـعوديين 
نقضوا هذا الاتفاق وسـمحوا بـين الفينة والأخرى 
لأسـراب طائـرات من طـراز إف 15 بـأن ترابط في 
هـذه القاعدة، فضـلاً عـن مرابطة طائـرات مقاتلة 

متطورة أخرى من صنع أوروبا فيها.  

تل أبيب بذلت مساعٍي كثيفة لإحباط صفقة «اف 15» للسعوديّة والطائرات قد تُوجّه ضدها من تبوك

غانتس: يمكن التعامل مع إيران بجهود إقليميّة ودوليّة وخلافات حادّة بين واشنطن واسرائيل 
حول الضربة العسكريّة وسفير تل أبيب يُقدّم احتجاجًا رسميًا للإدارة الامريكية

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل (يمين) ورئيس وزراء الحكومة المقالة اسماعيل هنية
 خلال مؤتمرهما الصحافي في العاصمة السودانية الخرطوم

 غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أمـس حركـة  هـددت إسـرائيل يـوم 
حماس بـ»الرد بصرامة» وإسقاط حكمها 
فـي قطاع غزة إذا ما قام نشـطاء الحركة 
بتنفيـذ عملية خطف لأحـد جنودها، كما 

تم مع الجندي جلعاد شاليط.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر 
سياسـي كبيـر فـي تـل أبيـب قولـه «إن 
إسـرائيل سـترد بصرامة علـى اختطاف 
جنـدي مـن الجيـش فـي المسـتقبل على 

غرار جلعاد شاليط».
وكشـف المصـدر أن منتـدى الـوزراء 
الثمانية اتخذ مؤخرا قرارا بـ «شن حرب 
على الجهـة الخاطفة»، مهدداً بالقول «إن 

قواعد اللعبة قد تغيرت».
وحـذر مـن أن الثمـن الذي سـتدفعه 
هذه الجهة سـيتمثل فـي «إنهاء حكمها»، 
ملمحا بذلك إلى حركة حماس التي تحكم 

قطاع غزة 
وكان مسـلحو حمـاس اشـتركوا مـع 
نهايـة  فـي  آخريـن  مسـلحين  تنظيمـين 
حزيـران (يونيـو) مـن العـام 2006، في 
أسـر الجندي شـاليط خـلال هجوم على 
ثكنة عسـكرية تقع على أحد تخوم قطاع 

غزة الجنوبية.

وسـطاء  عبـر  حمـاس  وفاوضـت 
مصريـين وألمان إسـرائيل لإتمـام صفقة 
التبـادل، ونجحـت وسـاطة مصرية في 
شـهر أكتوبـر الماضي من إتمـام الصفقة، 
التـي أطلقـت بموجبها إسـرائيل سـراح 
1027 أسـيرا مقابل إطلاق سراح شاليط 
الـذي ل محتجز بشـكل سـري فـي قطاع 

غزة.
أن  إسـرائيل  فـي  مسـئولون  وقـال 
بلادهـم دفعت ثمنـاً كبيـراً مقابل إطلاق 

سراج الجندي شاليط.
وشـنت إسـرائيل فـي صيـف العـام 
تمكـن  عقـب  لبنـان  علـى  حربـاً   ،2006
مقاتلـي حـزب اللـه مـن أسـر عـدد مـن 
تلـك  وتبعـت  الحـدود،  علـى  جنودهـا 
الحرب، بشن هجمات دامية على القطاع 
أسـمتها «أمطـار الصيف»، رداً على أسـر 

شاليط.
الإذاعـة  ذكـرت  فقـد  ذلـك  إلـى 
الإسرائيلية أن أيهود براك وزير الجيش 
سيتسـلم نهايـة الأسـبوع القـادم تقرير 
حـول  شـمغار  ميئـر  المتقاعـد  القاضـي 
المعاييـر الواجـب إتباعهـا فـي صفقـات 

محتملة لتبادل الأسرى .
وبحسـب ما تخطط إسـرائيل حسب 
هـذا التقريـر، فإنها سـتمتنع عـن تلبية 
رغبات أي جهات تأسـر جنودها، خاصة 

في إطلاق أعداد كبيرة من الأسرى.

إسرائيل تهدد بإسقاط حكم حماس 
في غزة إذا أسرت أحد جنودها

■ القـدس ـ ا ف ب: دان الحاخـام الاكبر في الجيش 
الاسرائيلي اليهود المتطرفين الذين يدعون للتمييز ضد 
النساء وتعهد بعدم السماح باي تصرف في هذا الاطار 
فـي صفـوف الجيـش وفقـا، كما قالـت وسـائل الاعلام 

الجمعة.
وقالـت اذاعـات ومواقـع الكترونيـة اسـرائيلية ان 
البريغاديـر جنـرال رافـي بيريتس ارسـل مذكـرة الى 
الضباط وصـف فيها «بغيـر الاخلاقيـة» تصرفات كان 
آخرها اسـاءة لفظيـة لمجندة رفضت الجلـوس في اخر 
حافلـة عموميـة او محـاولات للفصل بين الجنسـين في 

بلدة اسرائيلية. 
ونقلـت الاذاعـة العامـة عـن بيريتس قولـه «يوجد 
ظاهـرة خطيرة مـن التمييز ضد النسـاء خارج وداخل 

الجيش». 
وذكـر موقع صحيفة يديعوت احرونوت الالكتروني 
ان بيريتـس كتـب «اعمـل حرصـا على مفاهيـم خاطئة 
وراديكاليـة مثـل تلـك التـي الهمـت الاحداث فـي بيت 

شيمش لن تخترق الجيش». 

وتشهد بلدة بيت شـيمش القريبة من القدس والتي 
يسـكنها 80 الف شـخص مؤخرا موجة من الاشتباكات 

بين الناشطين اليهود المتدينين وبين السكان الاخرين. 
وقـام مئـات من النشـطاء فـي البلدة ليـل الخميس 
والقـاء  الشـوارع  واغـلاق  القمامـة  حاويـات  بحـرق 
الحجارة على الشـرطة التي ارسـلت لتفرقتهم كما افاد 
المتحدث باسم الشـرطة ميكي روزنفيلد لوكالة فرانس 

برس. 
واشـار روزنفيلـد الـى انـه «كان هنـاك مئـات ممن 
شاركوا في الاضطرابات وتم اعتقال ثلاثة اشخاص». 

واضـاف ان «الامـور تعـود الـى وضعهـا الطبيعـي 
وهناك حضور قوي للشـرطة في المنطقة»، مشـيرا الى 

انه لم ترد اي تقارير عن اضطرابات صباح الجمعة. 
ووقعت حوادث متكررة ايضا في الجيش الاسرائيلي 
حيث انسـحب مجندون متدينون من مناسبات رسمية 
تغني فيها المجندات وطلب من الحضور من النسـاء في 

احد الاحتفالات الذهاب الى مكان منفصل. 
واديـن شـخص مـن اليهـود المتشـددين الخميـس 

بالتحرش الجنسـي بعد ان اهان مجندة تبلغ من العمر 
19 عامـا لرفضهـا الامتثـال لطلـب الجلـوس مع نسـاء 

اخريات في مؤخرة الحافلة. 
واديـن شـلومو فوكـس (44 عامـا) بعـد ان نعـت 

المجندة»بالعاهرة». 
وتجمع ثلاثة الاف اسـرائيلي ليـل الخميس الجمعة 
في بيت شيمش غرب القدس للاحتجاج على المتطرفين 
الذيـن تحولت حملتهم في البلدة للفصل بين الجنسـين 

الى اعتداءات جسدية ولفظية ضد النساء. 
ووضعت لافتات اخرى في حي للمتدينين المتشددين 
في البلدة التي يشكل المتدينيون غالبية سكانها، تدعو 
النسـاء الى «الاحتشام» في اللباس وهو يعني بحسب 
تعاليم اليهود المتدينـين الالتزام باكمام طويلة وتنانير 

تغطي الساقين. 
وذكـرت الاذاعـة العامـة الاسـرائيلية ان مدعي عام 
الدولة يهودا فاينشـتاين شـكل فريقـا الخميس لتقديم 
هـذه  علـى  القضـاء  كيفيـة  فـي  للحكومـة  مقترحـات 

الظاهرة. 

حاخام الجيش ينتقد الحملة الدينية للفصل بين الجنسين في اسرائيل
المئـات  قـام  ا:  ب  د  ـ  أبيـب  تـل   ■
مـن اليهـود المتدينين المتطرفين مسـاء 
مدينـة  فـي  شـغب  بأعمـال  الخميـس 
سـاخنة  نقطـة  أصبحـت  إسـرائيلية 
لمحـاولات المتطرفـين الدينيـين بفرض 

قواعد السلوك الخاصة بهم. 
وأفادت تقارير من مسـرح الأحداث 
بأن المشاغبين ألقوا الحجارة وأضرموا 
النـار فـي صناديـق القمامـة وعرقلوا 
حركـة المـرور فـي مدينة بيت شـميس 
التـي يقطنها نحو 90 ألف شـخص في 

القدس الغربية. 
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه 

تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص. 
ووقعت أعمال الشـغب عقـب إلغاء 

مسيرة كان مقررا لها ليل الخميس. 
قـد  شـميس  بيـت  مدينـة  وكانـت 

هـذا  الرئيسـية  العناويـن  تصـدرت 
الأسـبوع بعدما أظهر تقريرا تلفزيونيا 
الجمعـة الماضيـة متطرفـين يبصقـون 
علـى فتـاة متدينـة /8 أعـوام/ لكنهـم 
اعتبروا أنها لا ترتدي زيا «بالاحتشام» 

الكافي. 
الـى  الاسـرائيلية  الفتـاة  وعـادت 
المدرسـة يـوم أمـس الخميـس للمـرة 

الاولى منذ الازمة. 
الـى  مارجوليـس  نعمـة  وعـادت 
مدرسـتها فـي مدينـة بيت شـيمس مع 
زميلاتهـا مـع بعد اسـتئناف الدراسـة 
عقب عطلة دراسية وكان في استقبالها 

وزير التعليم جدعون ساعر. 
بكلمـة  مارجوليـس  تنطـق  ولـم 
واحدة لدى دخولها المدرسة ولكن امها 
،حاداسـا قالـت انها تأمل «بـأن يؤدي 

كل شـئ فعلنـاه حتـى الان الى حدوث 
تغيير». 

وقال سـاعر فـي تصريحات موجهة 
الى المتطرفين « لن نركع امام التهديدات 

والبلطجة». 
وظهر على نعمـة مارجوليس ، التي 
تنتمـي لأسـرة متدينـة مـن المهاجرين 
قلـق  أعـراض   ، الامريكيـين  اليهـود 
نتيجـة للمضايقـات التـي تتعرض لها 
يوميا أثناء سـيرها إلى المدرسة. ومنذ 
رمـزا  تعتبـر  بـدأت  الماضيـة  الجمعـة 
وطنيـا ضـد الاكـراه الدينـي . وصـدم 
الكثير من الإسـرائيليين جراء الطريقة 

التي تعامل بها الطفلة. 
وكان اكثـر مـن 10الاف اسـرائيلي 
قد شـاركوا يـوم الثلاثاء فـي مظاهرة 
المـرأة  ضـد  التمييـز  علـى  احتجاجـا 

والتطـرف الدينـي فـي بيت شـيمس ، 
حسبما قال منظمون . 

كمـا تعـرض طاقم تلفزيونـي الأحد 
الماضـي إلـى اعتـداء في بيت شـيمس 
خـلال قيامـه بالتصويـر فـي البلـدة. 
المتدينـين  مـن  العشـرات  واشـتبك 
المتشددين مع الشرطة خلال محاولتها 
إزالة لافتة تطالب النساء بعدم التجمع 

أمام معبد واعتبر ذلك بمثابة تمييز. 
وأدان رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهو المتدينين المتشـددين 
النسـاء  أويلعنـون  يبصقـون  الذيـن 
بسـبب ملابسـهم أو يفرضـون الفصل 

بين الجنسين. 
ووصف المعلقون الإسرائيلون بيت 
شـيمس بانهـا باتت رمـزا للصراع بين 

إسرائيل الدينية والعلمانية. 

اندلاع أعمال شغب من جانب مئات اليهود المتطرفين في إسرائيل 

■ القـدس ـ ا ف ب: اعلنـت مصـادر 
قضائيـة ان المحكمـة المركزية فـي القدس 
رجـل  سـراح  باطـلاق  الجمعـة  امـرت 
يهودي متشـدد ادين بالتحرش الجنسي 

بمجندة، بكفالة بعد تخفيضها.
واوضحت المصادر انه سـمح لشلومو 
فوكس (44 عاما) بالعودة الى منزله بعد 
تخفيـض كفالته من 20 الف شـيكل الى 5 
الاف (الف يورو) لانه لم يستطع دفعها. 

واتهم فوكس بالتحرش الجنسي بعد 
ان اهان مجندة اسرائيلية تبلغ من العمر 
19 عامـا لرفضها الامتثال لطلب الجلوس 

مـع نسـاء اخريات فـي مؤخـرة الحافلة 
ونعتها «بالعاهرة». 

ويواجـه فوكـس العقوبـة القصـوى 
المقـدرة بعامين في السـجن بعـد اعتقاله 

الاربعاء. 
ووقعت حوادث متكررة في اسـرائيل 
بسـبب دعـوة المتشـددين دينيـا للفصل 
بـين الجنسـين حيـث انسـحب مجندون 
متدينـون فـي الجيـش الاسـرائيلي مـن 
مناسـبات رسـمية تغنـي فيهـا المجندات 
وطلـب من الحضـور من النسـاء في احد 

الاحتفالات الذهاب الى مكان منفصل. 

اطلاق سراح يهودي متشدد
 في اسرائيل متهم 

بالتحرش الجنسي بمجندة

مـن جهتهـا اتهمت حركة حمـاس الأجهـزة الأمنية في 
الضفـة الغربيـة باعتقـال أربعة مـن أنصارها مـن مدينة 

سلفيت شمال الضفة الغربية.
وقالـت حمـاس في بيـان لهـا أن الأجهـزة الأمنية في 

الضفة تواصل حملة الاستدعاءات لنشطائها هناك.
وذكـرت الحركة أن محكمة سـلفيت مددت اعتقال أحد 
عناصرها لمدة أسبوعين بتهمة إثارة النعرات، إضافة إلى 

قيام النيابة باستدعاء آخر لنفس التهمة.
وقالت ان الأجهزة الأمنية في الضفة أفرجت عن اثنين 

من عناصرها بعد عملية اعتقال دامت لعشرة أيام.

وكانـت حركتا فتح وحماس اتفقتـا بحضور الفصائل 
الفلسـطينية التـي اجتمعـت يومـي 20 و22 مـن الشـهر 
الجـاري فـي العاصمـة المصريـة القاهـرة علـى تشـكيل 
لجـان لتنفيـذ آليات إنهاء الانقسـام، حيث شـكلت لجنة 
العامة،إلـى  للحريـات  وأخـرى  المجتمعيـة،  للمصالحـة 

جانب اتفاقها على تشكيل لجنة الانتخابات المركزية.
وعقـدت لجنة الحريات العامة اجتماعـاً لها في مدينة 
رام اللـه، ومـن المقـرر أن تعقـد اجتماعـا آخـر فـي غزة، 
ويقـع على عاتـق هذه اللجنـة مهام إنهاء ملـف الاعتقال 

السياسي، الذي أتفق على إغلاقه بشكل كامل.
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عشـرة  قتـل  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
أشـخاص على الاقـل الجمعـة برصاص 
القوات الحكومية في منطقتين سوريتين 
منشقتين فيما تقوم بعثة مراقبي الجامعة 
العربيـة بزيـارة إلـى مزيـد مـن المناطق 

الساخنة في البلاد. 
وقال نشـطاء معارضـون يقيمون في 
لبنـان لوكالـة الانبـاء الالمانيـة «د.ب.أ» 
إن أربعة متظاهريـن قتلوا عندما أطلقت 
قـوات الامن الرصاص بشـكل عشـوائي 

في محافظة حمص. 
وأضافـوا أن لجنـة الصليـب الاحمـر 
علـى  سـوريين  ثلاثـة  نقلـت  اللبنانيـة 
الاقـل أصيبـوا فـي الهجوم مـن محافظة 
حمص القريبـة من الحدود اللبنانية إلى 
مستشـفى في مدينة طرابلس الساحلية 

شمال البلاد. 
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان 
إن خمسـة مدنيين آخريـن قتلوا الجمعة 
برصـاص قوات الامن فـي محافظة درعا 

جنوب سورية. 
وفتحت القوات النار لتفريق مظاهرة 
مناهضـة للحكومة فـي المحافظة الواقعة 

قرب الحدود مع الاردن طبقا للمرصد. 
وفـي الوقت نفسـه اشـتبكت القوات 
الحكومية مـع متظاهرين فـي بلدة دوما 
بضواحي العاصمة السـورية دمشـق ما 
أدى لاصابة عشـرة أشـخاص على الاقل 

وفقا لنشطاء المعارضة. 
دعـوة  علـى  ردا  المظاهـرات  تأتـي 
أطلقتهـا المعارضـة للسـوريين للخـروج 
إلى الشـوارع لاظهار الاسـتياء من بعثة 
المعارضـة  زعمـاء  يقـول  التـي  المراقبـة 
إنها فشـلت في وقف العنف الذي تشـنه 

القوات الحكومية في المناطق المدنية. 
المراقبـين  مـن  مجموعـة  ووصلـت 
الجمعـة إلـى بلدة حرسـتا قرب دمشـق 
وتحدثـت إلـى السـكان المحليـين وفقا لما 
قالتـه مصـادر قريبـة للمراقبـين لوكالة 

الانباء الالمانية (د.ب.أ). 
إليهـا  دعـت  التـي  والاحتجاجـات 
منـذ  الاولـى  هـي  السـورية  المعارضـة 
وصـول مراقبـي جامعـة الـدول العربية 
إلـى البلاد لدراسـة مـدى التزام دمشـق 

بخطة السلام الرامية إلى وقف العنف. 
الـى ذلـك قال قائـد الجيش السـوري 
الحر الذي يضم عسـكريين من المعارضة 
السورية الجمعة إنه أصدر أمرا لضباطه 
بوقـف كافة الهجمـات على قـوات الأمن 
الحكومية لحين عقد اجتماع مع مبعوثين 
مـن الجامعـة العربيـة يراقبـون التـزام 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد بخطة 

سلام.
وقال العقيد رياض الأسعد إن مقاتليه 
لـم يتمكنـوا حتـى الان مـن الحديـث مع 
المراقبين في أول أسـبوع من مهمتهم التي 
تستمر شهرا وإنه مازال يحاول الاتصال 

بهم لاسباب ضرورية.
وأضاف الأسـعد في اتصـال تليفوني 
مع رويتـرز اليـوم «أصدرت أمـرا بوقف 
كل العمليـات من اليوم الـذي دخلت فيه 
اللجنة سـورية يوم الجمعـة الماضي. كل 
العمليـات ضـد النظـام سـتتوقف إلا في 

حالة الدفاع عن النفس.»
وقـال «لقـد حاولنـا التواصـل معهـم 
وطلبنـا اجتماعا مع اللجنـة وحتى الان 
لـم يتحقـق ذلـك ولـم نحصـل علـى اية 
ارقام (هواتف) من اعضـاء اللجنة التي 

طلبناها ولم يتصل بنا احد.»
ولـم يعـرف بعـد صـدى الامـر الـذي 
تركيـا  فـي  الموجـود  الأسـعد  أصـدره 
للمسـلحين السـوريين المعارضين للاسد 
داخل سـورية. وأظهـرت لقطـات فيديو 
التقطهـا مقاتلـون هـذا الاسـبوع كمينـا 
لمجموعة مـن الحافـلات التابعة للجيش 

قال نشطاء إن أربعة جنود قتلوا فيها.
وقال نشطاء إن قوات الأمن السورية 
استخدمت الغاز المسـيل للدموع الجمعة 
لتفريـق المحتجـين فيمـا احتشـد مئـات 
الآلاف فـي مـدن فـي أنحـاء مختلفة من 

البلاد.
ووقع الاسـد خطة وضعتهـا الجامعة 
الثقيلـة  الاسـلحة  لسـحب  العربيـة 
والقـوات مـن مـدن سـورية مضطربـة. 
وتقـول الامم المتحدة إن أكثر من خمسـة 
آلاف شخص قتلوا منذ بدء الاحتجاجات 
المناهضـة للحكومـة في سـورية في آذار 
(مـارس) وإن كثيرين قتلـوا بعد إطلاق 
النـار عليهم في احتجاجات سـلمية لكن 
آخرين قتلوا في هجمات شـنها منشقون 

وأعمال دفاع عن النفس.
بتشـكك  العربيـة  البعثـة  وقوبلـت 
كبيـر مـن البداية بسـبب تشـكيلها وقلة 
عـدد مراقبيهـا واعتمادها علـى إمدادات 
من الحكومـة السـورية وتقييمها الاولي 
الـذي قال فيه رئيس البعثـة الفريق أول 
الركـن محمد أحمد مصطفـى الدابي وهو 
سوداني الجنسية إن الوضع «مطمئن.» 

وكانت لقطات فيديو صورها نشـطاء 
فـي حمص علـى مدى الشـهور المنصرمة 
قـد أظهـرت سلسـلة مـن عمليـات القتل 
والتدميـر يقـوم بهـا الجيـش السـوري 

وقتل مئات المدنيين بالمدينة.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 

خرجـت  احتجاجـات  إن  الانسـان 
الجمعـة في مناطـق عدة من البـلاد وإن 
70 ألـف شـخص شـاركوا فـي مسـيرة 
كبيـرة فـي ضاحيـة دوما بدمشـق حيث 
يوجـد المراقبون. وأفـادت أنباء بخروج 

مظاهرات مؤيدة للاسد أيضا.
وقـال اليسـتير بيـرت وزيـر شـؤون 
افريقيـا فـي  الشـرق الاوسـط وشـمال 
تشـير  «للاسـف  بيـان  فـي  بريطانيـا 
التقارير إلى أن العنف مستمر في سورية 

على مدى الايام القليلة المنصرمة.
«أحث الحكومة السـورية على الوفاء 
التـام بالتزاماتهـا مـع الجامعـة العربية 
بمـا فـي ذلـك وقـف القمـع علـى الفـور 
وسـحب قـوات الامـن مـن المـدن. يجب 
لبعثـة  السـورية  الحكومـة  تسـمح  أن 
الجامعـة العربيـة بالتحرك بـدون قيود 

وباستقلال.»
وفـي بروكسـل ذكـر متحـدث باسـم 
السياسـة  مسـؤولة  اشـتون  كاثريـن 
أن  الاوروبـي  الاتحـاد  فـي  الخارجيـة 
الاتحـاد «يحـث سـورية علـى الالتـزام 
بخطـة العمـل التابعة للجامعـة العربية 
بـكل عناصرهـا» بمـا فـي ذلـك «الوقـف 
الفـوري للعنـف والافراج عن السـجناء 

السياسيين وسحب الجيش من المدن.»
وبـدأ الجيـش السـوري الحـر الـذي 
يضم آلاف المنشقين عن الجيش السوري 
ويمولـه سـوريون فـي الخارج في شـن 
هجمات خلال الشـهور الثلاثة المنصرمة 
وتخلى عـن الاكتفاء بالدفـاع عن معاقل 

المعارضة في البلاد.
وقد تكـون قرارات الجيش السـوري 

الحر مهمة لاي خطة سلام.
وقـال الأسـعد «بعض جنودنـا داخل 
سـورية يحاولون التواصـل معهم ولكن 
حتـى الان لا يبـدو ان اعضـاء اللجنة قد 
تم منحهـم مـا يكفـي مـن حريـة الحركة 
ليتمكن الجنود من لقائهـم. المراقبون تم 
اصطحابهم من قبـل بعض اعضاء الامن 
السـوري. اذا ما تم العثور على منشقينا 
وحتـى  عليهـم  القبـض  القـاء  فسـيتم 

اعدامهم.»
وأضـاف أن نحـو 1500 مـن مقاتليـه 
إليهـم  الوصـول  يمكـن  ولا  محتجـزون 
وعبـر عـن رغبته فـي معرفة مـاذا حدث 

لهم.
وواجهت فرق المراقبة عدة مشاكل من 
عداء تواجهه عندما تظهر برفقة الجيش 
السـوري إلى إطلاق نار عشوائي وقطع 
للاتصالات.وخرج السوريون في جمعة 
أخـرى ضـد الاسـد. وقـال نشـطاء فـي 

مدينـة إدلب الشـمالية إن الجيـش أبعد 
مدرعاته.

وقال منهل من لجان التنسـيق المحلية 
«حركـت قـوات الامـن بعـض دباباتهـا 
بعيدا عن شـوارع الاحياء وانتقل بعض 
أفرادهـا إلى مخابـئ.» ولم تنجـح بعثة 
الجامعـة العربيـة حتـى الان فـي إنهـاء 

العنف في سورية.
قـوات  إن  السـوري  المرصـد  وقـال 
الامـن الحكوميـة قتلـت بالرصـاص 25 
شخصا الخميس عندما فتحت النار على 
احتجاجات في مدن سـورية كما أصابت 

مئة شخص.
وقـال نشـطون تم الاتصـال بهـم عبر 
الهاتف إنـه ليس لديهم أمـل كبير في أن 
يحميهـم المراقبون العـرب لكنهم مازالوا 
يهدفون إلى حمل الناس على النزول إلى 

الشوارع اليوم بعد صلاة الجمعة.
وقال نشط في حماة لم يرغب في ذكر 
اسـمه «نعلم أن وجودهم هنا لا يعني أن 
إراقـة الدماء سـتتوقف. لكنهم سـيرون 

على الاقل.»
وتقـول سـورية إنهـا تواجـه حاليـا 
إسلاميين متشددين موجهين من الخارج 
وانهـم قتلـوا أكثـر مـن ألفـين مـن أفراد 
الأمـن السـوريين. ولا تنفي مصـادر بين 
النشـطاء أن عـددا كبيرا مـن أفراد الامن 

السوريين قتلوا.
معظـم  السـورية  السـلطات  وتمنـع 
وسـائل الاعـلام الاجنبية مـن العمل في 
سـورية وبينهـم صحفيـو رويتـرز ممـا 
يجعل التحقق من الروايات على الارض 

مستحيلا.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وذكـر 
الانسـان ان تظاهرات «حاشـدة» ضمت 
اكثـر مـن 250 الـف متظاهـر خرجت في 
سـورية،  غـرب  شـمال  ادلـب  محافظـة 
بدعـوة مـن ناشـطين معارضـين للنظام 

السوري.
وقـال المرصـد ان «مظاهرات حاشـدة 
ضمت اكثر مـن 250 الف متظاهر خرجت 
بعـد صـلاة الجمعـة فـي 74 تجمعـا كان 
اضخمها في مدينـة ادلب وبنش واريحا 
وسراقب ومعرة النعمان وخان شيخون 
وكفرومـة وكفرنبـل وعدة بلـدات وقرى 
ريـف ادلـب» التـي يفتـرض ان يزورها 

مراقبو الجامعة العربية. 
واكـد رئيس المرصـد الـذي يتخذ من 
لندن مقـرا لـه، لوكالة فرانـس برس ان 
دبابـات الجيـش السـوري سـحبت من 
خان شـيخون وسـراقب تمهيـدا لزيارة 
المراقبـين العرب المكلفـين متابعة الوضع 

250 الف متظاهر ضد النظام في ادلب بـ«جمعة الزحف لساحات الحرية» والمراقبون يواصلون مهمتهم في سورية

مقتل عشرة أثناء زيارة بعثة المراقبين العرب للمناطق الساخنة في سورية 
منشقون سوريون يوقفون إطلاق النار ويرغبون في لقاء بعثة الجامعة 

جندي سوري يركل احد المتظاهرين برجله بعد اعتقاله

■ بيروت ـ يو بي اي: بحث الرئيس اللبناني 
ميشال سليمان، الجمعة، مع السفير السوري في 
بيـروت علي عبد الكريم علي، سـبل التعاون في 
التحقيق بمقتـل 3 لبنانيين برصاص من الجانب 

السوري للحدود الشمالية اللبنانية السورية.
وقال بيان رئاسـي لبناني، إن سـليمان بحث 
مـع علـي عبـد الكريم علـي «ضـرورة التنسـيق 
الحدوديـة  الخـروق  لجهـة  الوضـع  لضبـط 
والتعـاون فـي التحقيـق بمقتـل 3 لبنانيين قرب 

الحدود مع سورية، منعاً لتكرار ذلك».
وأشـار البيـان الى العمـل «لوقـف الإختراق 
مـن خلال تدابيـر لضبط الوضع علـى الحدود»، 

اللبنانية – السورية.
الأسـبوع  مطلـع  قتلـوا  لبنانيـين   3 وكان 
الحالـي، عنـد معبـر البقيعـة فـي منطقـة وادي 
خالد الحدودية، برصاص من الجانب السـوري 

للحدود.
أعلن وزيـر الداخلية اللبناني مروان شـربل، 
امـس الجمعـة، أن لبنـان يمكـن أن يكـون ممـراً 

لتنظيم القاعدة وليس مقراً لها.
وقال شـربل، خلال مؤتمر صحافـي، رداً على 
سـؤال حول وجـود تنظيـم القاعدة فـي لبنان، 
«يمكـن أن يكـون هنـاك أشـخاص متعاطفين مع 
القاعدة»، معتبـراً أن «لبنان يمكن أن يكون ممراً 

للقاعدة وليس مقراً لها».
الـى ذلك، قال وزير الداخليـة اللبناني «علينا 
أن لا نتدخـل فـي الشـؤون السـورية مـن جهة، 
وعلينـا ضبـط حدودنـا مع السـوريين مـن جهة 

أخرى».
وأشـار الى أن الصليب الأحمر اللبناني أدخل 
الى لبنان 130 مصاباً من الأراضي السـورية، تم 

توزيعهم على المستشفيات اللبنانية.
يذكـر أن وزيـر الدفـاع اللبناني فايـز عصن، 
كان قـد أعلن فـي تصريح لـه الأسـبوع الماضي، 
عن وجـود عناصر من تنظيـم القاعدة في مدينة 
عرسـال في وادي البقاع شـرق لبنـان، المحاذية 
للحـدود مـع سـورية، مشـيراً الـى أن عناصـر 

التنظيم يعبرون من لبنان الى سورية.

مروان شربل يقول إن بلاده يمكن أن تكون ممراً للقاعدة وليس مقراً لها

الرئيس اللبناني يبحث مع سفير دمشق 
التعاون في التحقيق بمقتل 3 لبنانيين برصاص سوري

على الارض.
وكتب الناشطون على صفحة «الثورة 
السـورية ضد بشـار الاسـد» علـى موقع 
التواصل الاجتماعي فيسـبوك «سنسير 
اليوم نحو ساحاتنا محررين لمن استطاع 

بصدور عارية». 
واضافوا «سنسـتغل وجـود المراقبين 
فـي اي مـكان يكونـون بـه لنريهـم كيف 
جمـوع  اسـتطاعت  وان  الحريـة  تكـون 
فلنسـر  للسـاحات  الوصـول  حريتنـا 
نحوهـا».  وقـال مديـر المرصد السـوري 
الرحمـن  عبـد  رامـي  الانسـان  لحقـوق 
ان  الخميـس  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
«مبـادرة الجامعـة العربيـة هـي الضوء 

الوحيد في الليل المظلم الان». 
واضـاف «لا نريـد ان نصـدر الاحكام 
المسـبقة قبـل ان تنتهي مهمـة الجامعة»، 
مؤكدا ان «مجرد وجود اللجنة في حمص 
كسـر حاجـز الخـوف عندمـا اسـتقبلت 
بتظاهرة حاشدة مناهضة للنظام ضمت 

نحو سبعين الف شخص». 
وقـال المرصـد ان «نحـو ثلاثـين الـف 
مواطـن يعتصمـون في سـاحة المسـجد 
دمشـق  مـن  القريبـة  دومـا  فـي  الكبيـر 
التـي دخلت فـي حالة عصيـان مدني مع 

تراجـع قـوات الامن الـى المراكـز الامنية 
والحكومية». 

وكان المرصـد اعلـن مقتـل 25 مدنيـا 
الخميس برصاص قوات الامن السـورية 
بينهـم اربعـة في دوما وسـتة فـي حماة 
(وسـط) مـع وصـول مراقبـي الجامعـة 

العربية الى هاتين المدينتين. 
وقـد زار المراقبـون ايضا ادلب شـمال 
غرب سورية ودرعا في الجنوب، كما ذكر 

التلفزيون السوري. 
السـورية  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
مراقبـي  «وفـد  ان  جهتهـا  مـن  (سـانا) 
الجامعـة العربيـة زار حـي بابـا عمـرو 
بحمـص ومدينـة حرسـتا بريف دمشـق 
ودرعـا وحماة وادلـب والتقى عـددا من 

المواطنين». 
وكان المراقبون بدأوا الثلاثاء مهمتهم 
التـي  فـي سـورية بجولـة فـي حمـص 
اسـتقبلتهم بتظاهـرة حاشـدة مناهضة 
للنظام ضمت نحو سـبعين الف شخص، 
جابهتها قوات الامن السورية بالرصاص 
مـا ادى الـى مقتـل ثلاثة اشـخاص على 

الاقل في المدينة، حسب المرصد. 
وتنـدرج مهمة المراقبين في اطار تنفيذ 
خطـة الجامعـة العربيـة لحـل الازمة في 

سـورية والتي تلحظ ايضـا وقف اعمال 
المعتقلـين  جميـع  عـن  والافـراج  القمـع 
والسماح بحرية التنقل للمراقبين العرب 

وممثلي وسائل الاعلام. 
الامـن  قـوات  ان  ناشـطون  وقـال 
السـورية قتلـت اكثر مـن سـبعين مدنيا 
منذ وصول مجموعة المراقبين الى دمشق 

الاثنين في مهمة تستمر شهرا. 
الخارجيـة  قالـت  واشـنطن،  وفـي 
الامريكيـة الخميـس ان وجـود مراقبـين 
تابعـين للجامعـة العربيـة فـي سـورية 
يسـاعد معارضي النظام السوري مع انه 

لم يسمح بوقف القمع في البلاد. 
المتحدثـة باسـم الخارجيـة  وعبـرت 
فيكتوريا نولاند للصحافيين عن «قلقها» 
من الوضع في سـورية. وقالت ان «هناك 
دورا  يلعبـون  الارض  علـى  مراقبـين 
علـى مسـتوى معـين (...) الا ان العنـف 

مستمر». 
الـى  الامريكيـة  المتحدثـة  واشـارت 
المعلومـات عـن سـقوط قتلى فـي حمص 
(وسـط) وحماة (وسـط) وادلب (شمال 
غـرب) الاربعاء في وقـت «كان المراقبون 

يحاولون التوجه» الى هذه المدن. 
موقـع  تصفحتـم  مـا  «اذا  واضافـت 

يوتيوب اليوم، بامكانكم مشـاهدة صور 
رائعة لتظاهـرة مطالبـة بالديموقراطية 
فـي ادلب شـارك فيها عـدد لا باس به من 
الاشـخاص بالتزامن مع زيـارة المراقبين 
ان  يبـدو  بوضـوح،  اذا   (...) للمدينـة 
للتعبيـر  مسـاحة  اعطـى  وجودهـم 

الشعبي». 
وشددت نولاند على ان المراقبين يجب 
ان يتمكنـوا مـن التنقل في سـائر انحاء 
البـلاد والتحدث بحرية مـع من يريدون 
بمن فيهم السـجناء السياسـيين، داعية 
نظـام الرئيـس السـوري بشـار الاسـد 
الـى تطبيق بنود البروتوكـول الموقع مع 

الجامعة العربية. 
ويـرى محللـون ان المراقبـين العـرب 
الذين يتجولون في مدن سـورية تشـهد 
اضطرابات واعمال عنف بحراسة لصيقة 
من الاجهزة الامنية الرسـمية ويطاردهم 
جيش من الناشطين المعارضين بكاميرات 
هواتفهـم المحمولـة وبالمطالـب، يقومون 

بمهمة شاقة ومحفوفة بالمخاطر. 
مـن  اكثـر  ان  المتحـدة  الامم  وتقـول 
بـدء  منـذ  قتلـوا  شـخص  آلاف  خمسـة 
الاحتجاجات في سـورية منتصف اذار/

مارس. 

■ طرابلـس (لبنان) ـ ا ف ب: تظاهر 
مئات اللبنانيين والسوريين الجمعة في 
طرابلـس، ابرز مدن شـمال لبنان، وفي 
منطقـة حدوديـة مـع سـورية، مطلقـين 
هتافات تطالب بسـقوط نظـام الرئيس 
التظاهـرات  وتزامنـت  الاسـد،  بشـار 
مـع نصب خيـم لتلقـي التبرعـات بالمال 
والـدم للنازحـين والجرحى السـوريين 

في لبنان.
وافاد مراسـل وكالة فرانس برس ان 
تظاهرة من حوالى 500 شـخص سارت 
في منطقـة التبانة فـي طرابلس وصولا 
الـى الملعب البلـدي حيث اقيـم اعتصام 
والـدم  بالمـال  للتبـرع  خيمـة  ونصبـت 
بمبـادرة مـن «الهيئـة الطلابيـة لدعـم 

الثورة السورية». 
كمـا اقيمت خيمـة مماثلة فـي منطقة 

ابي سمراء. 
وقال الناشط السـوري احمد موسى 
لفرانـس بـرس ان الهيئـة المؤلفـة مـن 
وسـوريين  لبنانيـين  طلبـة  مجموعـة 
«سـتقيم نقاطـا لهـا فـي طرابلـس بعـد 
لتسـتقبل  جمعـة  يـوم  كل  الصـلاة 
التبرعـات المالية وطلبـات التبرع بالدم 
علـى  السـوريين،  الجرحـى  لمسـاعدة 
ان تـوزع فـي المقابـل اشـرطة مدمجـة 
توثـق جرائم النظـام في حـق اهلنا في 

سورية». 
يتـم  التبرعـات  جمـع  ان  واوضـح 
اللاجئـين  تنسـيقية  مـع  «بالتنسـيق 

السوريين في لبنان». 
وقال اللبناني محمد طه المشـارك في 
عمـل الهيئـة «بدأنا هـذه الحملـة بعدما 
وجدنـا تقصيـرا مـن الدولـة اللبنانيـة 
ان  الـى  مشـيرا  المعنيـة،  والمؤسسـات 
الامـوال مخصصـة فقـط للنازحـين في 

لبنان». 
وفـي منطقـة القبة في شـرق المدينة، 
تظاهر حوالى 150 شخصا غالبيتهم من 

لبنانيون وسوريون يتظاهرون ضد النظام السوري في شمال لبنان

■ موسـكو ـ ا ف ب: عبرت روسيا 
الجمعة عـن ارتياحها لبدايـات مهمة 
بعثـة مراقبـي الجامعـة العربيـة في 
سـورية حليفتهـا منـذ فتـرة طويلة، 
حـول  الاوليـة  التقاريـر  ان  مؤكـدة 

الوضع مطمئنة.
وقالت وزارة الخارجية الروسـية 
فـي بيان ان «روسـيا مرتاحـة لبداية 

مهمة مراقبي الجامعة العربية». 
رئيـس  تصريحـات  ان  واضافـت 
السـوداني  الفريـق  المراقبـين  بعثـة 
محمـد احمـد مطصفـى الدابـي الذي 
زار حمص معقل الحركة الاحتجاجية 
تشـير الـى ان «الوضـع هنـاك يبعث 
علـى الاطمئنـان ولم يتحـدث عن اي 

نزاع». 
ودعـت روسـيا الاربعـاء سـورية 

الـى منـح مراقبـي الجامعـة العربية 
اقصـى درجة من الحريـة. وقال وزير 
الخارجية الروسي سـيرغي لافروف 
«اننا على تواصل دائم مع المسـؤولين 
السـوريين وندعوهـم الـى التعـاون 
بشكل تام مع مراقبي الجامعة العربية 
والى ايجاد شـروط عمل سـهلة تمنح 

اكبر قدر من الحرية». 
لكـن لافـروف اضـاف ان روسـيا 
«قلقـة» مـن دعـوات تطلقهـا بعـض 
الدول وتطلب من المعارضة السـورية 
على حـد قولـه الا تتعامل مـع البعثة 
على انها تشكل محاولة جدية لتحديد 

الوقائع على الارض. 
وقال لافروف ان «مثل هذه الدعوت 
تلحق ضـررا بهذه المهمة وتلعب دورا 

استفزازيا». 

روسيا مرتاحة لبدايات مهمة 
مراقبي الجامعة العربية في سورية

الاسلاميين، مطلقين هتافات ضد الرئيس 
السوري. 

وشارك في المسيرات عدد من الجرحى 
السوريين. 

كما سـار حوالى 500 شـخص آخرين 
مـن اللبنانيين والنازحين السـوريين في 
منطقـة وادي خالد (شـمال) الحدودية، 
وصـولا الى جسـر قميـر علـى مقربة من 
الحـدود اللبنانيـة السـورية الرسـمية، 
للجيـش  كثيـف  انتشـار  وسـط  وذلـك 

اللبناني. 
وكان المتظاهـرون يطلقـون هتافـات 

مناهضة للرئيس السوري. 
وقتل الاسبوع الماضي ثلاثة اشخاص 
في منطقـة وادي خالد برصاص الجيش 
السـوري خلال وجودهم في سيارة عند 

معبر غير شرعي. 
وتكررت عمليات توغل جنود سوريين 
الاراضـي  اتجـاه  فـي  النـار  واطـلاق 
اللبنانية خلال الاشـهر الماضية متسببة 
بسـقوط قتلـى وجرحـى، ومتزامنـة مع 
تطـور الحركـة الاحتجاجية في سـورية 
التـي تواجـه بحملة قمع واسـعة سـقط 
فيهـا منذ منتصـف آذار/مـارس اكثر من 
خمسة الاف قتيل بحسب الامم المتحدة. 

الغالبيـة  ذات  خالـد  وادي  وتعتبـر 
النازحـين  مـن  للعديـد  ملجـأ  السـنية 
السـوريين لا سـيما للمعارضـين. وتقدر 
النازحـين  عـدد  اللبنانيـة  السـلطات 
السـوريين الاجمالي في لبنـان باكثر من 

خمسة الاف. 
وتطالب المعارضة اللبنانية المناهضة 

اكثريـة  مـن  المؤلفـة  الحكومـة  لدمشـق 
مؤيدة للنظام السوري، بحماية الحدود 

ومنع «الخروقات السورية». 
قـرارا  اخيـرا  الحكومـة  واتخـذت 
بالتحقيق في حوادث القتل والخروقات، 
والعمـل علـى وقـف تهريب السـلاح بين 

البلدين. 
وتمتد الحدود اللبنانية السورية على 
مسافة 330 كيلومترا وهي غير مضبوطة 
تماما تنشـط عليها عمليات تهريب سـلع 
مختلفـة. ويعمـل ناشـطون وتجـار منذ 
بدء الاضطرابات في سورية على تهريب 
اسـلحة على نطـاق محدود عبرهـا. كما 
يمر عبر الحدود الهشة جرحى سوريون 
ترابيـة  قانونيـة  غيـر  طرقـا  يسـلكون 

وعرة.

لبنانيون وسوريون يتظاهرون ضد النظام السوري في طرابلس شمال لبنان

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعتبـرت الخارجية 
الامريكيـة الخميس ان وجود مراقبين تابعين 
للجامعة العربية في سورية يساعد معارضي 
النظام السوري على رغم انه لم يسمح بوقف 

القمع في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا 
نولانـد للصحافيـين «هنـاك مراقبـون علـى 
معـين  مسـتوى  علـى  دورا  يلعبـون  الارض 
(...) الا ان العنف مستمر» معربة عن «قلقها» 
مـن الوضـع.  واشـارت المتحدثـة الامريكيـة 
الـى المعلومـات عن سـقوط قتلـى في حمص 
(شـمال  وادلـب  (وسـط)  وحمـاة  (وسـط) 
غـرب) الاربعـاء فـي وقـت «كان المراقبـون 

يحاولون التوجه» الى هذه المدن. 
واضافت «اذا ما تصفحتـم موقع يوتيوب 
رائعـة  صـور  مشـاهدة  بامكانكـم  اليـوم، 
لتظاهـرة مطالبـة بالديموقراطيـة فـي ادلب 

شـارك فيها عـدد لا بـاس به من الاشـخاص 
بالتزامن مـع زيارة المراقبين للمدينة (...) اذا 
بوضـوح، يبـدو ان وجودهم اعطى مسـاحة 

للتعبير الشعبي». 
وشـددت نولانـد علـى ان المراقبـين يجب 
ان يتمكنوا من التنقل في سـائر انحاء البلاد 
والتحـدث بحرية مـع من يريـدون بمن فيهم 
السـجناء السياسـيين، داعية نظام الرئيس 
بنـود  تطبيـق  الـى  الاسـد  بشـار  السـوري 

البروتوكول الموقع مع الجامعة العربية. 
يشـار الـى ان مراقبـي الجامعـة العربيـة 
اوكلوا مهمة تقويم الوضع الميداني في سورية 
فـي اطـار خطة انقـاذ تنص ايضـا على وقف 
العنف واطلاق سـراح الاسـرى السياسـيين 
وانسـحاب الجيـش من المدن وحريـة التنقل 
للمراقبـين العرب والصحافيين على الاراضي 

السورية. 

واشنطن تعتبر وجود المراقبين في 
سورية عاملا «مساعدا» للاحتجاجات

■ بيـروت ـ يـو بـي اي: دعـا مسـاعد وزيـرة 
الخارجيـة الامريكية لشـؤون الشـرق الاوسـط 
جيفري فيلتمـان الى اعطاء بعثة المراقبين العرب 
في سـورية «بعض الوقت « لكنـه حذر من انه اذا 
كانت تقارير البعثة سـلبية فيجب درس خيارات 

اخرى لوقف العنف.
وقـال فيلتمان فـي مقابلـة مع صحيفـة النهار 
نشـرتها الجمعـة «يجـب اعطـاء بعثـة المراقبـين 
التابعة لجامعة الدول العربية التي بدأت اعمالها 
في سـورية قبل يومـين «بعض الوقـت» للتحقق 
من صدقية النظام السـوري فـي تطبيق تعهداته 
الواردة في الاتفاق الموقع مع الجامعة «والقاضي 
بسـحب القوات العسـكرية والشـبيحة من المدن 
والافراج عن السـجناء والسماح بدخول وسائل 

الاعلام والسماح بالتظاهرات السلمية».
واضـاف « «لكننـا لا نتحدث عن وقـت طويل، 
لانه من السهل التحقق من هذه المسائل وبسرعة 

نسبية».
وقال انـه «اذا كانت الاجوبة (فـي تقرير بعثة 
الجامعة) سـلبية، عندها على المجتمع الدولي ان 
يدرس الخيارات الاخرى الكفيلة بوقف العنف».

واشـار فيلتمان الى ان ما يهم واشنطن» ليس 
طبيعـة بعثـة المراقبـين والخلفيـة الاسـتخبارية 
والامنيـة لرئيسـها الفريـق اول ركن السـوداني 
محمد أحمـد مصطفى الدابي الـذي اضطلع بدور 
في قمع سـكان اقليم دارفور، بل مـا يفعله والذي 
سـيفعله النظام السـوري بالنسـبة الـى تطبيق 

الاتفاق مع جامعة الدول العربية».

فيلتمان يدعو لاعطاء المرقبين 
في سورية بعض الوقت 

وحذر من اللجوء الى خيارات اخرى
■ القاهـرة ـ د ب ا: أكد رئيس بعثـة مراقبي الجامعة الدول 
العربيـة إلى سـورية الفريـق أول محمد مصطفـى الدابي أن ما 
جاء منسـوبا على لسـانه لا أسـاس مـن الصحـة ولا يمت إلى 

الحقيقة بصلة. 
كانـت تصريحات نسـبت إلـى الدابي (وهو من السـودان) 
ولاقـت انتقادات قـال فيها معقبا على ما رآه في سـورية «لم نر 

شيئا مخيفا». 
وذكـر بيان الجامعـة العربية الجمعـة أنه «في هـذا الاطار، 
وحرصـا مـن البعثة ولتفـادي نقل تصريحـات مغلوطة من أي 
جهة سـيكون تصريح البعثـة مكتوبا ليعمم على كافة وسـائل 

الاعلام الاقليمية والدولية». 
وأكـدت البعثـة التعـاون التـي وجدتـه مـن كافـة الأطراف 
والـذي تأمل تواصله بمـا يحقق تنفيذ التعهـدات التي التزمت 

بها الحكومة السورية. 

رئيس بعثة مراقبي الجامعة 
العربية إلى سورية ينفي 

تصريحات نسبت له 

■ رومــا ـ يــو بــي اي: قــال وزيــر الخارجيــة 
الإيطالي جوليو تيرســي ســانتاغاتا، الجمعة، إن 
«وقــف القمــع» في ســورية هو «أولويــة قصوى» 
بالنســبة لبلاده، مجــدداً التأكيد علــى أن المبادرة 
العربيــة هي الطريــق الوحيد لذلــك.  ونقلت وكالة 

(آكي) الإيطالية عن تيرسي قوله «نحن قلقون جداً 
إزاء تصعيد العنف المســتمر في سورية، يجب أولاً 
أن يُســمح للمراقبين بالقيام بعملهم، ومن ثم هناك 
حاجة إلى لاتخــاذ قرار واضح وصارم من مجلس 
الأمن».  ورأى الوزير الإيطالي أن «مبادرة الســلام 

العربيــة هــي الطريق إلى الأمــام لوقــف العنف»، 
مطالباً «بالتنفيذ الكامل والفوري» لها. 

وكان تيرســي عبّــر أمس عن إعتقــاد بلاده بأن 
«العقوبــات الدوليــة وبعثــة الجامعــة العربية في 

سورية باتت تنتج آثاراً إيجابية».

وزير الخارجية الإيطالي يقول إن وقف القمع 
في سورية أولوية قصوى لبلاده 

ميشال سليمان
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من بسام البدارين:

شـارك مئات المواطنين في مدينـة الكرك جنوبي 
البلاد أمس الجمعة في مسـيرة نادرة لإحياء ذكرى 
الرئيـس العراقـي الراحل صدام حسـين بمناسـبة 

إنسحاب القوات الأمريكية من العراق.
كامـل  أسـبوع  هامـش  علـى  المحتفلـون  وأقـام 
خصصوه لإحياء ذكرى صـدام قبرا رمزيا للرئيس 

الراحل في وسط قرية المزار الجنوبي.
وتجمـع المئـات حول قبر صـدام الرمـزي وقراوا 
الفاتحـة علـى روحـه كمـا ذكـرت صحيفـة عمـون 
الإلكترونية وأطلقوا هتافات منددة بأمريكا وإيران 

وإسرائيل.
وتقصد نشـطاء مدينة الكـرك بوضوح إقامة قبر 
الزعيم الراحل الرمـزي في منطقة المزار التي يوجد 
فيها قبـر الصحابي الراحل جعفـر الطيار وبالقرب 
منـه وتعتبر منطقـة المزار هي المنطقـة التي يزورها 
ويحـج إليهـا سـنويا عشـرات الالاف مـن شـيعة 

العراق والشيعة الإيرانيين.
وبهـذا المعنـى وضـع أنصار صـدام حسـين قبرا 
رمزيا في قلب المنطقة التي يزورها بالعادة خصومه 
من الشـيعة في العـراق وإيران في إطار السـياحة 

الدينية في الأردن.
وبالتوازي خـرج الاف العناصر المنتمين لتنظيم 

الأخـوان المسـلمين فـي العاصمـة الأردنيـة عمـان 
الجمعـة إلـى الشـوارع في مسـيرة ضخمة قياسـا 
بالحـراك الإجتماعـي ردا على إحـراق مقر الأخوان 
المسـلمين فـي مدينـة المفرق شـرقي البـلاد الجمعة 

الماضية.
وأطلـق الإسـلاميون إسـم «طفـح الكيـل» علـى 
مسـيرتهم ظهـر أمس فـي إسـتعراض قوة شـعبي 
يحاول لفت النظر لعمق ألحضور الشـعبي للحركة 
الإسـلامية بعدما حصل الأسبوع الماضي في الوقت 
الـذي تواجـه فيـه قيـادات الحركـة ومؤسسـاتها 
ضغوطا شـديدة من القواعد والكوادر للتحول إلى 

الإعتصامات المفتوحة.
لكن مظاهر الحراك السياسي في البلاد تواصلت 
الجمعـة فقـد نظمـت وقفـات إحتجاجيـة وتليـت 
بيانـات تندد بالفسـاد وتطال بالإصـلاح وحكومة 
منتخبة وإنتخابـات نزيهة ونظمت فعاليات في كل 
من مدينة السلط غربي العاصمة والكرك والشوبك 

جنوبي البلاد.
وفردت الصحافة الإلكترونية مسـاحات واسعة 
مـن التغطية لحـراك الأمس فـي الوقت الذي شـهد 
فيـه الشـارع الصحافـي تغييرات هائلـة وجماعية 
فـي المواقع القياديـة للصحف اليوميـة الكبرى فقد 
غادر الكاتـب الصحافي سـميح المعايطة موقعه في 
صحيفـة «الرأي» الحكومية لعدة أيام لكن سـرعان 
ما تعين رئيسـا لهيئة التحرير فـي صحيفة «العرب 
اليـوم» المشاكسـة قبـل ان ينضـم رئيـس تحريـر 

«العرب اليوم» المسـتقيل فهد الخيطان إلى صحيفة 
«الغد» بصفة كاتب ومستشار تحرير.

وشـهدت «الغـد» تغييـرا أيضـا علـى المسـتوى 
القيادي فقد غادرها مسـتقيلا رئيس التحرير فؤاد 
أبـو حجلة فـي الوقت الـذي عينت فيـه الصحافية 
جمانه غنيمات رئيسـا للتحرير في صحيفة «الغد» 
أبـرز صحـف القطـاع الخـاص ولا زالـت صحيفـة 
«الدسـتور» هـي الأكثـر إسـتقرارا علـى المسـتوى 
الإداري والقيـادي لكـن الصحافـي المخضرم مجيد 
لتحريـر  رئيسـا  الماضـي  الأسـبوع  عـين  عصفـور 

«الرأي» خلفا للمعايطة.
وتعكـس هـذه الحـراكات مسـتوى التخبـط في 
الوقـت  فـي  الكبـرى  الإعلاميـة  المؤسسـات  إدارة 
الذي واصل فيه الكتاب والمعلقون التنديد بأحداث 
العنف التي شـهدتها مدينة المفرق الأسبوع الماضي 
وظهرت مقالات تدافع عن حرية التيار الإسلامي في 

التعبير السلمي.
وإنتقد الكاتب ياسـر أبوهلاله السـماح بإنفلات 
أمني وتعبئة ضد مظاهر التعبير السـلمي في البلاد 
فـي الوقت الذي وجه فيه الكاتـب محمد الصبيحي 
اللـوم لمـن تعرضوا للمسـيرة السـلمية فـي المفرق 
مقترحـا بـان من حـق المعـارض وألموالـي التظاهر 
والتعبيـر عـن رأيـه متـى شـاء وفـي أي مـكان في 

المملكة.
صحيفـة  فـي  أبوطيـر  ماهـر  الكاتـب  وكشـف 
«الدسـتور» النقاب عن مسؤول أمني سابق قال أنه 

تقلد منصبا رفيعا في الماضي ويحاول التغطية على 
فسـاده المفترض عبـر تحريض الناس على أسـماء 
محـددة سـبق أن تولـت مناصـب عامة فـي الماضي 
بهـدف إضاعة الحقيقة وحسـب الكاتب فالمسـؤول 
المشـار إليـه منـع مـن السـفر ثـم عـاد فـي سـلوك 

تحريضـي علـى أخرين لطمـس الحقائق وتشـويه 
سمعة الدولة برمتها.

وكانـت صحـف نهاية الأسـبوع قد أبـرزت خبرا 
يتحـدث عـن توجيـه التهمة بالفسـاد فـي قضيتين 
السـابق  عمـان  العاصمـة  عمـدة  ضـد  جديدتـين 

حيـث  المعانـي  عمـر  المهنـدس  حاليـا  والسـجين 
رفضت المحكمة الإفـراج عنه بكفالة وأوقفته مجددا 
الأربعـاء على ذمـة التحقيق بملفات فسـاد جديدة 
تتعلق بالتعيينات وبخط الباص السريع وببعض 

مشاريع أمانة العاصمة.

قبر رمزي للرئيس العراقي الراحل بقرية المزار التي يزورها الإيرانيون والعراقيون الشيعة لأهداف دينية

الاردن: أسبوع كامل من إحياء ذكرى صدام حسين وتغييرات في رؤساء تحرير اليوميات
والأخوان المسلمون يتظاهرون بمسيرة ضخمة ردا على حرق مقرهم

عون الخصاونة

رئيس المفوضية الأوروبية، مانويل باروسو رفقة وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي في القمة الأوروبية-المغربية

عبد اللطيف عربياتصدام حسين

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

يواجه المغـرب خلال السـنة المقبلة 
تحديات كبرى في أجندته الدبلوماسية 
تتجلـى فـي كيفيـة البحث عـن تطوير 
العلاقات مع شـريكه الرئيس سياسيا 
وتجاريـا، الاتحاد الأوروبي في أعقاب 
النكسة التي تعرضت لها الرباط بعدما 
اسـتطاع البوليسـاريو إقنـاع الاتحاد 
بإلغـاء اتفاقيـة الصيـد البحـري مـع 

المغرب.
وكانـت بداية سـنة 2011 واعدة في 
التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي 
خاصة بعدما حصل المغرب سـنة 2010 
وهـي  المتقـدم،  الشـريك  صفـة  علـى 
الصفـة التي تخـول له الحصـول على 
مساعدات والرفع من صادراته لاسيما 
مع اقتراب دخول اتفاقية التبادل الحر 

حيز التنفيذ. 
وكانت مجمل تصريحات المسؤولين 
المغاربـة والأوروبيـين مشـجعة علـى 
الأفق الواعد سـواء تلـك الصادرة عن 
الوزيـر الأول المغربـي عباس الفاسـي 
الذي مازال مؤقتا في المنصب أو رئيس 
المفوضية الأوروبية، مانويل باروسو.

ولكـن تطـورات نهايـة سـنة 2011 
وبدايـة 2012 تصـب في غيـر مصلحة 
المغـرب نتيجة النشـاط المتزايد لجبهة 
وسـط  وأنصارهـا  البوليسـاريو 
المؤسسات الأوروبية وخاصة البرلمان 
الأوروبـي. وكانـت مـا يمكـن وصفـه 
«بالصفعـة الدبلوماسـية» هـي نجاح 
البوليسـاريو في الحصول على تقرير 
قانونـي يؤكـد تنافـي اتفاقيـة الصيد 
لميـاه  القانونـي  والوضـع  البحـري 
الصحـراء الغربيـة، وكانـت النكسـة 
عندمـا صـادق البرلمـان الأوروبي منذ 

أسبوعين على إلغاء الاتفاقية. 
وزادت الأوضاع تفاقما عندما جرى 
الفرنسـيين  للبيئيـين  طلـب  تسـجيل 
بزعامة النائب الشـهير جوسـي بوفي 
وسط البرلمان الأوروبي يطالب بإلغاء 

اتفاقيـة الزراعـة، وهـو المقتـرح الذي 
سيدرس، وتؤكد أوسـاط أوروبية أنه 
«رغـم أنه مـن الصعـب إلغـاء اتفاقية 
الزراعة إلا أن اللوبـي الزراعي خاصة 
الإسـباني قد يدفع نحو مراجعة بعض 

بنودها».
وعمليـا، تشـن وزيـرة الزراعـة في 
حكومـة الحكـم الذاتـي فـي الأندلـس 
كلارا أغيليـرا حملـة ضـد المنتوجـات 
أول  مسـاء  صرحـت  حيـث  المغربيـة، 
أمـس الخميس برفضها المطلق لتجديد 
اتفاقيـة الزراعـة بين المغـرب والاتحاد 
الأوروبي على شـكلها الحالي، معتبرة 
الزراعيـة  للمنتوجـات  مضـرة  إياهـا 

الإسبانية وخاصة الأندلسية.
ويكشف دبلوماسي مغربي لجريدة 

التـي  الهزيمـة  عـن  العربـي  القـدس 
تعـرض لها المغـرب في اتفاقيـة الصيد 
البحـري والضغـط الـذي يواجهه في 
ملـف  علـى  عـلاوة  الزراعـة  اتفاقيـة 
الصحـراء «دبلوماسـية الرباط تعتقد 
أنه يكفي الرهان على باريس ثم مدريد 
للتحـاور مـع المؤسسـات الأوروبيـة، 
تتناسـى التطـورات الجاريـة، فقـد تم 
التصغيـر من تحـركات البوليسـاريو 

حتى تمت مفاجأتنا». 
منـا  طلـب  «لقـد  المصـدر  ويضيـف 
الاتحاد الأوروبي في مناسبات عديدة 
مده بفاتـورات تبرز الاسـتثمار المنجز 
في الصحـراء المغربية بجزء من أموال 
للسـفن  الترخيـص  عـن  التعويـض 
الأوروبيـة الصيد في شـواطئ المغرب 

ومـن ضمنهـا الشـواطئ الجنوبيـة لم 
يكن هناك رد بسـبب عدم الأخذ بجدية 
المطلب الأوروبي، وكان يكفي لسـفارة 
المغـرب لدى الاتحاد الأوروبي إرسـال 
فاتورة تتعلق بتشييد طريق ومدرسة 
والقـول أن الصحراء جـزء من المغرب 
وتتوصل بالاستثمار مثل باقي مناطق 
فكانـت  الإهمـال،  وقـع  لكـن  المغـرب، 

الانتكاسة».
فـي  التطـورات  هـذه  كل  وتجـري 
عـن  الاعـلان  المغـرب  يترقـب  وقـت 
الحكومـة الجديدة برئاسـة عبد الإلاه 
بنكيـران ومـن سـيتولى الحسـم فـي 
الملفات الخارجية هل المؤسسـة الملكية 
نوعيـة  ضمنهـا  ومـن  الحكومـة  أم 
التعاطـي المقبل مع الاتحـاد الأوروبي. 

الأوروبـي  الاتحـاد  يراقـب  وبـدوره 
نوعية الدبلوماسـية المغربية مستقبلا 

تجاهه.
وهكذا، فدبلوماسـية الرباط تواجه 
سـنة 2012 بأجنـدة أوروبيـة شـائكة 
ليس فقـط العمل على تطوير العلاقات 
بـل محاولـة إنقاذ هـذه العلاقـات من 
التراجـع بسـبب اللوبيـات المناهضـة 
للمغـرب في المجال الزراعـي وفي ملف 
أهميـة  وتكمـن  الغربيـة.  الصحـراء 
لكـون  للمغـرب  الأوروبـي  الاتحـاد 
يسـتوعب ثلثـي الصـادرات المغربيـة 
السـفارات  نصـف  مـن  أكثـر  ويضـم 
والقنصليات المغربية في الخارج، فهو 
الشـريك الاقتصـادي والتجاري الأول 

للملكة المغربية.

تحديات المغرب الدبلوماسية  سنة 2012 إعادة تعزيز العلاقات مع 
الاتحاد الأوروبي والتقليل من ضغط لوبيات الزراعة والصحراء الغربية

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

عتبـر المحلـل للشـؤون العسـكريّة  فـي موقـع صحيفـة  يُُ
المقربـين  أكثـر  الإنترنـت مـن  «يديعـوت أحرونـوت» علـى 
لدوائر صنع القرار الأمنيّ فـي الدولة العبريّة، وبالتالي فإنّ 
التحليلات التي يقوم بنشـرها على الموقع الالكتروني تعتمد 
في ما تعتمد على تسريبات من كبار المسؤولين الأمنيين، ومن 
كبـار ضباط جيـش الاحتـلال الإسـرائيلي، وأمـس الجمعة 
نشـر بن يشـاي تحليلاً تلخيصيًـا عن السـنة الماضية، وعن 
توقعاته بالنسـبة للعام القادم 2012 حيث لخص سـنة 2011 
التي تشـارف على الانتهاء، بأنها زادت الوضع سوءا بكل ما 
يتعلق بأمن إسـرائيل، مشـيرا إلى انه لا يوجـد أي مكان في 
إسـرائيل اليـوم يقع خارج مرمـى صواريخ إيران وسـورية 
وحـزب اللـه وقطـاع غـزة، خصوصًـا بعـد حصـول حركـة 
المقاومة الإسـلاميّة (حماس) على صواريخ متطورة للغاية، 
بمـا فـي ذلك، صواريـخ أرض جـو، تمّ تهريبها مـن ليبيا عبر 

شبه جزيرة سيناء.
الصواريـخ  مخـزون  إنّ  قائـلاً  العسـكريّ  المحلـل  وزاد   
المذكـورة تطـور كمـا ونوعا وبلـغ 100 إلـف صـاروخ، ثلثها 
صواريخ وقاذفات ثقيلة ومتوسطة موجهة نحو منطقة وسط 
إسرائيل، ناهيك عن أن حزب الله والفصائل الفلسطينية في 
غـزة قامـوا بتطوير قدراتهـم الدفاعيـة الأرضية وتسـلحوا 
بصواريـخ متطورة ضـد الدبابات، الأمر الـذي يعزز قدرتهم 
علـى مواجهـة هجوم إسـرائيلي في حـال حاولت إسـرائيل 
السيطرة على مناطق إطلاق الصواريخ في الجنوب اللبناني 

وفي قطاع غزة أو حتى محاولة إسقاط سلطة حماس. 
وبرأيه، فإنّ الأخبار التي تصل من إيران لا تبشـر بالخير، 
إنما تنذر بالسـوء، على حد تعبير بن يشـاي، حيث يتواصل 
ادخار اليورانيوم المخصب بشـكل مضطرد وإجراء التجارب 
والتقـدم باتجاه القنبلة النووية، أمام عجز العالم عن بلورة 

إستراتيجية قادرة على لجم المشروع النووي الإيراني.
علاوة على ذلك، أشار المحلل العسكريّ إلى يشي التغيرات 
العاصفة التي مر بها العالم العربي والتي تجعل إسرائيل في 
حالـة عدم ثبات أمـام التحولات التي تعجز عـن رؤية مداها 
ونهاياتهـا وعلى رأسـها تطـورات الوضع في سـوريا ومصر 

الأمر الذي يتطلب منها الاستعداد لأسوأ الاحتمالات. 
وتابـع قائـلاً إنّ كل ذلـك يحـدث في ظـل أزمـة اقتصادية 
عالميـة، تتأثـر بها إسـرائيل ويتراجع دور الولايـات المتحدة 
وفي ضوء زيادة عزلة إسـرائيل دوليا وإقليميا وتعثر عملية 

السلام.
أمّـا في ما يتعلـق بالعام القـادم 2012، فإنّه يصفهـا بأنّها 
سـنة تفاؤل ،بعد التلخيص المتشائم ل 2011، حيث يقول انه 
من غير المؤكد أن يتحول الربيع العربي إلى شـتاء إسـلامي، 

ويتوقـع أن ترتدع إيران وان تهدأ مصر وأن يتلقى حزب الله 
ضربة قاصمة بعد انهيار نظام الأسـد. بن يشاي، الذي رسم 
صورة قاتمة لوضع إسرائيل في النصف المتشائم من تحليله 
الـذي خلص فيـه إلى القول إن إسـرائيل في مرمـى 100 ألف 
صاروخ ومحاطة ببحر من العزلة، يرسـم اليوم صورة شبه 
وردية عندما يشـير إلى تطورات ايجابية ليست بالقليلة من 
شـانها أن تـؤدي إلى تحسـن الوضـع الأمني الاسـتراتيجي 

لإسرائيل في المدى المتوسط والبعيد. 
وبحسـبه، فـإنّ أهـم هـذه التطـورات، هي الضربـة التي 
سيتلقاها ما يصفه، بمحور الشر الإيراني، إذا ما سقط النظام 
السوري والتصميم المعزز بالأفعال للدول الخليجية العربية 
السـنية على مواجهة ما يصفه، بالخطر الاستراتيجي القادم 
من إيران بكل الوسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية. 
هـذا بالإضافـة إلـى أن توجهـات الحـركات الإسـلامية التي 
افرزها الربيع العربي هي اقل خطورة على إسـرائيل مما بدا 
لصنّـاع القرار في تل أبيـب للوهلة الأولى، يقول بن يشـاي، 
مشيرا إلى أن حركة الإخوان المسلمين تعطي أفضلية للدعوة 
(الرفاهيـة الاقتصاديـة والاجتماعية) علـى فريضة الجهاد، 
لذلك يعتقد أنها سـتعتمد سياسـة براغماتية وسـتجتهد في 

تمييز نفسها وحتى محاربة السلفيين. 
من جهة ثانية فان سـقوط النظام السوري سيحول حزب 
اللـه إلـى لقمة سـائغة، ليـس فقط لإسـرائيل بـل لخصومه 
فـي لبنـان ذاتهـا، يقول بن يشـاي، لأنـه يحرمه مـن حليفه 
اللوجيسـتي ونقطة تواصله مع إيـران ولذلك فان حزب الله 
سـيزين أي رد فعل مسـتقبلي تجاه إسـرائيل حتـى في حال 
تعرضت إيران لهجوم عسـكري، على حـد تعبيره. ويخلص 
سـاحة  باتـت  سـوريّة  إنّ  القـول  إلـى  الإسـرائيليّ  المحلـل 
المعركـة الحالية بين إيـران وبين دول الخليج السـنية وعلى 
رأسـها السـعودية وقطر وحتى تركيـا السـنية، التي تعرف 
أن سـقوط نظـام الأسـد سـيضرب القـدرات الإسـتراتيجية 
لإيـران، من هنا تنبع تحركات الجامعـة العربية التي تتغطى 
بالمنطلقـات الإنسـانية لأول وهلـة، من جهتها إيـران قطعت 
المسـاعدات الماليـة عن حمـاس المقربة من الإخوان المسـلمين 
وترفض الوقوف إلى جانب نظام الأسـد،على حد قول المحلل 

العسكري الإسرائيلي.
أمّـا في مـا يتعلـق بالشـأن الفلسـطينيّ، فقـال المحلل بن 
يشـاي إنّه يتحتم العودة إلى طاولة المفاوضات مع السـلطة 
برئاسـة محمـود عبّاس، الـذي يراوغ فـي الفتـرة الأخيرة، 
لأنّ تجديـد المفاوضات الإسـرائيليّة ـ الفلسـطينيّة، على حد 
قوله، من شـأنه أنْ يُخفّـض من عزلة الدولـة العبريّة عالميًا، 
وأيضًا يسمح لتل أبيب بالتحضر لتوجيه الضربة العسكريّة 
للبرنامـج النـوويّ الإيرانـيّ، لافتًـا إلـى أنّ رئيـس الوزراء 
نتنياهـو ووزيـر الأمن بـاراك يعرفان هـذه الحقيقـة، ولكنّ 
السـؤال: هل يملـك الاثنـان الشـجاعة الكافية للإقـدام على 
تقـديم التنازلات مـن أجل العـودة إلى مائـدة المفاوضات مع 

الفلسطينيين، على حد تعبيره.

قال إنّ العودة للمفاوضات ستنقذ تل ابيب من عزلتها
محلل: اسرائيل مهددة من جميع الجبهات وإسقاط 
الأسد سيُضعف إيران وسيجعل حزب الله لقمة سائغة

لندن ـ «القدس العربي»:
كشـفت وثائق الحكومة البريطانية في عهد مارغريت تاتشـر 
والتـي تعود الـى عام 1981 وافـرج عنها الارشـيف الوطني بعد 
مـرور 30 عامـا عليهـا، عـن الحملة ضـد مجموعـة للكازينوهات 
والمراقص تحمل اسم مكة، وشاركت في الاحتجاجات مؤسسات 
وسـفارات من جدة الى بيروت وواشـنطن ولندن، حيث شـنت 
جمعيـات اسـلامية، خاصـة رابطـة العالـم الاسـلامي ومجلس 
المسـاجد في الولايات المتحدة هجوما على المجموعة كما اشتكت 

سفارة الباكستان من هذا التصرف.
 فقد ادى افتتاح فرع للشركة في مدينة غلاسكو عام 1981 الى 
غضب مفتـي لبنان في حينه حيث اعتبره تجديفا واهانة لاسـم 

المدينة المقدسة عند المسلمين. 
وقام المفتى بمخاطبة السفارة برسالة محتجا على الاستخدام 
الفاضح لاسـمها وربطه بشـركة تنشـر الرذيلة، ولم يلق سـفير 
لندن في بيروت ديفيد روبرتس بالا للشـكوى، ولم يتعامل معها 
بالجدية التي تستحقها، حيث كتب في رسالة الى نظيره جيرمي 
غرين سـتوك في السـعودية قائلا ان «موسـم السخافات قد حل 
بالتأكيـد»، وقال ان وزير الشـؤون الخارجية قد اخبره بضحكة 

خافتة عن رسالة ارسلها مفتي لبنان. 
وقـال ان المفتي اعتقد ان اختيار الاسـم منـاف للذوق. ويقول 
السـفير «لقـد اعتقدت ان اختيار اسـم مكة كان علـى صفة المجاز 
لا الحقيقـة وانه مناسـب للـذوق لانه مكان لاجتمـاع الناس. في 
انكلتـرا نتحدث عن القديس انـدرو كلاعب غولف مكة، بدون ان 

يكون هناك قصد لعدم الاحترام». 

ويقول روبرتس ان الوزير قد ابتهج لكل هذا وقال انه لا يمانع 
شـخصيا من اطلاق اسـم الفاتيـكان على بيت دعـارة في لندن. 
وجاء الجدل حول الاسـم بعد ان ورد على شـكل خبر في واحدة 
من الصحف العربية 25 ايار (مايو) 1981 حيث اشـار الى شجب 
مسؤولين في رابطة العالم الاسلامي الفعل الفاضح باطلاق اسم 

مكة على مكان للقمار في مدينة غلاسكو. 
وتمت تسـوية عندما اقترح دبلوماسي في جدة من ان طريقة 
كتابة الاسـم «مكة» في المجموعة غير الطريقة المعروفة في الكتب 
ممـا لا يوحي الاسـم انه مرتبـط باسـم المدينة المقدسـة وبعدها 
اعلمت وزارة الخارجية السـعودية سفارة بريطانيا في جدة في 
23 تموز (يوليو) ان امرا ملكيا صدر بانه يجب ان يتم اسـتخدام 
والمـواد  والبيانـات  الرسـائل  كل  فـي   Makka not mecca
الاعلاميـة والمطبوعـات المتبادلـة بـين البلديـن، وقـد تم التغلب 
على المشـكلة عندمـا قام القسـم الدولي فـي دائـرة الابحاث في 
الخارجيـة بالاتصـال باللجنـة الدائمة للاماكـن الجغرافية التي 
وافقـت على اقتراح السـفارة باسـتخدام الاسـم بالطريقة التي 

اقترحتها السعودية. 
وفـي مذكـرة تعلق على الاجراء جـاء فيها ان الاجـراء هذا قد 
يثيـر نوعـا من السـخرية، وايـا كان الحـال فان احتـرام حقوق 
الـدول بان تملي كيفية كتابة الاسـماء المحلية في بلادها محفوظ 

ويجب ان تحترم.

المفاعل النووي العراقي
 ومع ان الملفات تكشـف عن سياسـة حكومة مارغريت تاتشـر 
فـي ذلك الوقت من احداث الشـغب في مدينـة ليفربول وكيف ان 
الحكومـة فكـرت في التخلي عـن حلها وتحذيرات تلقتها تاتشـر 

حـول قرار الهجـوم على جزر الفوكلاند فان هنـاك ملفات تتعلق 
بالهجوم الاسـرائيلي علـى المفاعل النـووي العراقي حيث تقول 
الملفات الحكومية ان الهجوم فاجأ الامريكيين، حيث لم يتلقوا اية 
اشارات حول خطط اسـرائيل لتدمير مفاعل «اوزيراك» النووي 
الـذي امر بتدميره رئيس الوزراء الاسـرائيلي في حينه مناحيم 

بيغن. 
وتشير الوثائق البريطانية ان السفير البريطاني في واشنطن 
سير نيكولاس هندرسـون كان مع وزير الدفاع الامريكي كاسبار 
واينبرغر حيث كتب السفير في مذكرة يقول «يقول واينبرغر ان 
بيغـن يجب ان يكون فقـد عقله، وكان «واينبرغـر» قلقا من الرد 

الاسرائيلي وتداعياته». 
فيمـا كتب سـفير بريطانيـا في بغداد سـير سـتيفن ايغرتون 
ان العراقيـين انفسـهم فوجئـوا عندما ظهـرت طائـرات اف ـ 15 
فـي اجوائهـم، ويضيـف ان افـراد السـلك الدبلوماسـي الذيـن 
اجتمعوا للاحتفـال باليوم الوطني الايطالي شـاهدوا متأخرين 

رد الصواريخ العراقية المتأخر والتي كانت تحمي المفاعل. 
وفي اتجاه اخر تشير مذكرة اخرى ان احد ابناء صدام اعتقل 
بسـبب حيازة السـلاح في لندن وتم الافراج عنه بناء على كونه 
يتمتع بحصانة ولخشـية ان يؤدي الكشـف عن القصة الى ازمة 

دبلوماسية تؤثر على العلاقة مع العراق.

 الحرب السرية في افغانستان
ومـن الملفات الاخـرى التي كشـف عنها تلـك المتعلقة بالحرب 
في افغانسـتان ودور الدول الغربية فيها، فقد كشفت وثائق عن 
الـدور البريطاني والامريكي في دعم فصائـل المجاهدين الافغان 
التـي كانـت تقاتل ضد الغـزو السـوفييتي السـابق لبلادها عام 

1979، وقـام الارشـيف الوطنـي اما بشـطب او ازالـة اوراق من 
الملفات التي تشير الى اسماء بعض من زالوا لاعبين في السياسة 

الافغانية. 
ففـي ملـف «سـري جـدا» كتبـه السـكرتير الخـاص لـوزارة 
الخارجيـة في ايلول (سـبتمبر) عـام 1980 تحدث فيـه عن قرار 
ارسـال 26 كاميـرا مـع مصور الـى افغانسـتان من اجـل تصوير 
الفظائع والنشـاطات العسـكرية السـوفييتية في افغانسـتان، 

كجزء من الحرب الدعائية ضد موسكو. 
ويحمل الملف عنوان «اعلام من اجل المقاومة في افغانسـتان» 
وجاء فيه ان المصور عاد من افغانسـتان في 12 ايلول (سبتمبر) 
فـي حالـة سـيئة وعلى ملابسـه اثـار الدمـاء وقد فقد كل شـيء 
باسـتثناء كاميراتـه وفيلمـه بعـد ان وجد نفسـه وسـط معركة 

حامية بين المجاهدين والسوفييت في جلال اباد. 
وتقـول المذكرة «انهـم يأملون بانـه قام بالتقـاط صور جيدة 
والتـي فـي طريقهـا الان الـى بريطانيا». وقـد تم تسـليم الجزء 
الاول مـن الصـور الى بي بي سـي قبـل ان تنتهـي دورة الالعاب 
الاوليمبيـة في موسـكو، ولكن المذكرة تقول « للاسـف لم تقم بي 

بي سي بعرضها الا بعد ان انتهت الالعاب. 
وقد تم بيع اللقطات لشـركة «فيسـنيوز» كي تقوم ببيعها الى 
شـبكات التلفـزة في شـمال امريـكا وجنوبهـا واوروبـا الغربية 
واليابـان واسـتراليا وان امكـن لرومانيـا وبولندا اللتـين كانتا 

جزءا من الكتلة الشيوعية. 
وتشـير رسـالة مـن مقـر الحكومـة البريطانيـة الـى وزارة 
الخارجيـة تقـول ان رئيسـة الـوزراء قـد اطلعت على الرسـالة 
المؤرخـة في 19 سـبتمبر وتقول ان «زعيما قبليا افغانيا «شـطب 
اسمه» سيقوم بتصوير مظاهر من الفظائع الروسية والنشاطات 

العسكرية في افغانستان وكتبت تاتشر عليها «ممتاز». 
ومع تصاعد وتيرة الحرب قام احمد جيلاني والذي كان يدعم 
الملكيـة ويقود الجبهة الوطنية الاسـلامية لافغانسـتان لندن في 
آب (اغسـطس) 1980 كتب لورد كيرينغ للجنة الدفاع الخارجية 
فـي الحكومة طلب فيها مضـادات للطائـرات والدبابات وذخائر 

للاسلحة الخفيفة.
 واضـاف لورد كيرينغ انه بناء علـى المعلومات المتوفرة لدينا 
«فاننـي راض عـن ان الاسـلحة الان بـدأت تصـل الـى المقاومة، 
وعليـه فانني لا اعتقد انه يجب علينا ان نتدخل في عملية تزويد 
الاسـلحة بانفسـنا، مع انني سـانظر في اي طلب للاسلحة بناء 
علـى الاعتبـارات المتعلقـة به» وحذر لـورد كيرينغ مـن ضرورة 
عدم اظهار ان الحـرب والدعم الغربي لها على انها « مواجهة بين 

الشرق والغرب». 
فقد حذرت مذكرة من كابول مؤرخة في 28 اب (اغسطس) من 
ان السـفير السـوفييتي في كابـول حذر من ان تزويـد المتمردين 

بالاسلحة سيؤدي الى «خلق وضع خطير». 
ومع ذلـك فان بريطانيا اخـذت بتزويد الاسـلحة للمجاهدين 
مـن مثل مضـادات للطائرات ومعدات اخـرى ولكن لا يعرف متى 
بـدأت بريطانيـا التدخل ففي برقية من جيلاني للسـيدة ثاتشـر 
فـي تشـرين الاول (اكتوبـر) 1980 جـاء فيها « عيد ميلاد سـعيد 
ونتمنـى ان تواصلـي النجـاح فـي العـام المقبل ونشـكر لك دعم 

لكفاح الشعب الافغاني». 
وفـي مذكـرة اخـرى تتحدث عـن زيارة الكسـندر هيـغ وزير 
الدفاع الامريكي في نيسان( ابريل) 1981 وحملت المذكرة عنوان 
«مساعدة المقاومة الافغانية»واشـارت الى ان هيغ كان يعرف ما 

تم عمله واكد انه سيقوم باعلام الرئيس ريغان. 

وثائق الارشيف البريطاني: حملة اسلامية ضد مجموعة كازينوهات «مكة» 
ومفاجأة امريكية وعراقية لضرب المفاعل النووي وحرب سرية في افغانستان
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اعضـاء  اختـار  وكالات:  ـ  تونـس   ■
المكتـب التنفيـذي الجديـد لاتحـاد العـام 
التونسي للشغل النقابي حسين العباسي 
امينـا عاما للمركزيـة النقابية فـي اعقاب 
مؤتمـره الثاني والعشـرين الـذي اختتم 

اعماله الخميس.
وقـال عبيـد البريقي الناطق الرسـمي 
فرانـس  لوكالـة  الجمعـة  المؤتمـر  باسـم 
التنفيـدي  المكتـب  «اعضـاء  ان  بـرس 
المنتخـب والذي يضم 13 عضـوا اختاروا 
بالاجمـاع حسـين العباسـي امينـا عامـا 
جديدا للاتحاد».  ويخلف العباسـي على 
راس المنظمة عبد السلام جراد الذي راس 
الشـغل منصـب امينا عاما للاتحـاد طيلة 

عشرة اعوام. 
والعباسـي من مواليد مدينة القيروان 
انتخـب  وقـد   .1947 (وسـط)العام 
عضـوا فـي الاتحـاد الجهـوي بالقيروان 
العـام 2002 قبـل ان يتـم انتخابـه عضوا 
بالمركية النقابية العام 2006 مكلفا بقسـم 

التشريع. 
واكد النقابيون التونسـيون في ختام 
اشـغال المؤتمر الذي بدا الاحـد في مدينة 
طبرقـة السـاحلية تحت شـعار «احبك يا 
شـعب» علـى «ضـرورة ان يظـل الاتحاد 
صرحا شامخا صامدا مدافعا على الاجراء 
وعـن  العمـل  عـن  والعاطلـين  والفقـراء 
قضايـا الاميـة العربيـة الاسـلامية وعـن 

مجتمع الحرية والعدالة والكرامة». 
كما اوصـوا ب»المحافظة علـى الذاكرة 
البرامـج  ضمـن  ادراجهـا  و  النقابيـة 
التربويـة».  ودعـا النقابيـون الحكومـة 
كل  «انصـاف  الـى  الجديـدة  التونسـية 
ضحايا قمـع الحريات في تونس بما فيهم 
النقابيون الذين عرفوا السجون والمنافي 

والتعذيب حتى الوفاة». 
كما اكدوا «ضرورة اشـراك المنظمة في 
ملفات شهداء الثورة والاسراع في معاقبة 
الجناة».  ويضم الاتحاد العام التونسـي 
للشـغل 600 الف منخرط، بحسـب الموقع 

الالكتروني للاتحاد. 
التونسـي  العـام  الاتحـاد  وتأسـس 
الحركـة  رواد  نضـالات  وارث  للشـغل 
عشـرينات  فـي  تونـس  فـي  النقابيـة 
وثلاثينات القـرن الماضي من امثال محمد 
علي الحامي والطاهر الحداد، العام 1946 
وكان شـريكا للحـزب الحاكم فـي معركة 
اسـتقلال تونس من الاسـتعمار الفرنسي 

(من 1881 حتى 1956). 
الراحـل  الاسـبق  العـام  امينـه  وكان 
الديـوان  فـي  عضـوا  عاشـور  الحبيـب 
السياسـي للحزب الحاكم قبل ان تحصل 
القطيعـة اثـر صدامات دامية مع السـلطة 
الثاني/ينايـر 1978 بعـد  فـي 26 كانـون 
اضراب عام.  وبقيت العلاقة صدامية بين 
الاتحاد والسلطة حتى تولي الرئيس زين 
العابدين بن علـي الحكم في 1987 لتدخل 
المنظمـة النقابيـة في شـراكة مع السـلطة 
مفاوضـات  خصوصـا  قوامهـا  الجديـدة 
ثـلاث  كل  الاجـور  لزيـادة  اجتماعيـة 

سنوات. 
ولعبـت المركزيـة النقابيـة دورا مهمـا 
فـي «ثـورة الكرامـة والحريـة» التي ادت 
الى سـقوط نظام بـن علي فـي 14 كانون 
الثاني/ينايـر الفائـت بعدما حكـم البلاد 
بيـد من حديـد طيلة 23 عاما، لا سـيما من 
خـلال تاطير موجـة الاحتجاجـات داخل 

المدن التونسية. 
وبعـد ان ظلـت المركزيـة النقابية ذات 

الجـذور في تاريخ تونـس المدافع الوحيد 
عـن العاملـين، اسسـت نقابـات جديـدة 

منافسة بعد سقوط بن علي. 
الـى ذلـك اعلـن السـناتور الامريكـي 
المسـتقل جو ليبرمان الخميس في تونس 
النهضـة  حـزب  اسـلاميي  مواقـف  ان 
الـذي يتـراس الحكومة التونسـية لجهة 
احتـرام الديموقراطيـة تشـجع الولايات 
المتحدة علـى «تقديم مزيد من المسـاعدة» 
الـى تونـس. وابـدى ليبرمـان «تفاؤله» 
بتصريحـات قـادة النهضـة علـى صعيد 
احتـرام دولـة القانـون وحقوق النسـاء 

والديموقراطية في تونس. 
وقال فـي مؤتمر صحافـي «حتى الان، 
فان سـلوك واعمـال مـن تم انتخابهم في 
تونـس كانـت مشـجعة الـى حـد بعيـد. 
اعضـاء اخرون في الكونغـرس الامريكي 
وانا، اضافة الى السـلطة التنفيذية، نريد 

تقديم مزيد من المساعدة». 
واضاف ان الجيش التونسي سيتلقى 
مسـاعدة امريكية اضافيـة بهدف «حماية 

امن الشـعب».  والتقـى ليبرمان الخميس 
المرزوقـي  المنصـف  التونسـي  الرئيـس 
ورئيس الوزراء حمادي الجبالي ورئيس 
المجلـس التأسيسـي مصطفى بـن جعفر، 
وذلـك خلال زيارتـه الثانيـة لتونس منذ 
الاطاحـة بزيـن العابدين بن علـي في 14 

كانون الثاني/يناير الفائت. 
ويتولى حزب النهضة الاسـلامي الذي 
فـاز في انتخابـات تشـرين الاول/اكتوبر 
فـي  الرئيسـية  الحقائـب  التشـريعية، 
الحكومة الائتلافية التونسـية مع حليفيه 
حزب المؤتمر من اجـل الجمهورية وحزب 
التكتـل.  واعتبـر ليبرمان ان الاسـلاميين 
التونسيين يسدون «خدمة كبيرة» للعالم 
غيـر الاسـلامي اذا واصلـوا تبنـي النهج 

نفسه. 
وفي نهاية تشـرين الاول/اكتوبر، دعا 
ليبرمـان مع السـناتور الجمهـوري جون 
ماكين الـى تعزيز العلاقات بـين الولايات 
المتحدة وتونس بعد اجراء اول انتخابات 

حرة في هذا البلد. 

سناتور امريكي يبدي «اطمئنانه» الى مواقف حزب النهضة التونسي

انتخاب حسين العباسي رئيسا للمركزية النقابية التونسية
الجزائر ـ «القدس العربي»

 
من كمال زايت: 

قالت تقارير إعلامية جزائرية أن عائشـة القذافي 
لم تطلب اللجوء السياسـي لدى إسـرائيل، مشددة 
علـى أن مـا تردد بهـذا الشـأن، هي مجرد إشـاعات، 
هدفهـا الإسـاءة إلـى صـورة الجزائر، وأن عائشـة 
تكـون قـد طلبـت الرحيـل نحـو الإمـارات العربيـة 

المتحدة.
وذكرت جريدة «نوميديـا نيوز» الإلكترونية نقلا 
عـن مصادر مقربة مـن ابنة العقيـد القذافي، أن هذه 
الأخيرة لم تطلب الرحيل نحو إسـرائيل، مثلما جاء 
في وسـائل إعلام إسـرائيلية، مشـددة على أن الأمر 
يتعلق بمجرد إشـاعات، تهدف للإساءة إلى الجزائر 
وصورتهـا، بعد أن وافقت هذه الأخيرة في وقت أول 

على استضافة جزء من عائلة القذافي.
وأشارت الصحيفة، نقلا عن المصادر ذاتها، إلى  أنّ 
عائشـة القذافي ترغب فعلا في الرحيل عن الجزائر، 
وهو الأمر الذي سـبق وأن كشـفته «القدس العربي» 
بعـد أول توتر في العلاقة بين عائشـة القذافي، وبين 
السلطات الجزائرية، على خلفية تصريح عن طريق 
الهاتـف لقنـاة «الـرأي» الفضائيـة المحسـوبة علـى 
النظـام الليبي السـابق، وهو تصريـح حرضت فيه 
مواطنيهـا علـى المقاومـة ووصفـت أعضـاء المجلس 
الانتقالـي ب»الخونـة»، وهـو مـا جعـل السـلطات 
الجزائرية تستشـيط غضبا، وتقرر اتخاذ إجراءات 
حتـى لا تتكـرر مثـل تلـك التصرفـات، وهو مـا جعل 

عائشة تعبر عن رغبتها في الرحيل.
وأكدت المصادر نفسـها أن عائشـة القذافي عبرت 
عن رغبتها في الرحيـل إلى بلد خليجي، وأنها تكون 
قـد طلبت الذهـاب  إلى دبـي بالإمـارات العربية،  أو 
إلى جوهانسـبورغ بجنوب افريقيا، حتى تتمكن من  
متابعة  قاتلي والدها العقيد معمر القذافي وأشـقائها 
قضائيـا، وحتـى تسـتطيع الحركـة والتصريح بكل 
حريـة، حتـى لا تحمـل الجزائـر تبعـات تصرفاتها، 
وترفع عنها الحرج الذي تقع فيه بسبب العلاقة التي 
تربـط الجزائر وليبيـا كبلديـن جارين، يتقاسـمان 

حدودا بطول يتجاوز 800 كيلومتر.
ونفـى المحامـي الإسـرائيلي نيـك كاوفمـان أنباء 
تـرددت مؤخرا حـول طلب موكلته عائشـة القذافي، 

ابنـة العقيد الليبي الراحل معمـر القذافي، الحصول 
على لجوء سياسـي في إسـرائيل، وقال المحامي إنه 
يحاول إجراء اتصال بشقيقها سيف الإسلام ليمثله 

أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الجمعة عن 
المحامي كاوفمان قوله إن التقارير حول طلب عائشة 
القذافي اللجوء السياسـي في إسـرائيل هي «نميمة 
بطبيعتها، وعائشـة لم تطلب دفع أي طلب للحصول 

على لجوء سياسي في البلاد».
وكاوفمـان هـو محام إسـرائيلي كان حتـى نهاية 
العـام الماضـي يعمـل فـي النيابـة العامـة بمنطقـة 
القـدس، ويعمـل الآن محامـي دفاع من قبـل المحكمة 

الجنائية الدولية في لاهاي.
وشدد كاوفمان على أن عائشة القذافي «لم تتوجه 
إلـي لأنـي محام إسـرائيلي وإنمـا لأني أحـد محامي 
الدفـاع المعروفين جـدا في المحكمـة الجنائية الدولية 
فـي لاهاي حيث كنـت أعمل كمدعي، وأنـا أعرف هذا 
الجهـاز جيدا واليـوم أعمل محامي دفاع ومستشـار 
قانونـي لعـدد كبير من المشـبوهين في هـذه المحكمة 

وفي محاكم دولية أخرى».
وأضاف أنه عندما توجهت عائشة إليه ليمثلها لم 
تكن تعرف أنه إسـرائيلي وقال إن «عائشة وشقيقها 
السـاعدي توجها إلي في شهر تشرين الأول/أكتوبر 
الماضـي بواسـطة محقـق يعمـل معـي وهـو كنـدي، 
وسـألني المحقـق مـا إذا كنـت أرغـب فـي تمثيلهمـا 
وأجبت فورا أنه لا توجد مشكلة في ذلك من ناحيتي، 
لكني طلبت أن يسألهما ما إذا كانت لديهما مشكلة في 

كوني إسرائيليا».
وتابـع «كان مهما بالنسـبة لي أن يعرفـا ذلك ولم 
تكـن لـدي نيـة بإخفـاء ذلـك وفوجئت بأن عائشـة 
والسـاعدي لم يكترثـا بذلك وطلبـا أن أمثلهما وكانا 
يعلمـان بشـكل واضـح أنـي إسـرائيلي وأسـكن في 
إسرائيل» وأن «عائشة تعرف أمورا كثيرة جدا وهي 
شـابة ذكية جدا» مشـيرا إلى أنها «ليسـت مشـتبهة 

بارتكاب أية مخالفات جنائية».
وقال كاوفمان إن عائشة «أصيبت بصدمة نفسية 
فـي أعقاب مشـاهد قتـل والدهـا وشـقيقها المعتصم 
وتطلـب مـن المحكمـة الدوليـة فـي لاهـاي أن تفتـح 
تحقيقا فورا حول ملابسـات الجريمـة، وهي مقتنعة 
بأن الحكومة الليبية المؤقتة ليست قادرة على إجراء 
تحقيـق كهذا، وقد توجهت باسـمها إلى المدعي العام 
للمحكمة الجنائيـة في لاهاي وطلبت باسـم العائلة 

إجراء تحقيق في مقتل والدهم».
ورفـض الإفصـاح عن طريقـة وشـكل اتصاله مع 
عائشـة المتواجدة في الجزائر وتخضـع لقيود أمنية 
مشددة تمنعها من التنقل وقال إنه «في نهاية المطاف 
أنـا أقدم خدمات في إطار دفاع قضائي ولا يمكنني أن 

أتحدث عن وسائل الاتصال بيني وبين موكلتي». 
السـاعدي  مـع  اتصـالات  يجـري  أنـه  وأضـاف 
القذافـي الذي حصل على لجوء سياسـي في النيجر 
ويخضع لقيود مشددة على تنقله «ونبحث عن طرق 
تمنع تسـليمه إلى لاهاي، وقبل شهرين توجهت إلى 

الانترول من أجل ألا يتم اعتقاله لغرض تسليمه». 
وتابـع كاوفمان أن عائشـة والسـاعدي طلبا منه 
تمثيل شـقيقهما سـيف الإسـلام القذافـي المعتقل في 
ليبيا ويتوقع تسـليمه إلى المحكمـة الدولية واتهامه 

بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال «أحاول منذ عدة أسـابيع الوصول إليه لكن 
السـلطات فـي ليبيا ترفـض التعاون، وهـم يغلقون 
سماعة الهاتف في وجهي، وآمل أن أتحدث معه قريبا 
والحصـول على توكيل منه لكي أتمكن من تمثيله في 

حال تسليمه إلى لاهاي».

عائشة القذافي لم تطلب اللجوء لإسرائيل 
وتريد الرحيل إلى دبي أو جوهانسبورغ

عائشة القذافي

ايمن الظواهري

■ واشـنطن ـ يو بي اي: كشف مصدر 
ليبي انـه تلقـى معلومات من مسـؤولين 
غربيـين في مكافحة «الإرهـاب» ان قيادة 
جهاديـين  أرسـلت  «القاعـدة»  تنظيـم 
محترفين إلى ليبيـا بغية العمل على بناء 

قوة مقاتلة هناك.
إن»  إن  «سـي  لشـبكة  المصـدر  وقـال 
الامريكية ان بين الجهاديين الذين أرسلوا 
إلى ليبيا مقاتل مخضرم سبق واعتقل في 

بريطانيا للاشتباه بتهمة «الإرهاب».
بأنـه  المقاتـل  هـذا  المصـدر  ووصـف 
العالميـة  «القاعـدة»  بقضيـة  ملتـزم 
وبمهاجمـة المصالـح الامريكيـة. وأكد ان 
زعيـم «القاعدة» أيمـن الظواهري اختار 
شـخصياً إرسـال هـذا المقاتـل بعدما فقد 
القذافـي  معمـر  الليبـي  الزعيـم  نظـام 

السيطرة على أماكن واسعة من ليبيا.
وشدد المصدر على ان الرجل وصل إلى 
ليبيـا في أيار/مايو الماضـي وبدأ بتجنيد 
مقاتلـين فـي المنطقـة الشـرقية بالبـلاد، 
قرب الحـدود المصرية، مضيفـاً انه تمكن 
مـن تعبئـة 200 مقاتل حتى الآن. وأشـار 
الاسـتخبارات  وكالات  ان  إلـى  المصـدر 

الغربية على علم بنشاطاته. 
وقال ان أحد أعضاء «القاعدة»، يحمل 
جنسيتين ليبية وأوروبية، اعتقل في بلد 

لم يسـمه وهـو فـي طريقه إلـى ليبيا من 
منطقة الحدود الأفغانية ـ الباكستانية.

وأوضـح ان الرجل الـذي يحاول الآن 
تأسـيس فصيل للقاعدة فـي ليبيا يعرف 
باسـم «أ أ»، ولم يعلن عن اسـمه بسـبب 
نشـر  يمنـع  الـذي  البريطانـي  القانـون 
لا  وإنمـا  يعتقلـون  «إرهابيـين»  أسـماء 

توجه إليهم تهم.
يشار الى ان «أ أ» مقرب من الظواهري 
منذ ثمانينيات القرن الماضي وسـافر أول 
مرة إلى أفغانستان في بداية التسعينيات 
لمحاربـة الاحتلال السـوفياتي ثـم انتقل 
إلـى بريطانيـا حيـث بـدأ بنشـر عقيـدة 
«القاعـدة»، واعتقـل هناك بموجـب آلية 
«نظـام السـيطرة» التي تقضـي باعتقال 

المشتبه بتورطهم بالإرهاب.
وغادر «أ أ» بريطانيـا في أواخر العام 
الحدوديـة  المنطقـة  إلـى  وتوجـه   2009
ـ الباكسـتانية برفقـة بعـض  الأفغانيـة 
المراهقين . ويعتقد أن الرجل الذي سـمته 
بريطانيا «أ أ» ولم تعلن عن اسـمه كاملا، 
لتنظيـم  قيـادة  تأسـيس  الآن  يحـاول 
القاعـدة فـي ليبيا، فهـو مقرب مـن أيمن 
وسـافر  الثمانينيـات،  منـذ  الظواهـري 
التسـعينيات  فـي  أفغانسـتان  إلـى  أولا 
للانضمـام إلـى المجاهديـن الذيـن كانوا 

يقاتلون الاحتلال السوفياتي.
وتقول المعلومـات إن «أ أ» انتقل لاحقا 
إلـى المملكة المتحـدة، حيث بدأ نشـر فكر 
وكان  المسـلمين،  بـين  القاعـدة  تنظيـم 
معجبـا بفكـر «أبـو مصعـب الزرقـاوي» 

الـذي بـرز كزعيـم لتنظيـم القاعـدة في 
العـراق بعد الغزو الأمريكـي، وقاد حملة 
عـززت الكراهيـة الطائفيـة بـين السـنة 

والشيعة.
وبعـد الهجمـات الإرهابيـة فـي لندن 
فـي يوليو/تمـوز عـام 2005، أدى القلـق 
المتزايد حول أنشـطة إرهابيـة في المملكة 
المتحـدة لإلقـاء القبـض علـى عـدد مـن 

الليبيين المقيمين في انجلترا.
واعتقـل «أ أ» في إطار ما سـمي بنظام 
المسـتخدمة  الآليـة  وهـي  «المراقبـة،» 
لاحتجـاز المشـتبه فـي أنهـم إرهابيـون، 
عادة تحت الإقامـة الجبرية في منازلهم، 

من دون توجيه اتهامات إليهم.
وقضـى «أ أ» بعـض الوقت في سـجن 
بيلمـارش شـديد الحراسـة فـي المملكـة 
المتحـدة بـين عامـي 2006 و2007، ربمـا 
لأن كان ينظـر إليه باعتبـاره خطرا على 
حركة السـفر العالمية. ومـن الممكن أيضا، 
وفقـا للمصدر، أنه كان يقـاوم التحركات 

القانونية لترحيله الى ليبيا.
وغـادر الرجـل بريطانيـا فـي أواخـر 
عـام 2009 وعـاد الـى المنطقـة الحدودية 
بين افغانستان وباكسـتان، مع اثنين من 

الشبان، قتل أحدهم في وقت لاحق.
الاسـتخبارات  وكالات  أعربـت  وقـد 

الغربيـة عـن قلقها مـن احتمـال حصول 
المتطرفين الاسـلاميين وخصوصا تنظيم 

القاعدة على موطئ قدم في ليبيا.
وقد شـملت قيادة تنظيم القاعدة عدة 
ليبيـين، مـن بينهم عطيـة عبـد الرحمن، 
الماضـي،  أغسـطس/آب  فـي  قتـل  الـذي 
وأبو يحيى الليبي. وفي رسالة بالفيديو 
نشـرت على المنتديات الجهادية في وقت 
سـابق مـن هـذا الشـهر، قـال أبـو يحـي 
الليبـي «علـى مفترق الطـرق هذا وجدتم 
أنفسـكم تختـارون بـين نظـام علمانـي 
أو  الجشـعة،  الغـرب  تماسـيح  يرضـي 

اتخاذ موقف قوي وإقامة دين الله.»
وتحظى الجماعات المسـلحة منذ فترة 
طويلـة بوجـود فـي شـرق ليبيـا، حتـى 
عندمـا كانت تقمع بقسـوة مـن قبل نظام 
القذافي. وأظهـرت وثائق تنظيم القاعدة 
التي اكتشـفت فـي العراق عـام 2006 أن 
العديـد مـن المقاتلـين الذين انضمـوا الى 

التمرد جاءوا من شرق ليبيا.
كما أظهرت برقية دبلوماسية أمريكية 
سـربها موقـع «ويكيليكـس» هـذا العـام 
ويعـود تاريخهـا إلى عـام 2008 أن هناك 
المزيد من الدعم لجهات إسـلامية متطرفة 
في مدينة درنـة، القريبة من المنطقة التي 

ينحدر منها.

سي إن إن: «القاعدة» ترسل جهاديين لبناء قوة مقاتلة في ليبيا
■ تونـس ـ يـو بـي اي: أعلن رئيس 
الحكومـة التونسـية الإنتقالية حمادي 
النهضـة  (حركـة  عـام  أمـين  الجبالـي 
الإسـلامية)، عـن إجراءات تقشـف في 
النفقـات العامة، فيما حـذر وزير المالية 
حسـين الديماسـي مـن خطـورة تكرار 

سيناريو اليونان في تونس.
أمـام  مداخلـة  فـي  الجبالـي  وقـال 
التأسيسـي  الوطنـي  المجلـس  أعضـاء 
الذين استأنفوا مناقشة مشروع قانون 
الجمعـة،  اليـوم   ،2012 للعـام  الماليـة 
إن حكومتـه تعتـزم رفـع حجـم نفقات 
التنميـة، و»التقشـف» فـي المصاريـف 
العامـة ضمـن مشـروع موازنـة الدولة 

لعام 2012.
وأضاف «سوف نتقشف في ميزانية 
التصرف على كل المستويات من رئاسة 
الحكومـة  مصالـح  إلـى  الجمهوريـة 
والشـركات  والدواويـن  والـوزارات 
مهمـة  ماليـة  مـوارد  لتوفيـر  العامـة، 

للدولة».
أن  إلـى  الجبالـي  حمـادي  ولفـت 
حكومته «تريد التعويل على الإمكانيات 
الذاتيـة للدولة، وبالتالي لـن تلجأ إلى 

مصادر التمويل الخارجية (الديون) إلا 
للضرورة».

واعتبـر أن تحسـين تغطيـة المـوارد 
الجبائيـة والجمركيـة، والتقشـف فـي 
النفقات العامة، وتحسن أداء الشركات 
العامـة المنتجـة، سـيوفر مـوارد ماليـة 

إضافية للدولة.
ويتضمـن مشـروع موازنـة الدولـة 
التـي تقـدر بــ  التونسـية لعـام 2012 
مليـار  دينـار(15.817  مليـار   22.935
دولار)، رصد 5.200 مليار دينار(3.586 
التنميـة،  لنفقـات  فقـط  دولار)  مليـار 
مقابل 13.540 مليار دينار (9.337 مليار 

دولار) لنفقات التصرف.
المرصـود  المبلـغ  الجبالـي  ووصـف 
لنفقـات التنميـة، أي 5.200 مليار دينار 
وأكـد  بالقليـل،  دولار)  مليـار   3.586)
أن حكومتـه سـتعمل على رفعـه بالربع 
علـى الأقـل، متوقعاً في هذا السـياق أن 
تساهم «الشفافية والحوكمة الرشيدة» 
فـي تحسـين تغطيـة المـوارد الجبائيـة 

والجمركية.
ويُقـدر خبـراء فـي الجباية خسـائر 
التهـرب  بسـبب  التونسـية  الدولـة 

الضريبـي والجمركي الذي كان سـائداً 
زيـن  السـابق  الرئيـس  حكـم  خـلال 
العابدين بـن علي، بنحو15 ألف مليون 
دولار)  مليـون  آلاف  دينـار(10.34 
سـنوياً. غيـر أن ذلـك لـم يمنـع وزيـر 
المالية التونسـي حسـين الديماسـي من 
الصعـب  الإقتصـادي  بالمنـاخ  التنديـد 
الذي تعيشـه بـلاده اليـوم، والتحذير 
مـن خطورة وقوع تونس في سـيناريو 

اليونان.
علـى  رده  فـي  الديماسـي  وأشـار 
إستفسـارات أعضـاء المجلـس الوطني 
التأسيسـي إلى أن الموارد المالية العامة 
للدولة التونسـية تتوزع علـى 3 موارد 
أساسـية هـي المداخيـل غـر الجبائيـة، 

والديون الخارجية ومداخيل الجباية.
العامـة  المؤسسـات  أن  مـن  وحـذر 
التـي تعتبـر مرابيحهـا أسـاس المـورد 
التدهـور  مـن  حاليـاً  تعانـي  الأول، 
والإضطرابـات  الإعتصامـات  بسـبب 
الإقتصادية، بينمـا ينطوي اللجوء إلى 
المديونيـة الخارجيـة علـى إشـكاليات 
عديـدة بسـبب شـح السـيولة وهـو ما 

يؤثر على كلفة الديون الخارجية.

رئيس الحكومة التونسية يعلن عن إجراءات للتقشف
ووزير المالية يحذر من سيناريو اليونان

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: تشكل مذكرة التوقيف 
الدولية الصادرة بحق مصطفى ولد الامام شـافي 
لدعمه تنظيم القاعدة في السـاحل مرحلة جديدة 
في الصراع الجـاري بين النظـام الموريتاني وهذا 
المعارض الذي يتمتع بنفوذ كبير في غرب افريقيا 
والذي ادى دورا حاسما في عمليات اطلاق سراح 

رهائن.
واصـدرت نيابـة نواكشـوط الاربعـاء مذكرة 
توقيـف دوليـة بحقـه وبحـق ثلاثـة موريتانيين 
اخرين هم «اعضاء نافذون في تنظيم القاعدة في 
بـلاد المغرب الاسـلامي» بتهمة «تمويـل الارهاب» 

ودعم «مجموعات ارهابية» في الساحل. 
ومن بين هؤلاء الاشـخاص الاربعة، يثير اسـم 
مصطفى شـافي الانتباه. والرجـل معروف لدوره 
الحاسـم فـي المفاوضـات مـن اجـل الافـراج عـن 
عـدد كبيـر من الغربيـين المخطوفين في السـنوات 

الاخيرة علـى يد تنظيـم القاعدة في بـلاد المغرب 
الاسـلامي الذي يعيث فسـادا في منطقة الساحل 

والصحراء. 
والرئيـس الموريتانـي محمـد ولد عبـد العزيز 
الـذي وصـل الـى السـلطة فـي انقلاب عسـكري 
فـي 2008 قبل انتخابـه ديموقراطيا، يقف بشـكل 
حاسـم امام الجهاديين بدعم مـن حلفائه الغربين 

ولا سميا فرنسا. 
لكن مصطفى شـافي لا يملك كلمات اشـد قسوة 
حيال رئيـس الدولة الذي يطلب منه الرحيل، فقد 
ندد المعارض اخيرا ب»فشـله» في مكافحة تنظيم 

القاعدة. 
اما مذكرة التوقيف فهي «مشـكلة موريتانية-
موريتانيـة. يريـد عزيـز تسـوية خـلاف قـديم»، 
كمـا اكد مصـدر امني فـي رئاسـة بوركينا فاسـو 
لوكالـة فرانس برس.  لكن «المشـكلة» تذهب ابعد 

مـن حدود موريتانيـا بالنظر الى سـيرة مصطفى 
شافي، كما قال المصدر. 

والرجـل البالـغ من العمـر 53 عامـا والمعروف 
ايضـا بانه رجل اعمال ناجح، تصفه العواصم في 
غرب افريقيا بانه رجل المسـاعي الحميدة ذلك ان 

جدول اعماله مثقل بعناوين مثيرة للاهتمام. 
وقال رجل سياسي في نيامي ان شبكته تنطلق 
مـن النيجر - انه «مقرب جـدا من الرئيس مامادو 
يوسـفو»- الى سـاحل العاج حيث يمضي الكثير 
من الوقت لدى رئيس الوزراء غيوم سورو، والى 
مالـي ودول اخرى. وتصـل علاقاته خـارج غرب 

افريقيا الى دارفور (السودان) او رواندا ايضا. 
لكنه اولا مخلـص لرئيس بوركينا فاسـو بليز 
كومباوري، ولديه منزل في واغادوغو حيث تقيم 

عائلته.  
وشـدد دبلوماسـي غربي على ان «+رئيسه+ 

هو بليز»، مشـيرا الـى «الجانب الشـاذ» لمصطفى 
شـافي: «فهو يصطاد في الميـاه العكرة، وهو على 
سـبيل المثال مرتبط مباشـرة بحركـة التمرد التي 

حاولت تنفيذ انقلاب 2002 في ساحل العاج». 
ورغم ان الرجل لا يتمتع بصفة «امير» اسلامي، 
فـان منتقديـه يتهمونه منذ زمن طويـل بالتواطؤ 
مـع الجهاديـين وخصوصـا في عمليـات اختلاس 

فديات. 
ورد احـد المقربـين منـه ان «الاتهـام بالارهـاب 
ضـد هـذا العلماني المحتـرف غير مثبـت»، معتبرا 
ان مذكـرة التوقيـف سـتلقى «في سـلة المهملات» 
مثـل مذكرة سـابقة اصدرها بحقه نظـام الرئيس 
 (2005-1984) طايـع  ولـد  معاويـة  الموريتانـي 
واتهـم بموجبها في 2004 بالمشـاركة فـي محاولة 

«انقلاب». 
وفـي الـدول الافريقية التي يزورهـا هذا الموفد 

المتعـدد الصفـات باسـتمرار، نلاحظ الحـذر بعد 
لـم يتـم  انـه  يقـال  اذ  التوقيـف  صـدور مذكـرة 

استقباله رسميا بعد. 
لكـن مبادرة نواكشـوط يمكن ان تحـرج دولا، 
مثـل فرنسـا واسـبانيا، «تامـل بقـوة ان يشـارك 
شـافي في المفاوضات للافراج عن مواطنيها»، كما 

اعلن وسيط مالي. 
وفـي الاجمال، هنـاك 12 اوروبيا، بينهم سـتة 
فرنسـيين، محتجزيـن رهائـن فـي السـاحل بيـد 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ومجموعة 
تقدم نفسـها على انها منشـقة هي الحركة من اجل 
التوحيـد والجهاد فـي غـرب افريقيا، علمـا بانها 

مجهولة حتى الان. 
ان  متطابقـة  مصـادر  قالـت  الاسـبوع،  وهـذا 
مصطفى شـافي موجـود فـي باماكو لبحـث ملف 

الرهائن وملفات اخرى. 

شاب جزائري يحاول احراق نفسه نواكشوط تراقب عن كثب معارضا يتمتع بنفوذ كبير
احتجاجا على عدم تسلم شرطي لشكواه

■ الجزائـر ـ ا ف ب: حاول شـاب جزائري في الخامسـة والعشـرين مـن العمر احراق 
نفسـه بعدما رفض شـرطي تسلم شـكواه في ورغلة (800 كلم جنوب العاصمة)، كما اعلن 

مسؤول في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل.
وبحسـب طاهـر بلعباس المنسـق الوطني للجنـة الوطنية للدفاع عن حقـوق العاطلين 
عن العمل، فان الشـاب تقدم بشكوى حول سـرقة دراجته لكن الشرطي الذي استقبله في 

مفوضية الشرطة في الدائرة السابعة من ورغلة رفض تسجيلها. 
وقال بلعباس ان الشـاب عاد الى المفوضية حيث حاول ان يضرم النار في نفسـه. واثر 
اصابتـه بحروق من الدرجـة الثالثة، نقل لتلقي العلاج في مستشـفى دويـرة في الجزائر 

العاصمة وهو في حالة غيبوبة، بحسب بلعباس. 
واصبح هذا السلوك شائعا منذ كانون الثاني/يناير في الجزائر وشمل طلابا. 

واحصـت الصحافـة الجزائرية عشـرات المحاولات المماثلـة في الجزائـر، كان عدد غير 
محدد منها قاتلا.  وادت حالة مماثلة في تونس المجاورة في كانون الاول/ديسـمبر الماضي 
الى اشـعال فتيل الثورة التي اسـفرت فـي 14 كانون الثاني/يناير عـن رحيل الرئيس زين 

العابدين بن علي الذي امضى في السلطة حتى ذلك التاريخ 23 سنة. 
يذكـر ان معـدل البطالة في صفوف الشـبان فـي الجزائر والذي كان 50٪ قبل عشـرة 

اعوام، يبلغ الان 21٪ بحسب صندوق النقد الدولي. 

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

احتشد ناشطون مغاربة مساء الخميس في الشارع 
الرئيسـي بالعاصمـة المغربيـة الرباط لاحيـاء الذكرى 
الثالثـة للعـدوان الاسـرائيلي علـى قطـاع غـزة الـذي 

اطلقوا عليه «محرقة غزة».
لهـا  دعـت  التـي  لتظاهرتهـم  المحتشـدون  واختـار 
مجموعـة العمـل الوطنيـة لمسـاندة فلسـطين والعراق 

شعار « فلسطين زهرة ربيع الحرية».
ونـدد المتضامنـون بالعـدوان الـذي يمـارس ضـد 
بالتطبيـع  وصفـوه  بمـا  وكـذا  الفلسـطيني،  الشـعب 
الداخلي واكدت الشـعارات التي رفعت خلال التظاهرة 
علـى «الدعـم الكامـل للشـعب الفلسـطيني ولمقاومتـه 
ودعـم  والاستسـلام،  بالتطبيـع  والتنديـد  البطلـة، 
المصالحـة الوطنيـة علـى قاعـدة الصمـود والمقاومـة 

والتشبث بالثوابت» .
وانتقـد خالـد السـفياني منسـق مجموعـة العمـل 
محاولة الصهاينة و»عملائهم»، الانفراد بالفلسـطينين 
والإسـراع فـي فـرض التطبيـع علـى المغـرب، وسـط 
انشـغالات النـاس وقـال «أن هنـاك مـن المطبعـين مـن 
يحاول الاسـتفراد بسـاحاتنا، وهناك مبادرات رصدت 

ونبهنا لها وسننبه لها ونناضل من أجل إسقاطها».
وتتكون مجموعة العمل الوطنية لمسـاندة فلسـطين 
حقوقيـة  وهيئـات  ونقابـات  احـزاب  مـن  والعـراق 
التـي شـاركت  المدنـي  وانسـانية ومنظمـات المجتمـع 
جميعهـا في تظاهرة اول امس الخميس رغم غياب عدد 
من رمـوز هذه المكونات لانشـغالها بتشـكيلة الحكومة 
الجديدة التي يراسـها عبد الاله بن كيـران زعيم حزب 

العدالة والتنمية احد مكونات المجموعة. 
وتنظم الهيئات المغربية المساندة للشعب الفلسطيني 
كل سنة تظاهرات تخليد العدوان على قطاع غزة وكانت 
الأولى سنة 2009 تحت شعار «غزة...محرقة و فرقان»، 
وشـعار الحملـة الثانيـة 2010 «غزة والقـدس.. حصار 

ودمار.. مقاومة و انتصار» وقال السـفياني ان عددا من 
المدن المغربية تشهد هذه الايام وقفات تضامنية مماثلة 

لتخليد المحرقة ستختتم بمهرجان خطابي بالرباط.
واكد خالد السفياني أن مجموعته ترفض مخططات 
الاسـتعمار الجديـد لاحتـلال البلـدان العربيـة وقـال 
«نرفـض التدخـل الاجنبـي فـي أي بقعـة مـن الوطـن 
العربـي والـذي لا يمكـن أن يُسـمح بالاعتـداء عليـه، 
وتطبيق مخططات الشـرق الأوسـط الجديد وسايكس 

بيكو الجديد».
وقـال «أن محرقـة عـزة لازالـت مسـتمرة ولازالـت 
محاصرة ولازال العدوان مسـتمرا ولكن المعركة ستظل 
كذك مسـتمرة وانتصار غزة لازال مسـتمرا» مشيرا إلى 
أن هـذا الانتصـار وهـو مـن اعطـى الجماهيـر العربية 

القوة التي أسقطت بها أنظمة الاستبداد.
وأوضح السـفياني أن الطريق للوحـدة ممهد اليوم 
أكثـر مـن أي وقـت وواضح من أجـل تحقيـق الثوابت، 
داعيـا الفلسـطينين إلـى ضـرورة أن تكـون الوحـدة 

حقيقية ضد الكيان ومن أجل تحرير فلسطين».

ناشطون مغاربة يحتشدون بالعاصمة الرباط
لاحياء ذكرى العدوان الاسرائيلي على غزة

المغرب: 5 سنوات سجن 
في قضية «ارهاب»

العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة 
بقضايـا الإرهـاب بمحكمة الاسـتئناف 
بسـلا، اول أمس الخميس، بـ5 سنوات 
سـجنا نافذا فـي حـق (م.ع) المتابع في 
إطـار قانـون مكافحـة الإرهـاب والذي 
ادانتـه المحكمـة بتهـم «تكويـن عصابة 
لإعـداد وارتـكاب أعمـال إرهابيـة فـي 
إطـار مشـروع فـردي يهدف إلـى المس 
الخطيـر بالنظام العـام ومحاولة صنع 

المتفجرات».
وقالت السـلطات المغربية انها القت 
القبض على المتهم والـذي اطلقت عليه 
صفة «الذئب المنفرد» في تشرين الاول/ 
اكتوبـر الماضي بالـدار البيضـاء حيث 
انتحاريـة  لهجمـات  منفـردا  يعـد  كان 
وتفجيرات تستهدف مؤسسات مغربية 

واجنبية في عدد من المدن المغربية.

رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي في حوار جانبي مع عضو الكونغرس الاميركي جوزيف ليبرمان في تونس

■ تونـس, ـ يـو بـي اي: تظاهر عـدد من التونسـيين، اليوم 
الجمعـة، أمـام مقـر المجلـس الوطنـي التأسيسـي فـي ضاحية 
بـاردو، للمطالبـة بتضمـين الدسـتور الجديد للبـلاد بند ينص 

صراحة على تجريم كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.
وتجمـع نحـو 100 متظاهر أمـام مدخل مقر المجلـس الوطني 
التأسيسـي رافعـين شـعارات منـددة بالتطبيـع مع إسـرائيل، 
ومطالبـة أعضاء المجلس بإيـلاء هذا الموضوع ما يسـتحقه من 
الإهتمام، كما حملوا لافتات كتب عليها «لا نسلم لا نبيع، الشعب 

يجرم التطبيع»، و»يا تأسيسي فيق فيق، والتطبيع لا يليق».
وتهدف هذه المظاهرة التي تمت تحت شعار» تجريم التطبيع 
مسـؤولية الجميـع»، إلى الضغـط على نواب المجلـس الوطني 
التأسيسـي المنبثـق عـن إنتخابـات 23 تشـرين الأول/أكتوبـر 
الماضي، لرفض التطبيع مع إسـرائيل بكل أشـكاله (سياسي أو 

ثقافي أو إقتصادي).
وكان عـدد مـن المنظمـات والجمعيات الأهليـة، دعا في وقت 
سـابق إلى تنظيم هذه المظاهرة لتجريم التطبيع مع إسـرائيل، 
ودعـوة نـواب المجلس التأسيسـي إلـى تطبيق قانـون تجريم 

التطبيع.
وشـاركت فـي تنظيـم هـذه المظاهـرة أكثـر مـن 10 منظمات 
للتسـامح»،  التونسـية  «الرابطـة  منهـا  أهليـة  وجمعيـات 
و»الجمعيـة التونسـية لدعـم فلسـطين»، و»الرابطـة الدوليـة 
للدفـاع عن الشـعب العربي»، و»الهيئة الوطنيـة لدعم المقاومة 

العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية».
وكان أحمد الكحلاوي رئيس «الهيئة الوطنية لدعم المقاومة 
العربية ومناهضة التطبيـع والصهيونية»، دعا في تصريحات 
سـابقة إلى «تجريم التطبيع مع إسرائيل في القانون التونسي، 
تماما مثل لبنان الذي تجرم قوانينه التطبيع». وطالب السلطات 
التونسـية الجديدة بسن قانون مشـابه للقانون اللبناني، لأن 

هناك في تونس من «يدافع منذ عقود عن التطبيع».
يشـار إلى أن وثيقة «العهد الجمهورية» الصادرة عن الهيئة 
العليـا لتحقيق أهـداف الثورة والإصلاح السياسـي والإنتقال 
الديمقراطـي خـلال شـهر حزيران/يونيـو الماضـي، تضمنـت 
بنـداً نـصّ علـى «التصـدي لـكل أشـكال التطبيـع مـع الكيـان 

الصهيوني».

مظاهرة في تونس للمطالبة
بتجريم التطبيع مع إسرائيل 
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الاخوان: الجنزوري 
سيقود مصر نحو الهاوية

شـنت جماعـة الاخـوان المسـلمين هجوما حـادا عبر عدد مـن قياديـي الجماعة، 
وأشـار هؤلاء إلـى أن قرار الجنـزوري اللجوء مـرة أخرى للاقتـراض من صندوق 
النقـد الدولـي؛ لعلاج عجز الموازنة الـذي يتوقع وصوله إلى 160 مليـار جنيه، إلى 
جانـب الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الماليـة بعد تخفيض التصنيف الائتماني 
عالميـا لمصر مباشـرة، ببيع أذون خزانـة بقيمة 5 مليارات جنيـه، بفائدة عالية جدا 
تُقدر بـ14.06٪ على أذون ثلاثة أشهر 15.14٪ على أذون تسعة أشهر، كما تعتزم 
طرح أذون خزانة جديدة بقيمة 2 مليار دولار في الأسبوع المقبل؛ لجمع المال لتمويل 
العجـز الضخـم فـي الميزانيـة، واعتبر هـؤلاء أن هذه القـرارات والإجـراءات التي 
اتخذتها الحكومة الجديدة تشـير إلى أن الجنزوري يتصـرف ويتحدث وكأنه جاء 
ليبقى إلى الأبد، وأنه سـيضع السياسـات لسـنوات ويتعاقد من أجل الاستثمارات 
المسـتقبلية، علـى الرغم من أن عمر حكومته لن يتعدى الـ6 أشـهر لتسـيير الأعمال 
وليس للبقاء للأبد». كاشـفين عن (الحقيقة الخفية لهذه الحكومة) هي أنها «جاءت 
لتضـع طوقا حديديا اقتصاديا وسياسـيا وإداريا ودبلوماسـيا في رقبة أي حكومة 
قادمة، ويشـير أشـرف بـدر الدين- عضو الهيئـة العليا لحزب «الحريـة والعدالة» 
وعضو مجلس الشـعب، الـى أن كل القرارات والخطط الاقتصاديـة التي أعلن عنها 
الجنـزوري، وبدأها بطـرح أذون خزانة بمليارات بفوائـد مرتفعة، وأيضا القروض 
التي سيحصل عليها من صندوق النقد الدولي وغيرها من الدول العربية والأجنبية 
هي «قرارات خاطئة تقيد أي حكومة مقبلة». موضحا أن مصر تعاني من زيادة حجم 
الديـن الداخلي والخارجي الذي تعدى التريليـون و50 مليار جنيه، وما يتخذه من 
قـرارات سـتُضاف إلى هـذه المديونيـات الضخمـة، وسـتؤدي إلى عجـز جديد في 
الموازنـة؛ حيث من المفترض سـداد 110 مليـارات جنيه في عام واحـد فقط، وهو ما 
يـوازي 70٪ من الإيـرادات العامة للدولة، متوقعا في الوقت ذاته أن «اسـتمرارها 
سـيهدد مصـر بأزمـة عسـيرة كالتي تسـيطر على أوروبـا حاليا ويصعـب الخروج 
منهـا. مـن جانبه، يـرى الدكتور جمال حشـمت- عضو مجلس الشـعب، أن أقل من 
شـهر يتبقـى علـى تكوين مجلس الشـعب كامـلا، والقيام بهـذه الخطـوات في هذا 
التوقيت، إنما هو اسـتباق متسـرع لقرارات السلطة الشـرعية المنتخبة، كما أنه أمر 
وقع مصر في مجموعة من  غيـر مدروس، مبينا أن اتخاذ الجنزوري لهذا المنحى سـيُ
المشـاكل السياسـية والاقتصادية الكبرى، التي سـيمتد تأثيرها السـلبي لعشـرات 

السنين على الجانبين الداخلي والخارجي.

الفرق بين فقهاء السلطان وعلماء الرحمن
ونتحول إلى المقالات والمعارك الصحافية والبداية مع وائل قنديل في «الشروق» 
الـذي هاجـم بقوة مـن أطلق عليهم عسـكر وفقهاء السـلطان، حيث يقـول: الموضة 
الآن علـى معظم القنـوات الحكومية وبعـض الخاصة «إعلام مخطـط»، مع حضور 
بسـيط لـ»إعلام منقط» وأحيانا «مرقط» ذلك أن الحديث لا يتوقف عن ذلك المخطط 
الجهنمـي الـذي اخترعه مصدر أمني مسـؤول لإحراق الوطن، وإسـقاط الدولة في 
25 ينايـر المقبل. المتحدثون طوال الوقت وجوه قديمة بالية اشـتهرت لسـنوات في 
الخدمة في بلاط مبارك والقذافي، والأسـد الصغير وقبله الأسـد الكبير لا شـك أنك 
تحفـظ وجوههـم وأدوارهم جيدا، كان المخلوع يرصهم أمامـه في افتتاحات معرض 
الكتاب، ويخص كلا منهم بإفيه ثقيل الظل، أو وصلة تريقة، فيخرج ليروي ما جرى 
لـه من السـيد الرئيس مختالا وسـعيدا بأن سـيادته ذكر اسـمه.. هـؤلاء هم أبطال 
فيلـم «المخطـط» الآن، لا تقشـعر جلودهم وهم يـرون فتاة مصرية تسـحل وتعرى 
بواسـطة الجنود، بل ويدعي بعضهم بوقاحة أن لقطات السـحل والتعرية مفبركة، 
لكنهـم ينتحبـون ويذرفون دموعـا صناعية عندمـا يكلفونهم بالحديـث عن «الأمن 
القومـي» ومخططات إسـقاط الوطـن. يضيف قنديل فـي مقابل هـؤلاء القومجيين 
المحترفين، لا أسـتطيع أن أخفى تقديري واحترامي الشـديد للمتحدث باسم الجبهة 
السـلفية، وقد اختلفت مع الخطاب السياسـي للسـلفيين كثيرا وسنختلف مستقبلا 
بالتأكيد، لكني لم أجد أروع مما قاله الشـيخ خالد سـعيد تعليقا على سحل وتعرية 
إحـدى المتظاهرات، حيث قال «أصابني شـعور عجيب ومخزٍ مـازال يلاحقني حتى 
الآن، يوجعنـي ويؤلمنـي ويؤنب ضميري ويهـين كرامتي، ومن سـكت على تعريتها 
هو ديوث لا يغار على أهله ودينه.. ومن «الشـروق» نتحـول نحو «الأهرام»، فعلى 
الرغم من القلاقل التي شـهدتها منطقتنا العربية خلال العام الذي يوشك أن يودعنا 
وحالـة اليأس التي تعتري الكثيرين من تردي الأوضاع، غير ان الكاتب مكرم محمد 
احمد في «الأهرام» يرى أن الفرصة سانحة لمزيد من الأمل يقول: والواضح أن العام 
الجديـد سـوف يحمل لنا أخبارا جديدة من اليمن وسـورية وربما مـن أماكن عربية 
أخرى استجابة لمطالب جيل من الشباب العربي قوي العزم والإرادة، وثمة ما يشير 
إلى أن مصر سـوف تدخل مرحلة الشرعية الدستورية، بينما الإسلاميون يشكلون 
الأغلبية الساحقة لسلطتها الشعبية، ويتوقع كثيرون تغييرات أساسية في صورة 
الحكـم ومنهجـه يصعب الحكم عليهـا منذ الآن، وربمـا يتعرض العـراق للمزيد من 
القلاقل والفتن، التي تهدد وحدته وتجدد مشـروع تقسـيمه إلـى دويلات ثلاث بعد 
انسـحاب القـوات الأمريكيـة، لكن حدة الإرهاب سـوف تخف بعـد أن لقي بن لادن 
مصرعه وابتكر الشـباب العربي وسـائل للثورة والتغيير أقـل كلفة، وثمة توقعات 
أمريكيـة بـأن تهب رياح الثورة علـي إيران من جديد إن حسـمت الثورة موقفها في 

سورية وتغير نظام الحكم هناك.
 

ميدان التحرير شخصية العام بلا منازع
ونبقـى مـع «الأهرام» حيث بحـث صلاح منتصر عـن بطل العام فلم يجد سـوى 
ميدان التحرير ليمنحه اللقب بلا منازع يقول: لم أجد بطلا لعام  2011  أهم من ميدان 
التحرير الذي أصبح حديث العالم وأصبح عنوانا لثورات الربيع التي شهدها العالم 
العربـي وامتـد تأثيرها إلى دول أخـرى أصبحت تحلم بأن تقتفـي الأثر ، وربما كان 
لاختيار مجلة «تايم» الشـهيرة للثائر العربي كشخصية العام دلالته في مدى الدور 
الذي لعبه كل ثائر خلال عام 2011، ولكن بالنسـبة لمصر فلا شـك أن ميدان التحرير 
هـو أهم شـخصيات هذا العـام، الذي لولاه ربمـا ما نجح الثائر المصـري في تحقيق 
ثورته. منذ سـنوات طويلة ارتبط ميدان التحرير فـي ذهن ملايين المصريين بجامع 
عمر مكرم أشـهر مساجد مصر في توديع الجنازات وسـرادقات العزاء. أما بالنسبة 
للعالـم فلـم يكن هناك من يعرف عن هذا الميدان أو يذكر اسـمه بين الميادين العديدة 
التي اشـتهرت، وعلى رأسـها ميدان تيان آين مين في العاصمـة الصينية بكين الذي 
ترجع شـهرته إلى تظاهرات شـباب الصين الضخمة خلال سـنوات الثورة الثقافية 
في عام1966 ومذبحة الشباب في يونيو 98 وغيرها من الأحداث، وهذا الميدان تبلغ 

مساحته 440 ألف متر مربع (أبعاده 880 مترا*500 متر) أي أنه أكثر من مئة فدان.

زغاريد وبكاء في المحكمة بسبب براءة
 أربعة ضباط من قتل المتظاهرين

اختلطت أمس دموع الفرح بدموع الحزن والزغاريد بالصراخ في محكمة جنايات 
القاهرة، بسـبب حكم يقضي ببراءة أربعة ضباط بقسـم شرطة وأمين شرطة بقسم 
شـرطة السيدة زينب، وهم كل من النقيب شادي محمد عبد الحميد ،  والنقيب إيهاب 
عبد المنعـم الصعيدي معاون المباحث  وعمر حمدي الخراط معاون المباحث والعقيد 
هشام لطفي محمد مفتش مباحث شرطة جنوب ومحمد شعبان متولي أمين الشرطة 
الذيـن وجهت إليهم النيابة العامة تهمة قتل خمسـة أشـخاص والشـروع في قتل 6 
آخرين من المتظاهرين يومي 82 و92  كانون الثاني/يناير الماضي أمام قسم الشرطة. 
صدر الحكم برئاسـة المستشـار عاصم عبد الحميد نصر، بعضوية المستشارين عبد 
المنعم عبد السـتار، وسامي زين الدين، وأمانة سر ياسـر عبد العاطي ووائل فراج. 
وفور أن أصدرت المحكمة حكمها السابق تحولت المحكمة إلى ساحة للعويل والبكاء، 
وردد أهالـي المجنـي عليهـم الذين لـم يتمكنوا مـن دخول قاعـة المحاكمـة الهتافات 

الرافضـة للحكـم، كما قـررت المحكمة إحالة الدعـاوى المدنية إلـى المحكمة المختصة. 
يذكر أن المحكمة كانت قد شـاهدت بجلسة سابقة خمسة تسجيلات فيديو للأحداث 
اسـتغرق عرضها نصف سـاعة، احتوت على مشـاهد لمقتل شـابين أمام قسم شرطة 
السـيدة زينب، منهم الشـهيد طارق مجدي الذي ظل والده يبكي ويصرخ، وأظهرت 
المقاطع ضباط القسـم أثناء قيامهم بإطلاق الرصاص من أعلى سـطح القسم ويظهر 
فـي التسـجيلات المتهم الأول وهو يمسـك ببندقيـة آلية، ويطلق منهـا أعيرة نارية، 
وأظهر فيديو آخر الأحداث من الناحية المقابلة للقسـم، حيث تبين تجمهر العشـرات 

من الشباب بعضهم يقوم بالتصوير، والبعض الآخر يرشق القسم بالأحجار.

طنطاوي: سنسلم السلطة 
للمدنيين نهاية يونيو المقبل

أكد المشـير حسـين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
أن القوات المسـلحة ملتزمة بتسليم السلطة إلى سـلطة مدنية منتخبة وفق خارطة 
الطريـق التي أعلنهـا والتي تنتهـي فـي 30 حزيران/يونيو المقبـل بانتخاب رئيس 
الجمهورية وطالب ـ خلال لقائه بقادة وضباط الجيش الثاني الميداني بالاسماعيلية 
أمس ـ بضرورة الالتزام بضبط النفس لاقصى درجة تجسيدا للثقة بالنفس والقوة 
والحكمة للحفاظ على كيان القوات المسلحة وأمن واستقرار مصر ولتفويت الفرصة 
علـى المغرضين والمأجورين. وقال المشـير طنطـاوي إن ولاءنا الكامل لشـعب مصر 
وأرضهـا، وإن كرامـة المواطن المصـري فوق كل اعتبار. وأشـار إلى حـرص القوات 
المسـلحة على إقامة العملية الديمقراطية واسـتكمال المراحـل المتبقية من انتخابات 
مجلسـي الشعب والشوري، وأشاد بالدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة في 
الدفـاع عن الوطن وحماية أمنـه القومي في الداخل والخـارج، ونجاحهم في تأمين 
العمليـة الانتخابيـة بمرحلتيها الاولـى والثانية لاختيـار برلمان منتخب بشـفافية 
ونزاهة، ودعا جميع فئات الشـعب المصري والقوى السياسـية والشباب إلى وضع 
مصالح الوطن العليا فوق أي إعتبار حتى تتمكن مصر من عبور تلك المرحلة الحرجة 
من تاريخها وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، مؤكدا أن مصر قادرة على تخطي جميع 
المشـاكل والصعوبـات الاقتصادية، وأن لديها من الامكانات مـا يمكنها من الانطلاق 
بقـوة نحو الامـام وضرورة تضافر وتوحد جميع فئات الشـعب في ظل عودة الأمن 

والاستقرار.
وشـدد المشـير طنطاوي على ان القوات المسلحة جزء أصيل من الشعب العظيم، 
وقدمـت نموذجا فريـدا للعالم في دعم وحمايـة الثورة، وأن الشـعب المصري يقدر 
لأبنائه من رجال القوات المسـلحة دورهم وأداءهم لمهامهم الوطنية بشـرف وأمانة، 
مؤكـدا ان القـوات المسـلحة سـتظل تعمل من اجـل مصر وشـعبها، رغـم محاولات 
البعـض التجريح والتشـويه والترويج للمعلومات المغلوطة والشـائعات المغرضة 
للنيل من رصيد الثقة بين الشـعب وقواته المسـلحة واعاقة الاسـتقرار لبناء الدولة 

المصرية واستكمال مسيرة الديمقراطية، وأكد إن القانون سيطبق على الجميع.

مرشد الأخوان: أصبحنا قاب
 قوسين من تحقيق دولة الخلافة

قـال الدكتور محمد بديع، المرشـد العام لجماعة الاخوان المسـلمين: «إن الجماعة 
أصبحت قريبة من تحقيق غايتها العظمى، التي حددها مؤسسها الإمام حسن البنا، 
وذلـك بإقامـة نظام حكم عادل رشـيد بـكل مؤسسـاته ومقوماته، يتضمـن حكومة 
ثم خلافة راشـدة وأسـتاذية العالم». وأضاف بديع في رسـالته الأسـبوعية أمس: 
«حينمـا بدأت دعوة الاخوان تحاول إرشـاد الأمـة وإيقاظها من جديـد، لتردها إلى 
مكانتهـا ورسـالتها بعد طـول تأخر وركـود، حدد الإمـام (البنا) في رسـالة المؤتمر 
السـادس غايتين لجماعته: الأولى قريبة تظهـر ثمرتها من أول يوم ينضم فيه الفرد 
إلى الجماعة، والثانية بعيدة لا بد فيها من توظيف الأحداث وانتظار الزمن وحسن 
الإعداد وسبق التكوين، وتشمل الإصلاح الشامل الكامل لكل شؤون الحياة». وتابع 
مرشد الجماعة: «لقد حدد الإمام (البنا) لتلك الغاية العظمى أهدافا مرحلية ووسائل 
تفصيلية، تبدأ بإصلاح الفرد ثم بناء الأسرة ثم إقامة المجتمع ثم الحكومة فالخلافة 
الراشـدة فأستاذية العالم». وربط بديع بين الغاية العظمى وثورات الربيع العربي 
«في هذا الربيع العربي كان إصرار الشـعوب الثائرة علـى أهداف محددة واضحة، 
تجتمع عليها ولا تتنازل عنها، سببا رئيسيا في تحقيق هذه الأهداف برحيل الأنظمة 
الجائرة والحكام الظالمين والتخلص من كل منظومة الفساد التي جثمت على بلادنا 
فأفسدتها وأخرتها ونهبت مواردها وأعاقت تقدمها، لكننا اليوم أصبحنا قريبين من 

تحقيق غاية عظمى بإقامة نظام حكم عادل رشيد بكل مؤسساته ومقوماته».

حزب النور السلفي لن يقطع آذان المصريين
لازال السـلفيون الذين حققـوا نتائج مبهرة فـي الانتخابات البرلمانية يسـعون 
لتهدئـة روع منافسـيهم وفـي هـذا السـياق قـال أحمـد خليل، عضـو الهيئـة العليا 
لحـزب النور: «لم نـأت لقطع آذان الناس خـارج البرلمان، بحيـث تقتصر الحصانة 
داخـل قاعـة المجلس، ليتسـاوى جميع أفراد الشـعب وتتم محاسـبة الجميع في أي 
وقـت. فيما نفـى الدكتور عمـاد عبدالغفور، رئيـس النور، إجراءهـم أي مفاوضات 
أو تعامـلات مـع الكيـان الصهيوني. وأضـاف أن ما ذكرته وسـائل الإعـلام في هذا 
الشـأن «عـار عـن الصحـة ويروجه المنافسـون»، مشـددا علـى أن أرض فلسـطين 
عربية إسـلامية وسـوف يحافظون عليهـا ما دامـت قلوبهم تنبض بالحيـاة. وقال 
عبدالغفور: «سـنحارب الظلم والفسـاد أينما كان حتى نقضي عليه، وسنقيم دولة 
العـدل بـين جميـع المواطنين سـواء أكانـوا مسـلمين أو غير مسـلمين»، مشـيرا إلى 
أنهم ليسـوا معزولين عن الشـعب، بل يعيشـون همومه ومشـاكله وسيعملون على 
تحقيـق آماله»، بـل لنهضة مصر والحفاظ على هويتها الإسـلامية وإعـادة ريادتها 
بـين دول العالم». وأضـاف، خلال المؤتمـر الانتخابي الذي عقده الحـزب في مدينة 
طـوخ، بالقليوبيـة، أمـس الأول، أن مصر تمر بمرحلة حاسـمة، ويجـب أن يتكاتف 
الجميع لبنائها وعودة الاستقرار، وأوضح أن البرلمان المقبل هو «الأهم والأخطر في 
تاريخ مصر، لأن أعضاءه سيسـاهمون في وضع الدستور والتشريعات التي تحدد 
مستقبل البلاد». وأشار إلى أنهم سيقدمون مشروعا لرفع الحصانة عن أي نائب في 
مجلس الشعب أثناء وجوده، وقال الدكتور نادر عبدالخالق، مرشح الحزب بدائرة 
شـمال القليوبيـة: «هناك هجمة شرسـة تهدف إلـى تخويف المواطنـين من الحزب، 
مسـتخدمين (شائعات كاذبة) ضد مرشحيه، وبرنامجنا يهدف لإقامة دولة عصرية 
تحتـرم حقوق التعايش بين جميع أبناء الوطـن، وتوفير حياة كريمة لكل المصريين 

بمختلف انتماءاتهم ودياناتهم».

المفتي يتوسط بين القوى الوطنية 
لإحباط مؤامرة 25 يناير

كشـف مفتي الجمهورية الدكتور علـي جمعة عن إجـراء دار الإفتاء اتصالات مع 
مختلف التيارات الإسـلامية للتوصل إلى كلمة سـواء بين الجميع، والابتعاد عن أي 
أسـباب للخلاف، وصولا إلى الاسـتقرار والتهدئة خلال المرحلة المقبلة، وقال المفتي 
أمس إنه على اسـتعداد للقيـام بأي مبادرة، أو الالتقاء مـع أي ائتلاف من ائتلافات 
الثـورة، تفاديـا لوقوع أي شـيء يؤثر سـلبا على وحـدة المجتمع في يـوم 25 يناير 
المقبـل، العيد الأول للثورة، وفي سـياق متصـل طالب فضيلة الدكتـور علي جمعة ،  
مفتـي الجمهوريـة ،  وسـائل الإعـلام المختلفـة بتبني حملـة إعلانية تحث المسـلمين 
المصريـين على إخـراج زكاة أموالهم وممتلكاتهم، مؤكدا أن حجـم ما يخرج حاليا لا 
يتعـدى مليـار جنيه في العام، في حين المقدر يبلغ 7 مليارات جنيه سـنويا. وأكد أن 
دار الإفتاء أعدت نحو 400 ألف فتوى مكتوبة وصوتية خلال العام الحالي. في نفس 
الوقت اعترض العشـرات من العاملين في شركة كيو ايه ليمتد العالمية سيارة مفتي 

الجمهورية الدكتور علي جمعة لدى خروجه من دار الإفتاء بعد ظهر أمس احتجاجا 
علـى فتواه بتحـريم التعامل مع الشـركة لإضرارها بالاقتصاد المصـري، مما اضطر 
المفتـي للخروج من سـيارته والسـير علـى قدميه لعـدة أمتار وخلفه العشـرات من 
المحتجين الذين أطلق بعضهم هتافات تطالبه بتعديل فتواه، مما اضطره إلى مغادرة 
المكان بتاكسي تاركا سيارته بعد احتشاد العشرات من المحتجين حوله. وكان مفتي 
الجمهوريـة الدكتـور علي جمعه قد أكد في مؤتمر صحافي عقـده قبل مغادرته الدار 
تمسـكه بفتواه السـابقة بعدم شـرعية التعامل مع هذه الشـركة، موضحـا أنه بعد 
الدراسة الشرعية لأعمال الشركة تأكد أنها تضر بالاقتصاد المصري، حيث انها تقوم 
بالترويـج لمنتجات عالمية وتخرج من مصر أموال طائلـة قدرها بنحو 20 ألف دولار 
مقابـل إدخال مبلغ 1200 دولار مما يضر باقتصاد البـلاد. وكانت أمانة الفتوى بدار 

الإفتاء قد أفتت بأن التسويق الشيكي على الإنترنت حرام شرعا.

القساوسة يرفضون عرض
 السلفيين حماية الكنائس

رفضت قيادات في الكنيسة الأرثوذكسية عرضا تقدم به رموز في الشارع السلفي 
يتضمن حماية جميع الكنائس خلال احتفالات اعياد الميلاد ورأس السـنة، فيما أكد 
البابـا شـنودة الثالـث، بابا الإسـكندرية، بطريـرك الكـرازة المرقسـية، أن الأقباط 
سوف يحتفلون برأس السنة وقداس الميلاد بشكل طبيعي، وأنهم لا يخافون من أي 
تهديدات محتملة، مؤكدا أن السـلام والهدوء يسـودان البلاد بفضل جهود المجلس 
العسكري ووزارة الداخلية. وقال البابا، خلال عظته الأسبوعية مساء أمس الأول، 
إن إلغاء عظة الأسـبوع المقبل سيكون بسبب تجهيز الكنيسة للاحتفال بقداس عيد 
الميلاد مسـاء الجمعة 6 يناير، مشـيرا إلى أن الكنائس تشـهد ازدحاما لم يحدث منذ 
أربعينيـات القـرن الفائـت، على الرغم مـن إطلاق الشـائعات التي تهـدد الاحتفال 
بالعيـد. وحـذر البابا فـي عظته - حملت اسـم «بالكيل الذي تكيلون بـه يُكال لكم» 
- مـن إدانـة الآخرين من دون علم، خاصة ما يحدث حاليا ضـد القائمين على إدارة 
شـؤون البلاد من دون معرفة، مؤكدا عدم جواز إطلاق العنان للسـباب والشـتائم 
والانتقادات للمسـؤولين، وأن يكون الأمر في صورة إدلاء الرأي في أدب ولياقة من 
دون تهكم أو ظلم، معتبرا ذلك ليس من شيم الرجال الذين يقدرون مسؤولية هؤلاء 
فـي الظروف الصعبـة واللحظات الفارقة التـي تمر بها مصر. وفي سـياق مختلف، 
دعا ناشـطون أقباط على «فيسـبوك» علاء عبدالفتاح، الناشط السياسي والمدون، 
لحضـور قداس الميـلاد تحت عنوان: «علاء عبدالفتاح ينورنـا في قداس عيد الميلاد 
المجيـد» وأمنيا، رفعـت أجهزة الأمن بالقاهرة من حالة الاسـتعداد لتأمين الكنائس، 
ومكافحة الجريمة بجميع أشـكالها وصورها بمناسـبة أعياد الميـلاد، لتوفير أجواء 
مناسـبة للمواطنـين أثنـاء الاحتفـالات. وتضمنت توجيهـات اللواء محسـن مراد، 
مسـاعد أول وزيـر الداخلية لقطاع أمـن القاهرة، تعزيز الوجـود الأمني والخدمات 
الشـرطية عند مداخل الكنائس والطرق المؤدية إلى مناطق وسـط المدينة والفنادق 

الكبرى والمحال العامة والملاهي ودور السينما والمسرح.

مليونية لتأليف القلوب
 بين ميدان التحرير والعباسية

دعـا تحالـف القوى الوطنيـة ـ الذي يضـم  135  حركـة وائتلافـا و 20  حزبا ـ إلى 
التظاهر الرمزي امس في الميادين من أجل اسـتقرار مصر، ولم الشمل بين متظاهري 
التحريـر والعباسـية، وتحقيق وحـدة الصف بين أبناء الشـعب الواحـد. وأوضح 
بيـان التحالف أن التظاهر يهدف إلى تأكيد ضرورة اسـتكمال أهداف الثورة، وحق 
الاعتصام السلمي، بالإضافة إلى رفض التدخل الأجنبي في الشأن المصري. غير أن 
اتحاد شـباب الثورة، وحركة 6 إبريل نفيا أي علاقـة لهما بمبادرة توحيد الميدانين، 
وكان ائتلاف الأغلبية الصامتة قد أعلن من قبل رفضه المشـاركة في هذه المظاهرات. 
وفي الإسـكندرية، رفضـت القوى السياسـية واتحـاد الثورة، وبعـض الائتلافات 
والحركات، تنظيـم أي مظاهرات أو وقفات احتجاجية اليوم، وأعلن الاشـتراكيون 
الثوريون أنهم سـيواصلون الاحتجاجات لحين تحقيق أهداف الثورة.. في سـياق 
متصل رفضت الأحزاب الاسـلامية المشـاركة فـي جمعة لم الشـمل واعتبر رموز في 
تلـك الأحـزاب بـأن المليونيات في الوقـت الراهن لا تفيـد مصر التي تواجـه العديد 
مـن المشـاكل، خاصة فـي المجال الاقتصـادي، حيث تواجه صناعة السـياحة شـللا 
تاما أسـفر عن فقد آلاف المواطنـين وظائفهم، بالأضافة لتوقف العديد من الأنشـطة 
التجارية الأخرى. ومن بين الرافضين للمشاركة في المليونية احزاب النور والحرية 
والعدالة والأصالة والفضيلة، بالاضافة لأحزاب الوفد والتجمع والناصري ومعظم 

الأحزاب السياسية.

هدنة بين الباعة الجائلين في ميدان التحرير
تخيم على ميدان التحرير حاليا حالة من الهدوء المشـوب بالحذر، عقب نشـوب 
مشـاجرة مسـاء الخميس بين فريقين من الباعة الجائلين اسـتخدمت فيها الأسلحة 
البيضـاء والحجارة والزجاج المكسـور، وامتدت الى شـارعي طلعـت حرب وقصر 
النيـل، وقـال محمـد ممدوح عضـو المكتـب التنفيذي لتحالـف ثوار مصـر ان أهالي 
الشـهداء والمصابين الذيـن يعتصمون في الحديقة الوسـطى للميدان ليسـوا طرفا 
في تلك المشـاجرة، وان بعضهـم أصيب حينما حاول حماية بقيـة المعتصمين عندما 
هاجـم فريـق مـن الباعـة الجائلـين منطقـة اعتصامهـم، وأوضـح ان الاصابات في 
صفوف المعتصمين بسـيطة وتم علاجهـم جميعا من الاصابات الطفيفة التي أصيبوا 
بها، بينما لاذ المهاجمون بالفرار من ميدان التحرير، فيما أهاب عامر الوكيل المنسـق 
العـام لتحالف ثـوار مصر بالمعتصمـين في ميـدان التحرير عدم الانسـياق وراء ما 
وصفه بالفخ الذي يتم تدبيره لإحداث مصادمات في الميدان تستهدف التغطية على 
المبادرة الشعبية لاستقبال العام الجديد بالشموع مساء السبت، في مظهر حضاري 
يعيد الثقة والاسـتقرار للشـعب المصري ويسـاهم في عودة الروح للثورة المصرية 

أمام العالم بما يساهم في تدعيم السياحة والاستثمار في مصر.
وقـال الوكيل ان ما وصفهم بالقوى الظلامية في الداخل والخارج هي التي تعمل 
علـى تعطيـل عودة الاسـتقرار لربوع الوطـن وان القوى الخارجيـة تجد من بعض 
أبناء الوطن معولا يهدمون به كل المحاولات التي تستهدف عودته الى طريق البناء 
والتنمية والاسـتقرار، وان شـباب الثورة أدرك مؤخرا أبعاد تلك المؤامرات وسوف 

يعمل على افشالها.

القبض على المتهم الرئيسي
 في إحراق المجمع العلمي

تمكنـت أجهـزة الأمـن بالقاهـرة بعد جهـود مكثفة ،  مـن القبض علـى المتهم كريم 

السويسـي المتهـم الرئيسـي فـي إحـراق المجمـع العلمـي بعد نشـر فيديو لـه على 
الإنترنـت وهو يلقـي النيران على المبنـى ،  وقد اعترف المتهم باشـتراكه في الحريق 
مع آخرين أرشـد عنهم ، وكان اللواء محسـن مراد مسـاعد أول وزير الداخلية مدير 
أمن القاهرة قد وجه ببذل الجهود وتكثيف التحريات التي يشـرف عليــــها اللواء 
أسـامة الصغيـر مدير الإدارة العامة لمباحـث القاهرة، لضبـط المتورطين في أحداث 
حـرق المجمـع العلمـي، وإعـادة الكتب والمخطوطـات التي سـرقت منه عقـب حرقه 
وأسـفرت الجهـود عن ضبط المدعو كريم علي سـعد وشـهرته كريم السويسـي (18 
سنة ـ حاصل على دبلوم زراعة ولا يعمل)، ومقيم بمساكن شركة الخزف والصيني 

دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.
والسـابق ضبطـه فـي قضيـة مقاومة الشـرطة وإثـارة الشـغب وبمواجهته بما 
أسفرت عنه التحريات اعترف باشتراكه مع آخرين في حرق المبنى المشار إليه عمدا 
بإضـرام النيران به، وأدلى ببعض الأسـماء ممن شـاركوا في ذلـك الحريق، وإلقاء 
الحجارة والزجاجات الحارقة على قوات الشـرطة والجيش بشارعي قصر العيني 
ومجلـس الشـعب. وفي أثنـاء وجود المتهـم كريم السويسـي بمقر محكمـة القاهرة 
الجديـدة بالتجمـع الخامـس للعرض علـى قاضي التحقيقـات، تعرف علـى المدعو 
مينا عادل أنيس الذي كان موجودا بالمحكمة أيضا لحضور جلسـة التحقيق معه في 
القضية وقد قرر الأول أن مينا عادل الذي وجد بالمصادفة في المحكمة، ممن اشتركوا 

في إشعال النيران بالمجمع العلمي.

خطاب وهمي للمشير
ويصل الهجوم للمشـير طنطاوي وهذه المرة الهجوم موجه عبر حوار افتراضي 
مـن تأليف حازم عبـد العظيم تحت عنوان خطـاب الجنرال فـي 23 يناير ويلمح به 
للمشـير وجاء فيه: لا أريد أن أتحـدث عن الإعلام الذي يغذي نـار الفتنة والوقيعة 
ووصـف هؤلاء البلطجية بـ»الثوار»، الثوار هم من ثـاروا في الـ18 يوما، ثم عادوا 
لبناء الوطن ودفع عجلة الإنتاج بعد 11 فبراير، وأقول إلى من يدعون أنهم من الثوار 
بعد 11 فبراير وأسألهم: من أنتم؟ من أنتم؟ «تصفيق الأغلبية». الإخوة والأخوات.. 
مصر مسـتهدفة، والمؤامرات الخارجية والداخلية تريد إجهاض الثورة التي حماها 
الجيـش، وهناك مخطط خطيـر لإحراق مصر فـي ذكرى الثورة بعد يومين. نسـمع 
مطالبات بالإسـراع بنقل السـلطة ونحن لا نريدها، كما وعدنا، وعلى أتم اسـتعداد 
لتسـليمها فـورا.. المصلحـة الوطنية العليـا تقتضـي أن أخبركم بأننـا بدأنا تجميع 
الخيوط لإفشـال مؤامرة الطـرف الثالث التـي تريد القضاء على الجيش وإسـقاط 
الدولة.. الأمر متروك لكم: هل نسـتمر وتدعموننا وتسـاعدوننا وتشاركوننا في ما 
بدأناه للقضاء على المخطط الإرهابي في 25 يناير بعد يومين، أم نترك السـلطة فورا 
لرئيس مجلس الشـعب؟ وسـنحترم قرار «الأغلبية».. وفي النهاية، لا أنسـى تحية 
«المواطنين الشرفاء»! والله الموفق والمستعان.. ومن الهجوم على المجلس العسكري 
إلى الهجوم على الاخوان المسـلمين والسـلفيين الذين يعتبرهـم كثير من الكتاب قد 
استحوذوا على ثمرة الثورة بدون ان يشاركوا فيها، ومن هؤلاء محمد سلماوي في 
«المصري اليوم» الذي عبر عن اسـتيائه بسـبب عدم وصول شباب الثوار للبرلمان: 
لقـد بـزغ الفجر أمام شـباب الثورة بعد عشـرة شـهور مـن اندلاع الثـورة، لكن من 
اغتنمته كانت قوة سياسـية أخرى غير قوى الثورة يعود تاريخها إلى ما يزيد على 
80 عامـا، ويسـعى المتطرفون منهـا لإعادة البلاد إلـى القرون الوسـطى، وأخطر ما 
فـي هـذا الوضع هو أنه لا يقربنا من حالة الاسـتقرار التي أصبحنا في أمس الحاجة 
إليها، وإنما ينبئ باسـتمرار الصراع حتى بعد تسـليم المجلس العسـكري السـلطة، 
لكنه سـيكون صراعا هذه المرة بين القوى غير الثورية الجالسـة في المقاعد الوثيرة 
للبرلمـان، وثورة يناير التي ستسـتمر تتظاهر وتعتصم علـى رصيفه الخارجي بعد 

أن أخفقت في الوصول بمطالبها إلى أروقته الداخلية.

شفيق يبدأ مشوار الرئاسة
 ببركة السيدة زينب

أطلـق الفريـق أحمد شـفيق، المرشـح المحتمـل للرئاسـة، حملتـه الانتخابية من  
مسـجد السـيدة زينب حيث قرأ الفاتحة بالمقام، وصلى العشـاء وسـط حشـد كبير 
من أهالي المنطقة، الذيـن فوجئوا بوجوده بينهم، وعقب أدائه الصلاة تجمع حوله 
عشـرات المصلين الذين دعوه لتناول «سوبيا» عند أشهر محال السوبيا في المنطقة، 
ما أدى لتوقف المرور بالمنطقة، حيث وقف أصحاب السيارات لمشاهدة شفيق، الذي 
توجه بعدها لعقد مؤتمر انتخابي جهزه أحد محال الفراشة، حيث أقيمت تجهيزات 
عالية لاسـتقباله ووضعـت صورته يرتدي خلالهـا «قميصا مقلمـا وبلوفر كحليا»، 
وقال شفيق خلال الموتمر: «جئت في تجمع كريم في منطقة حفيدة رسول الله، جيت 
عشان آخد البركة، وأعدكم أن أكون جنديا صالحا لخدمة هذا الوطن، وكل ما أنجزته 
خلال فترة عملي (عينة بسـيطة) في حال صعودي لانتخابات الرئاسـة». وأضاف 
شـفيق: «مـا حققته في الفترة السـابقة كان لاختيـاري القيادات مـن دون الاعتماد 
علـى أهل الثقة أو الكوسـة، والحمـد لله فمن أهم مـا أنعم به علي ربـي أنه أعطاني 
قدرة الإحسـاس وتمييز الأشـخاص ومعرفة إمكانياتهم، وبالتالي وضع الشخص 

المناسب في المكان المناسب، كما لدى اتخاذ القرار في أقل من فيمتو ثانية».

سوزان مبارك تطلب
 الحماية البريطانية للمخلوع

اكدت صحيفة «روزاليوسف» أن سوزان مبارك أرسلت للحكومة البريطانية ثلاث 
مذكرات طالبت فيها بسـرعة تدخل السـلطات البريطانية لإنقاذ زوجها من السجن 
بمصر لعـدم توافر الخدمات الصحية له وطالبت في برقياتها بمعاملة أسـرتها على 
أسـاس القانون البريطاني باعتبار أنها تحمل الجنسـية البريطانية هي وأسـرتها. 
وأرفقت زوجـة المخلوع مذكراتها للحكومة البريطانية بنسـخ لآخـر تعديلات بنود 
القانـون البريطاني والأوروبـي الصادرة من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان 
ونماذج حقوقية شـارحة أعدها فريق قانوني أوروبي تمت الاستعانة به للدفاع عن 
مبارك ضمن وفد المحامين البريطانيين، وأشارت مذكرات سوزان إلى أن نجليها على 
شـفا الانهيار في محبسـيهما. إضافة إلى ذلك فإن فريق المحامـين البريطانيين الذي 
استعانت به أسرة المخلوع يحمل توكيلات رسمية موثقة ببريطانيا بتوكيل المحامين 
الكويتيـين الذيـن لهم حق توكيل الغيـر في كل أو بعض الأمـور القانونية. وطالبت 
سـوزان مبارك ضمن المذكرات التي ارسـلتها لبريطانيا بالتدخل السـريع والضغط 
على القاهرة لمعاملة مبارك معاملة الرؤسـاء وإخلاء سـبيل نجليها ووضعهم تحت 
الإقامة الجبرية في منزلهم، كما حدث عقب خروجهم من القاهرة لشـرم الشـيخ في 
11 فبراير 2011. المثير كما تشير صحيفة «روزاليوسف» أن إحدى البرقيات ارسلها 
مبارك وقد كتبت في عدة سـطور هنأ فيها الحكومـة البريطانية بعيد الميلاد وطالب 
بعدم السـماح بتصويره في وسائل الإعلام خلال نقله كمتهم من مقر سجنه بالمركز 
الطبـي إلى قاعة محاكمته بأكاديمية الشـرطة. ووقع باسـمه علـى البرقية الرئيس 

السابق لجمهورية مصر العربية.

السلفيون يؤكدون حرصهم على العدل والرحمة.. والقساوسة يرفضون السماح لهم بحماية الكنائس.. تسليم السلطة للمدنيين في نهاية يونيو

الاخوان يحذرون من إفلاس مصر على يد الجنزوري.. وجمعة تآلف القلوب لا تجد مؤيدين
القاهرة – «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

ما زالت لغة التشــنج والتخوين وشــق عصا الفرقة تخيم على العديد من صحف مصر، حيث فصيل كبير من الكتاب لا ينظرون إلا لنصف الكوب 
الفارغ متناســين أن للثورة إنجازات تاريخية أبرزها طرد مبارك وعصابته من ســدة الحكم ووقف نزيف النهب المنظم لثروات البلاد وإنهاء جبروت 
جهــاز أمن الدولة.. في صحف الأمس اســتمر كثير من الكتاب في حملات الهجوم على المشــير طنطاوي وزملائه في المجلس العســكري، كما حذر 
فريــق آخــر متهمون بالمولاة لحكم العســكر من مؤامرة أعدت للقضــاء على مصر في الخامس والعشــرين من يناير المقبل، وهو مــا يعتبره البعض 
سيناريو وهميا من قبل العسكر من أجل منع المواطنين من الخروج للشوارع في ذلك اليوم. كما اهتمت الصحف بالجهود التي يبذلها وزير الداخلية 
الجديد للقضاء على حالة الانفلات الأمني وملاحقة المجرمين والبلطجية. فيما نال رئيس الوزراء كمال الجنزوري المزيد من الهجوم بسبب سياسته 
الاقتصاديــة وتواصــل الهجوم بضراوة ضد التيار الســلفي والاخوانــي لكونهم، على حد زعم الكثير من الكتاب والسياســيين، قد ســرقوا الثورة 
واســتولوا على الكعكة بالكامل. ومن موضوعات الأمس الاســتعدادات التي تجري من أجل المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات البرلمانية التي 

تبدأ الثلاثاء المقبل والمساعي التي يجريها حزب الوفد لتعويض ما فاته من خسائر في المرحلتين السابقتين وإلى التفاصيل:
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اريئيلا رينغل هوفمان

■ حتى لو تجاهلنا نبوءات الخراب والدمار التي قضت بأن نهاية 
العالـم سـتكون في الواحد والعشـرين مـن كانـون الاول 2012، فان 
السنة التي ستبدأ بعد غد لن تكون كما يبدو سنة سهلة على مواطني 

الكرة الارضية بعامة ولا علينا نحن في اسرائيل ايضا.
لـن نجلس في 2012 ايضا اذا اعتمدنا علـى تقديرات الخبراء على 
الشـرفات ونعد الطيور المهاجرة في سـكون ودعة. أو كما يصوغ هذا 
المستشرق البروفيسـور شمعون شمير سفيرنا السـابق في القاهرة 
وفـي عمـان بقولـه «الاحـداث الحاسـمة فـي 2011 تعمل فـي مضادة 

الاستقرار في المنطقة ولها آثار مقلقة.
«صُبت جامات سـخرية في الغرب على تقدير ان البديل عن أنظمة 
الوضع الراهن سـيكون الاسـلام السياسـي لكن هذا أصبـح واقعا»، 
يقول البروفيسـور شـمير. «ان الليبراليين في الميادين انشـأوا وهما 
وكشـف فشـلهم المدوي في الانتخابات المصرية عن ضعفهم. لا توجد 

علمانية حقيقية في العالم العربي. 
«ان المنتفضـين باسـم حـب الحريـة شـديدو النجـوع في اسـقاط 
النظام لكنهم لم يُبدوا قدرة على انشاء انظمة حكم بديلة لديمقراطية 
ليبراليـة ووحـدة وطنية. وهذا يرفع فـي تلك البلدان قـوى طرد عن 
المركـز قبلية وطائفيـة ومحلية ودينية وغيرها، وتبـرز هذه الظاهرة 
في ليبيا واليمن والعراق، لكنها قد تنشـأ في سوريا ولها مقدمات في 

الاردن».
ان الجيـش الذي عمل في دول رئيسـية بصفة عامـل كبح وتوازن 
يفقد من قدرته. يقول شـمير: «في تركيا تم ابطال الغاية الدسـتورية 
للجيـش باعتبـاره حامـي العلمانية، وفي مصر يجـري قادة الجيش 
حـرب تراجع، وفي سـوريا يتلقى الجيش باعتبـاره المدافع عن نظام 

البعث ضربات من متظاهرين ومنشقين».
ماذا ستكون آثار صعود قوة الحركات الاسلامية؟ «حتى لو عملت 
فـي حذر في المراحل الاولـى فان أهدافها الأساسـية لا يمكن ان تتغير 
تغيرا جوهريا: سـتتضرر مكانـة الأقليات وتتضاءل حقوق النسـاء 
وتزيـد سـلطة الشـريعة. وفـي الصعيـد الخارجي سيسـيطر تصور 

صدام الحضارات»، يقول شمير.
■ هل يتضرر السلام بين اسرائيل ومصر؟

■ «يعلـن متحدثو الاسـلاميين في مصر انه لا نيـة لابطال معاهدة 

السـلام، لكن يصعب ألا نتنبأ بأن يحل محل السـلام البارد والمستقر 
سلام جامد قابل للاضرار به».

يُذكر زميل شـمير المستشرق البروفيسـور إيال زيسر، عميد قسم 
الآداب فـي جامعـة تل ابيـب، بأنه «في كانـون الثانـي 2011 لم يتنبأ 
أحد منا بما حدث حقا»، لكنه أكثر تفاؤلا بقليل: «سـيكون للاسلاميين 
تمثيل في النظام المصري الجديد لكنني أُقدر ان يستمر الجيش مع كل 

ذلك في المعادلة بين القوى».
■ وماذا عن اتفاق السلام؟

■ «انـه محفوظ حتـى الآن وهذا هـو المهم، لكن الاحـداث لم تنته 
بعد. هناك دول كسـوريا، الثورة فيها في ذروتهـا أو دول لا نعلم بعد 

هل تبلغها ومتى كالاردن والمغرب. تنتظرنا فترة عدم يقين».
■ ما المتوقع في سوريا؟

■ «لا أشـارك في التقدير العام ان بشار الاسد سيسقط، وبرغم ان 
مـن الصعب ان نتنبأ بما سـيحدث فانني لا أسـارع الـى التوقيع على 

شهادة وفاته».
متى نعلم ماذا سـيحدث؟ لا هذه السـنة لكن بعد خمسـة عقود اذا 
اعتمدنا على البروفيسـور دافيد بسـيغ، باحث في المستقبل ورئيس 
مختبـر واقـع متوهم في جامعة بـار ايلان. «تنتظـر دولا تُعرف بأنها 
دول فاشـلة مثل مصر وسـوريا ولبنان والسـعودية ايضا مسـارات 
صعبة تشـمل انتقاضا، وربمـا بعد ذلك وحدة. وسيسـتغرق هذا في 

تقديري نحوا من خمسين سنة».
■ وماذا سيحدث لنا في هذا الوقت؟ هل ننتظر في صبر؟

■ «حينما يوجد انهيار لانظمة حكم وثقافات، يوجد على نحو عام 
ايضا تسـرب سـكان الى دول أكثر اسـتقرارا وأكثر أمنـا ويوجب هذا 
على اسـرائيل ان تحافظ على الحدود جيدا. قـد يبدأ هذا بالدروز في 
سوريا الذين سيحاولون وصول الجولان، وبالفلسطينيين في لبنان 
وفي مناطق السـلطة ايضا الذين سيحاولون دخول اسرائيل، وعلى 

حدود مصر ايضا بالطبع.
«الاردن هو الوحيد الذي يسـتطيع الامتناع عن هذه المسارات فهو 

دولة تعمل وتفكر لأمد بعيد مع علاج صحيح للقضايا الاقتصادية»
■ هل قد يفضي هذا الى حرب؟

■ «هـذا أحـد الامكانـات وهذا مـا يخيف الجميـع ايضـا. في دول 
منهـارة تكـون جميع اجـراءات اتخـاذ القـرارات وحسـاب الأخطار 

مشكلة جدا».
■ وماذا سيكون في السنة القريبة؟

■ «في السنة القريبة خاصة احتمالات نشوب حرب ضئيلة، لكنها 

تكبر على مر الزمن».
ان تركيـا هـي التي سـتحل محـل مصـر باعتبارهـا قائـدة للعالم 
العربي، كما يقول البروفيسـور بسـيغ: «وهـي الموجودة في الحقيقة 
في بداية المسار وما تزال لا تدرك جميع المعاني لكنها ستكون الشقيق 
الأكبـر للمنطقـة، وتكـون قوة عظمـى كما كانـت الى الحـرب العالمية 

الاولى».
أقوة عظمى؟ بحسب رأي البروفيسور افرايم عنبار، وهو مختص 
بعلاقات اسـرائيل مع تركيا ورئيس مركز بيغن ـ السـادات للابحاث 
الاسـتراتيجية فـي جامعة بار ايـلان، تحتل تركيا فـي الحقيقة مكان 
مصـر باعتبارهـا قائـدة العالـم العربي، «ومـع ذلك توجـد معطيات 
تـدل علـى ان الاقتصاد التركي قـد يتضرر. وبرغم أنهـم في نمو هائل 
فـان عليهم دينـا قوميا كبيرا وهم في بداية تضخـم. اذا حدث كل هذا 

فسيُقرب أنقرة من طهران أكثر وهي مزودتها بالطاقة.
«قـد يفضي هذا ايضا الى غـزو تركي لجنوب قبرص كي تقترب من 

مصدر طاقة في البحر المتوسط».
■ ما معنى هذا بالنسبة لمستقبل العلاقات بين اسرائيل وتركيا؟

■ «انـه لا يمكن توقع تحسـن وهذا مؤكد فـي 2012 ما ظلت تتولى 
الامور هناك الحكومة الحالية».

«أصبـح الشـرق الاوسـط أكثر تعرضـا لزعزعـات مقلقـة»، يقول 
البروفيسـور شـمير، «لا أنه كان مسـتقرا في سنين سـبقت. ان مركز 
الأخطـار بالطبـع هو ايران التـي اعتبرت في 2011 بأنهـا على مبعدة 

سنة من القدرة الذرية.
«اذا تمـت عمليـة حربيـة موجهـة علـى ايـران دونما صلـة بهوية 
الدولة أو الدول التي تنفذها، فسـتدفع اسـرائيل ثمنـا باهظا بتلقيها 
مطر صواريخ من ايران ولبنان وغزة ايضا. وفي مقابلة هذا اذا تُركت 
ايران تنتج سـلاحا ذريا فان تأثيرها وقوتهـا باعتبارها قوة اقليمية 
سـيزيدان، وقـد تسـتعمل ضغوطا تزداد علـى جاراتها ولا سـيما في 

الخليج.
«والـى هذا فـان الانسـحاب الامريكي مـن العراق خلّفهـا في نزاع 
وانقسـام وتعرض لضـرب الارهاب، ومن الاسـئلة الكبرى هل تنجح 
في الحفاظ على وحدتها وسـيادتها أم تتعرض لتدخل ايراني عميق. 
ان انهيارا في العراق قد يتسرب الى الاردن الذي هو حاجز اليوم بين 

اسرائيل وبين التهديدات لها من الشرق».
يُعرف البروفيسور بسيغ ايران بأنها تهديد وجودي يجب علاجه 
وإن لـم يكن موجهـا علينا بل على العالم الغربـي كله. ويقول: «نحن 
كلام تملق فقط. تجري على ايران مسـارات صعبة. قبل خمسين سنة 

كانـت المـرأة الايرانية تلد سـبعة اولاد وهي اليوم تلـد 1.4 ولد. وهم 
يعلمون انهم قد يختفون في غضون 100 سنة».

■ بالغتَ.
■ «ليـس هذا مبالغـة. هذا الـى ان الصراع التاريخي للشـيعة مع 
السـنيين ينتقـل الى مرحلة اخـرى اقتصادية وسـكانية ايضا. ولهذا 
يبحثون عن سـبيل للحفاظ على أنفسهم. «مشـكلة اسرائيل الكبيرة 
هي أنه اذا أصبح للايرانيين سـلاح ذري فسيكون للعالم العربي كله 

والخوف الكبير ان يتسرب الى أيد غير صحيحة».
■ وهل ستكون 2012 سنة الامتحان؟

■ «أُقدر ان القرارات الصعبة لن تتخذ في 2012».
«قـد تكـون 2012 سـنة حسـم اخرى مـن غير حسـم»، يتفـق معه 
البروفيسـور زيسـر الـذي يضيـف قائلا ان «اسـرائيل ليسـت هدف 
الايرانيين المركزي لكنهم يستطيعون جعلها كذلك باستخدام القضية 

الفلسطينية».

الواقع يغير الزعيم
ومـاذا سـيحدث فـي هذه السـنة مع الفلسـطينيين؟ بحسـب زعم 
البروفيسـور زيسـر «ستُسـمع اصـوات مصالحة لكن لـن يحدث أي 
شيء. لن يحدث في 2012. سينتظر أبو مازن الانتخابات في الولايات 
المتحدة، وبعد ذلك الانتخابات في اسـرائيل. وتكون سـنوات ما قبل 

الانتخابات دائما سنوات ضائعة».
■ والجمود؟

■ البروفيسـور شـمير: «فـي الواقع الجديد الذي ينشـأ حولنا قد 
ينتشر اشتعال عنيف بين اسرائيل والفلسطينيين بصورة تتجاوز ما 
حدث في الماضي، وهذا بسـبب جمود الاتصالات السياسية الذي هو 

أعمق من كل ما كان في العشرين سنة منذ كان مؤتمر مدريد».
هل ننتظر اذا تشرين الثاني 2012 والانتخابات في امريكا؟

«عملـت الولايـات المتحـدة مـرارا كثيـرة علـى تعزيـز دول كان 
استقرارها الداخلي في خطر واستعملت اجراءات متنوعة اقتصادية 
وسياسـية وعسـكرية. واليـوم تضاءلـت جـدا قدرتها، والسياسـة 
الامريكيـة مصابة بعدم اتسـاق وقرارات مخطوءة وقراءة مشوشـة 

للخريطة حتى ان تأثيرها في المنطقة غير موجود تقريبا».
«ستبدأ في الاسبوع القادم الانتخابات التمهيدية للرئاسة»، يقول 
البروفيسـور ايتان غلبوع، رئيس معهـد الاعلام في جامعة بار ايلان 
جرى عند الجمهوريين فقط لأنه لا  ومختـص بالولايات المتحدة. «سـتُ

يوجد في الحزب الديمقراطي مرشح يعترض على اوباما.
«وعلـى نحـو عام الذي سـيميز هـذه الانتخابات هو أنـه لا يوجد 
مرشـحون جيـدون. فاوباما لم ينجح فـي الولاية الاولـى، وارتفعت 
نسب تأييده شيئا ما لكنها ما تزال منخفضة، ومع معطيات اقتصادية 
كهذه ونسـبة تأييد كهـذه كان يجب على الجمهوريـين ان يفوزوا في 
الانتخابـات بـلا عنـاء. «غيـر أنه ليـس لهم مرشـح أهـل، وأصبحت 
رسـالة اوباما في الايـام الاخيرة حقا هي: قارنوا بيني وبين المرشـح 
الجمهـوري لا بيني وبين مرشـح مثالـي. وأنا أُقدر أن الذي سـيواجه 

اوباما آخر الامر سيكون ميت روماني».
■ ما معنى الانتخابات بالنسبة لاسرائيل؟

■ «هناك اعتقاد سـاذج أن اوباما سيهاجم ايران قبل الانتخابات. 
ولا أراه سـيفعل هذا. اذا حدث هذا حقا فسـيكون التقدير اعادة بناء 
مكانـة الولايات المتحـدة في العالـم لا الاهتمام بمصير اسـرائيل. ان 

ايران الذرية تعني خروج الولايات المتحدة من الشرق الاوسط».
■ هل يُنتخب اوباما لولاية ثانية؟

■ «يصعـب جـدا ان نقـدر لكنـه اذا انتخـب هنـاك واذا انتخـب 
نتنياهو في اسـرائيل فانه يتوقع بينهما توتر شديد بسبب عدم الثقة 

ورواسب الماضي والعداوة الشخصية».
«هناك احتمال كبير لأن ينتخب اوباما»، يزعم البروفيسور بسيغ، 

«برغم ان ناسا كثيرين هنا لا يريدون ان يحدث هذا».
■ وما معنى هذا؟

■ «فيمـا يتعلـق باسـرائيل ليس لهـذا أي معنى. ان قـوى عظيمة 
تعمـل على زعماء وسـيتخذ الجميع علـى التقريب القرارات نفسـها. 
وهـذا ما حدث لاوباما ايضا. يعتقد الزعيم انه قادر على تغيير الواقع 

لكن الواقع يغير الزعيم».

عودة الى الاحتجاج
يقول البروفيسور آفيا سبيبك الذي كان رئيس قسم الاقتصاد في 
جامعة بن غوريون وعميد قسم الآداب وعمل حتى 2006 نائبا لمحافظ 
بنـك اسـرائيل: «كانـت 2011 سـنة الاحتجـاج الاجتماعـي. ولما كان 
الجمهـور لم يحصل على ما طلب بل سـتقلص توصيـات تريختنبرغ 

المقلصة فسيعود الجمهور ليعبر عن رأيه».
هل سنعود الى الشوارع؟

«لست أعلم هل ستعود المظاهرات الكبيرة، لكن هذا لن يخفت».
يديعوت 2011/12/30

الاسلام السياسي المحيط باسرائيل سيقوى والمشروع الذري الايراني سيتقدم والازمة مع تركيا لن تحل واوباما سينتخب مرة اخرى

2012 ليست نهاية العالم

هاجر شيزاف

■ مصـر. انعدام الأمان الـذي يميز مصر بعد مبارك لم 
يحسن للاقتصاد المصري. فانعدام اليقين بالنسبة لعملية 
نقل السلطة الى أياد عسكرية الى جانب العنف المتواصل 
أدى الى فرار المسـتثمرين والسياح. الانتخابات للبرلمان 
المصـري، التي توجد هذه الايام فـي ذروتها، جلبت معها 
أملا بمسـتقبل اقتصادي جديد ومختلـف – ولكن الافكار 
الاقتصادية للاحزاب المنتصرة في الانتخابات في مصر لا 
تزال غامضة، ومن الصعب معرفة كيف سـيبدو المستقبل 

الاقتصادي للدولة. 
نتائـج الانتخابـات الاولية في مصر أظهـرت انتصارا 
لحـزب الحرية والعدالة للاخوان المسـلمين وحزب النور 
للتيار السلفي، اللذين تصدرا الاول والثاني على التوالي 
النتائج. وحسب التوقعات، فان الحزب الثالث في حجمه 
سـيكون حـزب الكتلـة المصريـة التي تتشـكل مـن ثلاثة 
أحـزاب ذات نهـج ليبرالـي.  نظـرة مقارنة علـى البرامج 
الاقتصاديـة للاحـزاب الليبرالية حيال برامـج الاحزاب 

الاسلامية تكشف اختلافا ولكن وجه شبه شديد ايضا. 
مثـلا، الاحـزاب الليبراليـة وكـذا الاخوان المسـلمون 
أعلنوا عن تأييدهم لاقتصاد السوق الحرة. حزب الحرية 
والعدالـة للاخـوان المسـلمين، الـذي يمكـن أن نجـد فـي 
صفوفـه رجال أعمال من الطبقة الوسـطى – العليا، أعلن 
عن تأييده للقطاع الخاص. خيرت الشـاطر، نائب رئيس 
الحـزب ورجل الاعمـال بذاتـه، روى بحماسـة لصحيفة 
بـان  الماضـي  الاول  تشـرين  فـي  تايمـز»  «الفايننشـال 
«الاسـلاميين يؤيدون اقتصاد السـوق الحرة وسيبقون 

الدولة مفتوحة على الاعمال التجارية».
ويحث الحزب نهجا ليبراليا جديدا انتقائيا سيسـمح 
للدولـة بمواصلة الاحتفاظ بعدة مشـاريع اسـتراتيجية 
وناجحة، في ظل تشـجيعه لمبـادرات القطاع الخاص في 
عدة صناعات أساسـية. مع ذلك، أعلن الحزب مؤخرا عن 

تأييده لرفع ضرائب رأس المال وتحديد حد أدنى للاجور 
الـى جانـب حـد اقصـى للاجور، ممـا سـيوفر لـه تأييدا 

جماهيريا واسعا. 
كما ان نهج حزب النور، الذي نشأ من المناطق القروية 
والفقيرة، غيـر بعيد الاثر. «نحن نحترم الملكية الخاصة. 
وغيـر معنيـين بمصـادرة أو الحجـز على الامـلاك، ولكن 
القطـاع التجاري يجـب أن يلعب ايضـا دورا اجتماعيا»، 

قال مؤخرا اسامة الفيل، المستشار الاقتصادي للحزب. 
«الليبراليون والاسلاميون يتفقون على ذات المبادىء 
في كل ما يتعلق بخلق أماكن عمل، تنمية القطاع الخاص، 
اصـلاح القطـاع العـام والتجـارة الحرة. فقـط الاحزاب 
الاشـترالية تختلـف عنهـم فـي رغبتهـا فـي زيـادة دور 
الدولـة»، قالـت ماجـدة قنديـل، رئيسـة المركـز المصري 
للدراسـات الاسـتراتيجية، لصحيفـة «المصـري اليوم». 

«لن يكون تغيير بين ليلة وضحاها»
ولكـن القانـون الاسـلامي، الـذي يبـدي حـزب النور 
اهتماما في تثبيتـه، يخلق فارقا هاما بينه وبين الاحزاب 
الاخـرى. وعلى حـد قول الفيـل، فان القانون الاسـلامي 

يحظر خصخصة المياه، الطاقة والمقدرات الطبيعية. 
فضـلا عن ذلك، فان حـزب النور وكذا حـزب الاخوان 
المسـلمين أعلنا عن تأييدهمـا للانتقال الى نموذج البنوك 
الاسـلامية. «هنـاك مـن يدعي بـان هذا نمـوذج نجح في 
تقليـص اضرار الازمـة الاقتصادية في عـدة دول»، قالت 
قنديل. البنوك الاسـلامية تقوم على اساس عدة مبادىء 
دينيـة، مثل منع الربا والمضاربات المالية. ويدور الحديث 
عـن سـوق صغير ونـامٍ أملاكـه تقـدر بتريليـون دولار، 
مقابل عشـرات تريليونات الـدولارات في أيدي المنظومة 
البنكيـة العادية. ويحاول الفيل تهدئـة الخواطر فتقول: 
«نحـن لا نتوقـع تغييـر المنظومـة الاقتصاديـة بـين ليلة 
وضحاهـا. والتغييـرات سـتكون تدريجيـة. لن نسـمح 
للنـاس بالموت جوعا فقـط من أجل ان نتمكـن من تثبيت 

رؤيتنا الجديدة. 
ومـع ذلك، فان حـزب النور تمكن من اثـارة أمواج في 
أعقاب شـائعات عـن خططه المتعلقة بصناعة السـياحة. 

بعض اعضاء الحـزب صرحوا في الماضي عن عدة خطط 
موضـع خلاف، بينها حظر سـياحة الشـواطيء واخراج 
الكحـول عن القانـون. ولكن الامور لا تذكـر في البرنامج 
الاقتصـادي الرسـمي للحزب الذي حـاول ممثلوه تهدئة 
الخواطـر منـذ انتشـار الشـائعات. «لدينـا مصلحـة في 
تطويـر قطاع السـياحة وتنويعـه. نحن نعتقـد أن كمية 
الاشـخاص الذيـن يتمتعون باربـاح السـياحة يجب أن 

تتسع»، قال الناطق بلسان الحزب. 
على كل حال، السـياحة في مصر تلقت ضربة شـديدة 
في أعقاب العنف المسـتمر في شـوارع القاهرة. السياحة 
فـي الدولة في اثناء الربع الثالـث انخفضت بنحو 24 في 

المائة مقابل الفترة الموازية من العام الماضي.
النهـج الاقتصـادي للتحالـف العلمانـي يشـبه نهـج 
الحزبـين الاسـلاميين، ولكنه يختلـف عنهمـا. التحالف، 
الحـزب  الاحـرار،  المصريـين  حـزب  مـن  يتشـكل  الـذي 
الاشـتراكي الديمقراطـي وحـزب التجمع هـو خليط غير 
متماثـل بين ثلاثة أحزاب ذات ميل علماني مشـابه ولكنه 

مختلف من حيث الرؤيا الاقتصادية. 
منـذ اقامة التجمـع عرض الحـزب موقفـا كفاحيا ضد 
التحـول الليبرالي الاقتصادي، البنـك الدولي وصندوق 
النقـد الدولـي. بالمقابل، فـان المصريين الاحرار برئاسـة 
نجيب سـواريس، تشـكل كحزب يؤيد القطـاع التجاري 
والليبرالية السـريعة. حملة التحالف، التي تحمل شعار 
«معـا نحقـق ما هو لنا»، تشـدد على أن اهدافهـا هي بناء 
دولـة مدنية ديمقراطيـة وتحقيق الثـراء الاقتصادي من 

خلال اقتصاد ليبرالي ملتزم بالعدالة الاجتماعية. 
الكثيـرون منشـغلون الان فـي محاولـة فهـم الى أين 
يتجـه الاخـوان المسـلمون ومـع مـن سـيرتبطون لبناء 
الائتلاف. هاشـم ربيع، محلل من مركز الاهرام للدراسات 
السياسـية والاسـتراتيجية يقـدر بـان «حـزب الحريـة 
والعدالة سيرتبط بالذات بالليبراليين وليس بالسلفيين، 
وذلك لان الاخوان المسلمين اكثر ليبرالية من السلفيين».
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حزب الحرية والعدالة المصري سيرتبط بالليبراليين وليس بالسلفيين وذلك لان الاخوان المسلمين اكثر ليبرالية من السلفيين

لن نسمح للناس بالموت جوعا

د. رؤوفين باركو

■ العامـل المشـترك بـين جميـع التيـارات الاسـلامية المتطرفـة 
المتنافسـة في السـلطة في الدول العربية في هذه الايام هو اشتهاء 
القضـاء علـى اسـرائيل. ويتميـز بهـذا بصـورة خاصـة الاخـوان 
المسـلمون والسـلفيون أبطـال مياديـن التحريـر. وهـم يـرون ان 
هذا الهدف سـيتحقق في أسـرع وقـت، كما حسـم بالضبط وبنفس 
الصـورة مصير الدولـة الصليبية التي قامت في ارض اسـرائيل في 
القرن الحادي عشـر. ويرى هذا التصور ان كل ما يُحتاج اليه طائفة 
من الاعمال الاسـلامية الطويلة النفس والـدؤوب تفضي الى انهيار 
اسـرائيل. وعلى حسـب ذاكرتهم التاريخية بقيت الدولة الصليبية 
بعـد علـو وهبـوط زهاء 200 سـنة فـي قلـب المحيط الاسـلامي لكن 
صلاح الدين قهرها آخر الامر، وبعد ذلك ببضع عشـرات من السنين 

قضى عليها المسلمون نهائيا.
يقول محللون ليسـوا اسـلاميين بالضرورة ان اسرائيل حقا في 
موقـع ضعف ينبع مـن حقيقة انها دولة تُعرف نفسـها بأنها يهودية 
وباعتبارهـا كذلـك فانهـا تعتمد على نظـام دعم غربـي – نصراني. 
وينبع شك هؤلاء من تجربة الابادة التاريخية التي نفذها النصارى 
الاوروبيـون في اليهود فـي الحرب العالمية الثانية. وذلك الأسـاس 
المعـادي للسـامية القديم ينفجر بـين الفينة والاخـرى واليوم ايضا 

تحت غطاء عمليات «معادية لاسرائيل ومعادية للصهيونية».
بحسـب وجهة النظر هذه، اذا كان الغرب فشـل في تأييده مملكة 
الصليبيـين النصرانيـة التي كانت فـي ضائقة في ايـام خلت فكيف 

سيقف هؤلاء لمناصرتنا – بصفتنا يهودا – في يوم الحسم؟.
ينجح اسرائيليون يعون هذه القضية في ان يجدوا فروقا في كل 
واحد تقريبا من سـمات التشـابه المقلق هذا بيننـا وبين الصليبيين. 
ويؤكد هؤلاء الناس المتفائلون ان الفرق الجوهري هو في الأسـاس 
في باعثنا الأساسـي بصفتنا يهودا عدنا الى بيوتنا وليس لنا ارض 
اخـرى لا اجانـب مغامرين توجههم شـعارات دينيـة ويبحثون عن 
اراضـي وألقـاب نُبـل. وهم يصـدرون عن افتـراض ان اسـرائيل لا 
تعتمد إلا على نفسـها وسـتصمد وحدها بنجاح لكل تحدٍ ولن ترجو 

مساعدة أحد في يوم العُسر.
يشـير هؤلاء الناس الى «المعركـة عن البيت» التي سـيُدفع اليها 
الاوروبيـون خاصـة في حربهـم المتوقعـة المؤكدة لسـكان الجيوب 
الاسـلامية المتطرفـة في دول الغـرب ومدنه. فالمسـلمون المتطرفون 
يهـددون باحتـلال اوروبـا دون اطـلاق رصاصـة واحـدة بحسـب 
خطـة القذافي. آنـذاك وباعتبار هذا أمرا لا مفر منه سـيتبدل التلون 
الاوروبي ليصبح تأييدا مكثفا لاسرائيل، وهذه مسألة وقت فقط في 

رأي الاسرائيليين المتفائلين.
هـل ستسـتطيع اسـرائيل حقـا ان تصمد فـي وجه التسـونامي 
الاسـلامي الذي سـيضرب المنطقة حينما يُسـتكمل البازل الاسلامي 

المتطـرف حولنـا؟ وهـل هنـاك احتمـال لأن يتحقق تـوق المتطرفين 
الاسـلاميين وان تُهزم اسـرائيل كخيبـر اليهودية التي ذُبح ناسـها 

على أيدي محمد وأصحابه في القرن السابع الميلادي؟

تراث ابن خلدون

يصعب على اسـرائيليين كثير، بطبيعة الامر ان يعيشـوا في ظل 
تهديد اسلامي ملقى على واقع حياتهم في الحاضر ويهدد مستقبلهم. 
يخيل الينا ان اسـرائيل هي الدولـة الوحيدة في العالم التي تعيش 
في ظـل تهديد بفناء لا يحتمل منذ يوم تأسيسـها. واسـتدخال هذه 
الصورة العامة المتشـائمة عند دوائر ما تفضي الى مهادنة بلا منطق 

مع العدو كي يرضى.
يصعـب على انسـان مـن دولة اسـرائيل فـي الحقيقـة ان يتقبل 
التطرف الاسـلامي على اسـرائيل باعتباره لن يُسلم أبدا لوجودها 
ويحاربهـا الـى الأبـد. ولا يقـل صعوبة عن هـذا ابتلاع الحبـة المرة 
لأن الفلسـطينيين – أبطـال الصبـر – لـن يتحركـوا ملليمتـر واحد 
لمواصلة مسـيرة السلام لأنهم لم يتخلوا قط عن فلسطين كلها، ومن 
المؤكـد انهم لن يتغيـروا الآن. ان مواقفهم قد تـزداد صرامة الآن عن 
اعتقـاد ان هذا قد يخدم قضيتهم في نضالهم المسـتقبلي لاسـرائيل، 
بمسـاعدة الذرة الايرانية التي يفترض ان تمحو الدولة الصهيونية 

عن الخريطة.
ان الذي يحث اسرائيل على التبكير والتوصل الى تسوية عاجلة 
كثيـرة التنازلات مع الفلسـطينيين فـي هذه الظروف يجعل نفسـه 

سخرية للفلسطينيين والمتطرفين الاسلاميين سواءً.
بازاء صـورة الوضع هذه هـل يمكن تغيير تصور أعـداء من هذا 
النوع يؤمنون بأن القضاء على اسرائيل فريضة دينية من السماء؟ 
وضع ابن خلدون، وهو مؤرخ عربي عمل منذ الثلث الاول من القرن 
الرابـع عشـر الميـلادي فـي كتابـه «المقدمة» أسـاس تحليـل ظواهر 
فـي مجال علـم السياسـة بالصـورة العلمية التـي ما تـزال مقبولة 
الـى اليوم. وهو يصف الثورة الاسـلامية في الـدول العربية وكأنه 
صحفي معاصر. فهي تشـمل دورية لنظام العلاقات بين البدو الذين 
تصفهم نظريته بأنهم «هادمو المدن الآهلة وقاطعو الاشـجار»، وبين 
أهـل الحاضـرة المنعمين في المـدن المبنية والحصينـة التي هي هدف 

للغزو.
على حسـب تصوره تتم دائرة العلاقات التاريخية هذه بصورة 
دوريـة. فحينما يصبح المحتلون الجياع سـمان مترفين يقهرهم مرة 

اخرى الجياع من خارج الأسوار وهكذا دواليك.
ان ابـن خلدون يقـرن الدورية في صعود وسـقوط الممالك ونظم 
الحكـم بالوعـي الجمعي الـذي يوحد الجمـوع للعمـل (العصبية). 
ويبـدو ان هـذا الوعـي الاسـلامي يحـرك فقهاء الشـيعة مـن ايران 
وثائري أهل السـنة من سوريا ومشـاغبي ميدان التحرير في مصر. 
فـكل هـؤلاء يدعون الـى القضـاء علـى اسـرائيل ويعملـون بروح 

جماعية خاضعين للصيغة الاسلامية القديمة.
ومـع ذلك فان كل هؤلاء منقسـمون وما زالوا ينتظرون السـاحر 
الاسـطوري – «المهـدي» أو «الخليفـة» – فـي حـين يغرقـون العالم 
بالارهاب والقتل. والسـؤال الذي يسـأله الغرب الآن هل يسـتطيع 

أحد ان يوقف هذا السحر؟

في الطريق الى احتلال مكة

ليسـت جميع الطرق تؤدي الى روما، فـان جزءا مهما منها يؤدي 
الـى مكـة. ويعلم هـذا جيـدا القـادة القلقون فـي السـعودية ودول 
الخليج. وقد عقد هؤلاء قبل اسبوعين في الرياض مؤتمرا طارئا دعا 
الى رص الصفوف لمواجهة التهديد والاضطراب اللذين نزلا بالدول 
العربيـة. وكانـت غايـة هذا المؤتمـر الاسـتعداد للمعركـة الحقيقية 
التي أخـذت تقترب وهي صـد تهديد ممتلكات الاسـلام في حصنهم 
الرمزي والديني والمادي والأعظم قيمة الذي يقع في شـبه الجزيرة 

العربية.
ان المسلمين المتطرفين الذين يطمحون الى تقليد محمد في الطريق 
الى القوة والسلطة يتذكرون جيدا كيف استغل محمد حالة الصراع 
والاضطراب التي كانت تسود ما بين قبيلتي الأوس والخزرج اللتين 
سـكنتا المدينـة، وكيف سـيطر علـى المدينة بحسـن ادارتـه وحله. 
ويتذكر كل مسـلم كيف احتل محمد مكـة، وتوجه أصحابه من هناك 

مشحونين بالقوة الدينية لاحتلال العالم.
فـي الوضع الحالـي يتطلع كثيرون الى دور ذلك «السـاحر». بيد 
أنـه اضيـف الآن الى الباعـث القديم حـول مكة وبناتهـا في الخليج 
شـهوة السـيطرة علـى النفـط فـي ارض تلـك المنطقة ايضـا. وهذه 
القوة المضاعفة يفترض ان تكون وسيلة الى قوة اقتصادية ودينية 
وسيطرة اقليمية ومقدمة سيطرة عالمية ايضا. وان حالة الاضطراب 
التـي تزداد في الـدول العربية كمـا كان الامر في المدينـة هي بمثابة 

فراغ وتعلمون انه ليس وضعا طبيعيا ومصيره ان يُملأ.
أخذ يزدحم الآن مرشحون كثيرون فيما يشبه قاعة عرض عنيفة 
في صف النضال من اجل المهمة المشـتهاة وهي السيطرة على العالم 
الاسـلامي. ان شاشـة التاريخ تكشـف عن خبايا المسـرح للجمهور 
فهناك تقف ايران الشيعية التي تلبس رداء ذري وهي خلاصة رعب 
وكابوس العرب السـنيين في المنطقة وتدبـر لاحتلال مكة وحصون 
الخليج. ويقف هناك اردوغان الذي يسـتعد ليعيد الدولة العثمانية 
الـى عظمتهـا، ويتربـص هناك مرشـحو ظـلال وشـيوخ متطرفون 
اسـلاميون من مثل القاعدة يريدون ان يحكموا العالم «هنا والآن». 
وفي المقابل، في ركن الدفاع تحتشـد انظمة الحكم الملكية الاسـلامية 

المعاصرة وبقايا النظم القديمة.
يبدو انه بعد خفوت رعود شـتاء القحط الاسـلامي الذي لا نعمة 
فيه سـيتبين ان الشـيوخ المندسـين في مسـاجد الثورة الذين فازوا 
فـي الانتخابـات لمجالس الشـعب الوهمية فـي دولهـم بعيدون عن 

الديمقراطية سنوات ضوء طويلة.
وسـيتبين كالمتوقـع ان هـؤلاء الدُعـاة لا يسـتطيعون ان يقدموا 
للشعوب الاسـلامية أي حل سوى الشعارات. وصار بارزا الآن ذلك 
الوصف التاريخي المجرب الذي اسـتعمل منذ زمن بعيد وهو شـاهد 
على فشل الدول والقادة وهو جعل اليهود واسرائيل عدوا شعبويا 
قديمـا ومعروفـا يسـتحق الكراهية والابـادة وأنه يتحمـل تبعة كل 

امراض الاسلام ويجب العمل على مواجهته.
فهـا هـي ذي اسـرائيل الصغيرة المتصارعـة في الداخـل محاطة 
كالمملكة الصليبية بقلاع فصل هشـة وجزئية فقط، ويطمح أعداؤها 
الـى اغراقها بلاجئي «حق العودة» ويغرقونها بمهاجري السـودان 

المتسللين مع ارهابيين فلسطينيين يقتلون سكان الجنوب.
يُجـري هـؤلاء النـاس الى داخـل اسـرائيل هجرة تتـم كفريضة 
الجهـاد بالفـم واليد والقدم مع عـدم وجود القدرة علـى فعل هذا بـ 
«السـيف». ويبدو فـي الظاهر ان تاريخ مسـتقبل اسـرائيل يشـبه 

التاريخ الصليبي.

خيار شمشون وخيار شمعون

مـن مزيد الحـظ والعقـل أن نتائـج المعركـة الحديثة ليسـت هي 
نتاج عدد المحاربين فـي الميدان وعناصر الحيلة الحربية وقوة النار 
ودهائهـا كمـا كان الامر فـي العصور القديمـة. فقد أُضيفـت في هذه 
الاثنـاء عناصر اخـرى وفيها ايضـا مضاعِفات قـوة نوعية ومدمرة 
بصـورة خاصـة تجعـل المقارنـة بـين اسـرائيل والمملكـة الصليبية 
مناقضة منطقية، وهناك احتمال ان تلذع وعي الاسلاميين المتطرفين 
مثـل كابـوس دائـم. مـع ذلـك، ينبغـي ان نعلـم ان الـذي لا يوقـف 
غُـزاة سـيناء لن يسـتطيع بعد ان يوقـف الارهاب وأمـواج العودة 
الفلسـطينية المخطط لهـا على الحـدود. ويُحتاج الى مقدار مشـابه 
مـن التصميـم ايضا لوقف السـيطرة على اراضي الدولـة في النقب 
وشـمالي الدولة ازاء تخطيط نشطاء عرب لغزو الاراضي الزراعية 
للبلـدات العبريـة حول قراهم وتوسـيع مسـاحاتها البلدية بالزعم 

الهزيل انهم لا يبنون الى أعلى.
لا شـك في انه يجب الاسـتعداد الى هجمة هجـرة عنيفة بمقادير 
لم يسـبق لها مثيل مـن الداخل والخارج باعتبارها جزءا من سـلب 
اسـرائيل شـرعيتها واتهامها بالعنصرية. وينبغي فعل هذا بعرض 
الغُـزاة على أنهم محاربون سياسـيون معادون لاسـرائيل من دول 
هـي فـي وضـع حـرب معنـا لا باعتبارهـم لاجئـين يريـدون لجوءا 

سياسيا كما تروج لذلك المنظمات المعادية للصهيونية.
وللأسف الشـديد سـيظل اليهود عامل المشـايعة المبلور السلبي 
بالنسـبة للمسـلمين المتطرفين. فبـازاء اخفاقات العـرب في ميادين 
القتـال مع اسـرائيل وانجازاتهـم الضئيلة في الارهـاب الموجه على 
مواطنيهـا يطمح أعداء اسـرائيل الآن – بهدي من ابن خلدون – الى 
اغراقها بمسـيرات ضخمة لغوغاء اسلاميين كالتي تم التدرب عليها 

جيدا في الميادين.
قـد يدخل هـؤلاء حدودها كالجراد بتدبيرات «سلسـلة بشـرية» 
تخرقها بما يناسـب مذهب «عـدم العنف» الذي قال به الفلسـطيني 
سـري نسـيبة. ان أشـد تعبير عن التسـونامي الاسـلامي قـد ينزل 
باسـرائيل فـي الصعيـد العسـكري. وقد تعلمنـا هذا مـن مواجهات 
الاختبـار مع حماس وحزب الله. وفي ضوء تجربة أعداء اسـرائيل 
المـرة لـم يعـودوا يتكلون علـى مواجهات مباشـرة معنا فـي ميدان 
القتال. ان السـكان الاسرائيليين في الجبهة الداخلية قد تم تعريفهم 
منـذ زمـن ليس بالبعيـد بأنهم الهدف المباشـر للصواريـخ والقنبلة 
الذريـة الايرانيـة القريبة. ولمـا كان الامر كذلك فلم يعد سـبب يدعو 
الـى مواجهـة الدبابـات ووحدات المشـاة مـن الجيش الاسـرائيلي 

ويجب الالتفاف عليها من أعلى.
يرى أعداؤها ان الذين سـيبقون بعد رشـقات صواريخ الاسـلام 
الابتدائية المفاجئة على الجبهة الداخلية لن يَجروا الى الغرف الآمنة 
التي ستقصف هي ايضا، بل سيستنقذون أول كل شيء أعزاءهم من 
تحت الأنقاض، وبحسب افتراض العدو لن تضرب اسرائيل الجبهة 
الداخلية لأعدائها ردا على ذلك خشـية الانتقـاد الدولي، واذا فعلت 
ذلك فان «محبي اسـرائيل» سـيُعرفون الرد بأنه استعمال قوة غير 

متناسب وغير موزون وبأنه «ردود غير تناسبية».
يوجد في أسـاس هذا التخطيط فرض ان هذه المنظمات لا عنوان 
لهـا ولا سـكان ولا أمـلاك يمكـن بواسـطتهم معاقبتهـا أو تهديدهـا. 
وعلى ذلك فان حسـاب الأمم المتناقض الذي لم يسبق له مثيل الذي 
يطلب الى اسـرائيل «التناسب والعين بالعين»، يضر على عمد بردع 
اسـرائيل وبحياة مواطنيها ويشوش على جباية الثمن المؤلم الذي 

يُطلب الى أعدائها ان يدفعوه لتغيير وعيهم القاتل.
بـازاء تحديات السـاعة يجـب ان نؤلف مرة اخـرى بين مجالات 
الأمن وأن نوسـع طائفـة ردودها: ينبغي ان نزن مـرة اخرى الحكم 
بالمـوت على مخربين وان نضع عوائـق وألغاما فتاكة لمواجهة خلايا 
الارهـاب ومخترقـي الحـدود، وينبغي تثخـين الجـدران ودوريات 
الاسـتطلاع على الحدود ووضع رشاشـات على مسـارات الاختراق 
المتوقعة لجموع الغزاة الذين يخططون لاختراق اسرائيل. وينبغي 
اطلاق صواريخ على المخططين للمؤامرات ونصب أدوات اطلاق نار 
ذات توجيـه ذاتـي واطلاق آلـي نحو مصادر اطلاق نـار حتى لو تم 

ذلك من مناطق مأهولة داخل ارض العدو.
ينبغـي ان نحـدد على المـلأ الدول التـي تقف مـن وراء المنظمات 
الارهابية بأنها «دول ارسـال» وبأنها عنوان لــ «ضربة ثانية» وأن 
نـؤدي هـذا الاسـتعداد العـام لتعلمه هذه الـدول بوسـائل الاعلام 
المكشـوف. ومـن يعرف الاسـلاميين المتطرفـين يعلم بأنهـم لاعبون 
عقلانيـون مشـتهون للحيـاة والمتـاع برغـم محاولتهـم التضليـل 

والتخويف. ولا تقولوا انكم لم تعلموا ولم تُحذَروا.

اسرائيل اليوم 2011/12/30

المتطرفون في الدول العربية يحلمون بالقضاء على اسرائيل كماُ قضي على الصليبيين

الاسلاميون يحلمون بصلاح الدين مرة اخرى

انعدام الآمان بمصر الحق ضررا بالوضع الاقتصادي
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المشهد الثقافي والفني في المغرب خلال 2011:

سجال حول «موازين» و«البيان الديمقراطي» ومعرض الكتاب..
وجوائز للأشعري وبنيس واللعبي.. وإيداع نيني السجن.. وفنانان في البرلمان

«موازين»: موسيقى
على إيقاعات العنف والاحتجاج!

بتزامـن مـع الحـركات الاحتجاجية السـلمية 
التـي شـهدها المغـرب طيلـة العـام 2011 ضمن ما 
أُطلـق عليه حركـة «20 فبرايـر» المطالبة بمحاربة 
الفسـاد وإقالـة رمـوزه، ارتفعت أصـوات عديدة 
داعيـة إلـى إلغـاء مهرجـان «موازيـن» الغنائـي 
الدولـي الـذي يقـام بالعاصمـة المغربيـة أواخـر 
أيـار (مايـو). وبخـلاف الـدورات السـابقة التي 
كانت فيهـا أصوات الاحتجاج على هـذا المهرجان 
مقتصـرة ـ غالبـا ـ علـى الإسـلاميين ممثلـين فـي 
حـزب «العدالة والتنميـة»، فإن المواقـف المناوئة 
لهـذه التظاهـرة التي يشـرف عليها أحـد المقربين 
مـن القصـر، شـملت شـباب حركـة «20 فبرايـر» 

ومجموعة من البرلمانيين والمثقفين والفنانين. 
يبـرر المعارضـون رفضهـم المهرجـان المذكـور 
بالأمـوال الباهظة التي تصـرف عليه، في حين أن 
البـلاد أحـوج ما تكـون إلـى تلك الأمـوال لمعالجة 
الاجتماعيـة  المجـالات  الموجـودة  الاختـلالات 
والصحيـة. وكانت الحركة المشـار إليهـا أصدرت 
بيانا أفـادت فيه أن أموالا طائلة تذهب سـدى في 
مهرجـان «موازيـن» بينما مـا زال أطفـال مغاربة 
يموتـون سـنويا كلمـا هبت أقـل موجة بـرد على 
جبـال الأطلس، بسـبب غياب الطرقات ووسـائل 
التدفئـة، كمـا أن الأمهـات الحامـلات لا يلقـين مـا 
يكفـي مـن الرعايـة لحمايـة أبنائهـن الذيـن فـي 
بطونهن، يضاف إلى ذلك ـ حسـب البيان نفسه ـ 
أن الأمـوال التي تضيع في مهرجان موازين يمكنه 
توفيـر التعليـم للفتيـان والفتيـات فـي الأرياف، 
باعتبـار أن 360 ألف تلميذ تخلوا هذه السـنة عن 
الدراسـة لعـدم وجود ظـروف ملائمـة للتعلم في 
البـوادي النائيـة. ويـرى أصحـاب البيـان أيضا 
أن جـزءا مـن ميزانية المهرجان كفيـل ببناء المزيد 
مـن المستشـفيات الضروريـة لإنقـاذ العديـد من 
الفقـراء. ووجه شـباب حركـة «20 فبرايـر» نداء 
العالميـين والمغاربـة يدعونهـم  الفنانـين  إلـى كل 
فيه إلى عدم المشـاركة في المهرجـان، معتبرين أن 
حضورهـم لمهرجان «موازين» قد يسـاهم في قتل 
طفل في الجبل، أو حرمـان أم مغربية من جنينها، 

أو الزيادة في معاناة المرضى والفقر والأمية.
منظمـو المهرجـان ردوا علـى المطالبـين بإلغاء 
هـذه التظاهـرة الغنائيـة بالقـول إن المـال العام 
لا يمثـل سـوى نسـبة 6 فـي المائـة مـن مجمـوع 
الميزانيـة، في حين أن تمويـل «موازين» يتأتى من 
القطاع الخاص ومن المحتضنين وعائدات الأماكن 
الخاصة في السـهرات الغنائية وكـذا من عائدات 
النقـل التلفزيونـي. غير أن وثائـق المهرجان تبين 
أن الدعـم المـادي والمالـي والإعلامـي المخصـص 
لـ»موازيـن» لا يقتصـر علـى مؤسسـات خاصة، 
فهنـاك 44 جهة داعمـة، تتوزع ما بين «المسـاندين 
الرئيسيين» و»المساندين الرسميين» و»الشركاء» 
و»المؤسسات الشريكة» و»الشركاء الإعلاميين»، 
وضمـن هذه الأصنـاف تندرج مؤسسـات خاصة 
وشـبه عامة وعامـة وجماعات محليـة وقطاعات 
حكومية وغيرها. وكما تسـاءل أحد المتتبعين: هل 
يمكن لهذا العدد الهائل من المؤسسـات المغربية أن 
يبسـط كفّيه لمجـرد جمعية، لا يسـمع عنها الناس 
«مغـرب  تُسـمّى  «موازيـن»،  مهرجـان  خـلال  إلا 

الثقافات»؟
وصفـت صحيفـة «الأحـداث المغربيـة» أجواء 
المؤتمـر الصحافـي الذي سـبق انطـلاق مهرجان 
«موازيـن» بشـهر، بالعبارات التاليـة: «لن تذوق 
جمعيـة مغرب الثقافـات طعم الاحتفـال بالذكرى 
العالـم.  إيقاعـات  موازيـن  لمهرجـان  العاشـرة 
ابتعـدوا عـن فيلـلا الفنـون بالربـاط، واختاروا 
عقد نـدوة في مكان معـزول بقصـر المؤتمرات في 
الصخيـرات (مدينة شـاطئية تبعد عـن العاصمة 
بحوالي 26 كلم)، خوفا من وقفة محتملة لشـباب 
حركة 20 فبراير، لكن الحركة أصرّت على تسجيل 
موقفها، ولو بوقفة رمزية حملت فيها ثلاث شابات 

لافتـات متعددة كتـب على بعضهـا: «آش خاصك 
العريان، موازين آسيدي» (ماذا تريد أيها المحتاج 
إلى الملابس؟ موازين يا سيدي)، «فلوس الشعب 
فين مشات، موازين والحفلات» (أين ذهبت أموال 
الشـعب؟ فـي موازيـن والحفـلات)، «ماجيـدي: 
السـلطة، الإشـهار، موازيـن» (فـي إشـارة إلـى 
اسـم رئيـس الكتابـة الخاصـة للعاهـل المغربـي 
منيـر الماجيـدي). المبـادرة كانت فرديـة من ثلاث 
فتيات ينتمـي إلى الحركة. تقـول إحداهن، زينب 
بلمقدم: «لسـنا ضـد الثقافة، ولكن ضـد تبذير كل 
هذه الميزانية الضخمة التي يسـتفيد منها فنانون 
أجانب... ويجـب أن نراعي الظروف التي يمر بها 

المغرب.»
وكشـف موقـع «كـود» الإلكترونـي عـن أجور 
بعض الفنانـين الذين دُعوا إلى الدورة العاشـرة 
لمهرجان «موازين»، علماً بأن هذه الأجور لا تدخل 
فيهـا تذاكر الطائـرات ومصاريـف الإقامة الفخمة 
 200 الشـخصيين:  الحـراس  وأجـور  بالمغـرب 
ألـف دولار لعمرو ديـاب، 150 ألف دولار لحسـين 
الجسـمي، 135 ألف دولار لراشـد الماجد، 120 ألف 

دولار لكاظم الساهر
الموقـع  الـخ.  كـرم...  لفـارس  دولار  ألـف   75
المذكور أوضح أن جل هؤلاء الفنانين العرب تلقّوا 
تعويضـات أقلّ بكثير من هاتـه، خلال مهرجانات 
سـابقة بالمغـرب. أمـا بالنسـبة لأجـور المطربـين 
الأجانـب، فيكفـي الاسـتدلال برقمـين فقـط همـا: 
مليون و200 ألف دولار لشـاكيرا و800 ألف دولار 
لجـو كوكير. وأفادت صحيفة «أخبـار اليوم»، من 
جهتهـا، أن ميزانيـة دورة 2011 فاقـت 62 مليـون 
درهم مغربي أي أزيد من سـبعة ملايين و800 ألف 
دولار، فيمـا تمثـل الميزانيـة العامـة للاستشـهار 
(الإعلانـات) 34 مليون درهم أي أزيد من 4 ملايين 

و300 ألف دولار.
أثناء الاسـتعدادات الأولية لتنظيـم المهرجان 
والمتمثلـة في تهيـيء المنصات في الهـواء الطلق، 
التـي  السـلمية  الاحتجاجيـة  الوقفـة  تعرضـت 
دعـت إليها «التنسـيقية الوطنية لإلغـاء مهرجان 
موازين» لتدخل أمني عنيف على مقربة من منصة 
منصوبـة علـى ضفاف نهـر «أبي رقراق»، حسـب 
ما نقلت عـدة مصادر إعلامية، وقالت التنسـيقية 
المشار إليها في بيان صحفي: «إن قوات الأمن التي 
حضـرت بكل أنواعها ورتبهـا طوقت مكان المنصة 
والوقفـة السـلمية بكمٍّ هائـل من عناصرهـا التي 
لم تتـورع في الاعتداء بالضرب المبرح والسـباب 
والإسـاءات اللفظية الحاطة بالكرامة الإنسانية، 
مع مصـادرة الهواتف المحمولـة وآلات التصوير، 
ومطادرة أعضـاء التنسـيقية بالدراجات النارية 
واعتقالهم داخل سـيارات الشرطة، والإذعان في 

التنكيل بهم وإهانتهم قبل الإفراج عنهم».
أن  اعتبـرت  «الصبـاح»  صحيفـة  كانـت  وإذا 
مهرجـان «موازيـن» انطلق ( يوم 20 أيـار/ مايو) 
بهـدوء رغـم كل الاحتجاجات والجـدل الذي أثير 
حوله، فإن صحيفة «المسـاء» أوضحت أن ما طبع 
الحفل الافتتاحي للمهرجان المذكور هو الاستنفار 
الأمني المكثف وغير المسـبوق الـذي حصل، وذلك 
لتفـادي أي طارئ بعدما هدد بعض شـباب حركة 
«20 فبراير» باسـتهداف المنصـات التي يغني فيها 
النجـوم العـرب والأجانـب، فيمـا كانـت أصوات 
تطالب بإلغاء دورة المهرجان لتزامنها مع التفجير 
الذي استهدف مقهى «أركانة» بمراكش وخلف عدة 
ضحايا. وأفادت «المساء» أيضا أن إدارة المهرجان 
منعـت الصحافيين من التصوير، وأن الأمن نصب 
حواجـز لمنـع المحتجـين من الوصـول إلـى منصة 
الاحتفـال. أما صحيفة «التجديد» فقد سـجلت أن 
المهرجـان انطلـق بالعنف ضـد مناهضيه، ونقلت 
عن «الاتحاد الوطني للمعطلين المجازين بالمغرب» 
(هيئـة للعاطلين مـن حملة الشـهادات الجامعية) 
قولـه إن قوات الأمن اسـتعملت الهراوات لتفريق 
احتجـاج مسـيرة سـلمية نظمـت بشـارع محمـد 
الخامس في الرباط، حيث كان العاطلون متجهين 
صوب وزارة الثقافة للتنديد بمهرجان «موازين». 
لكـن وزارة الثقافة لا علاقة لها بهذا المهرجان، كما 

جاء على لسـان الوزير السـابق الدكتور بنسالم 
حميش في إحدى جلسـات البرلمان المغربي، وأكد 
أيضـا أن الـوزارة المذكـورة لـم تقدم منـذ البداية 
ذلـك  أن  موضحـا  لـ»موازيـن»،  مـادي  دعـم  أي 
ليـس من بـاب اتخاذ موقـف ما، ولكـن لمحدودية 
مـوارد الـوزارة وفقرهـا، كاشـفاً أن الـوزارة لـم 
تُستشـر حتـى بالنسـبة للفنانين المغاربـة الذين 
دعوا إلى المشـاركة في المهرجان. وخلال الجلسـة 
البرلمانيـة نفسـها طالب نواب من حـزب «العدالة 
والتنميـة» بإلغاء «موازين» تحـت ذريعة تمويله 
بأمـوال عموميـة، كان من الأجـدر أن تُصرف على 
تشغيل العاطلين وغيرها من الأمور ذات الأولوية 
النـواب  حميـش  بنسـالم  فأجـاب  والأسـبقية؛ 
البرلمانيين: «لو كان هذا المهرجان من تنظيم وزارة 
الثقافة لكان جوابي مستجيباً لطلبكم. ولكن.. كل 

نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت».
ومـن المواقف التـي عبّـر عنها بعـض الفنانين 
إلغـاء  إلـى  السنوسـي  أحمـد  دعـوة  المغاربـة، 
مفروضـا  مهرجانـا  لكونـه  «موازيـن»  مهرجـان 
بالقـوة علـى الشـعب المغربـي، ويسـوق لثقافـة 
مخزنيـة، ويعدّ من أكبر تجليات اسـتغلال النفوذ 
ونهـب المال العام في المغرب، على حد تعبيره. كما 
نقلت صحيفـة «التجديـد» عن السنوسـي قوله: 
«كيف تتحدى الدولة شعباً بأكمله وتقيم مهرجانا 
ضـد علـى رغبته وضـد علـى جيوبه، ثـم توظف 
وسـائل الإعـلام العموميـة التي يـؤدي ضرائبها 
هذا الشـعب لتحريـف الحقائق وتشـويهها». كما 
قال الكاتب المسـرحي عبد الكريم برشيد إن مدخل 
مواجهة مهرجان «موازين» هو المطالبة بالمحاسبة 
والشـفافية، مشـيرًا إلى أن كل المهرجانات ينبغي 
أن تعود إلى الشعب الذي هو الممول وهو صاحب 
القرار، مضيفاً أن للمغاربة حق المطالبة بمهرجان 
فـي مسـتوى المغـرب ومسـتوى إمكانياتـه، وأن 
يراعى في تنظيمه أولويات واحتياجات الشـعب 

المغربي في السكن والصحة والعمل والتعليم.   

اتحاد الكتاب وبيت الشعر 
و«الائتلاف» في مواجهة وزارة الثقافة!

بلغـت لعبـة شـد الحبـل بـين هيئـات ثقافيـة 
مغربيـة (اتحـاد كتـاب المغـرب وبيت الشـعر في 
المغرب والائتلاف المغربي للثقافة والفنون) وبين 
وزارة الثقافة حدّتها خلال الدورة السابعة عشرة 
للمعرض الدولي للنشـر والكتـاب في مدينة الدار 
البيضاء خلال النصف الأول من فبراير (شباط)؛ 
حيـث أعلنـت الهيئـات المذكـورة مقاطعتهـا لهذه 
التظاهرة، ولم تشـارك في الأنشطة الثقافية التي 
نظمت فـي إطارها، بـل إنها عملت علـى «تهريب» 
إحدى الأمسـيات الشـعرية من فضاءات المعرض 
القاعـات  إلـى إحـدى  إلـى خارجـه، وبالضبـط 
التابعـة لمجمـع التدريـب فـي التنشـيط الثقافـي 
والفني بمدينة الدار البيضاء, وشارك في الأمسية 
الشـعراء عبـد الرفيـع الجواهري ومحمـد عنيبة 
الحمري وفاتحة مرشـد وإدريس الملياني ومحمد 
بوجبيري وياسـين عدنان وغيرهم بالإضافة إلى 
شعراء أجانب من بريطانيا وسلوفينيا وإسبانيا 

وسويسرا.
الهيئات التي قاطعت المعرض بررت ذلك بعدم 
إشـراكها في المؤتمر الصحافي الذي سـبق تنظيم 
التظاهـرة ببضعـة أيام، وكـذا بتكريـس الجانب 
الرسمي في المشاركة الإيطالية وتغييب التجارب 
والرمـوز المعروفة فـي المشـهد الثقافـي الإيطالي 
المعاصـر (باعتبـار أن إيطاليا كانت ضيف شـرف 
الدورة)، بالإضافة إلى «استبعاد» بعض البلدان 

الإفريقية، وإلغاء الأنشطة الموازية للمعرض.  
الهيئـات المقاطعـة اعتبـرت أن مبادرتهـا أتـت 
أكلهـا، مسـتدلة علـى ذلـك بنـدرة المشـاركة فـي 
النشـاطات الثقافيـة للمعرض وقلـة الإقبال على 
أروقتـه، وهـو ما فنـده الدكتور بنسـالم حميش، 
وزير الثقافة السـابق، بالقول إن حصيلة الدورة 
كانت ناجحة كسـابقاتها، سـواء مـن حيث حجم 

ونوعية الأسماء المشـاركة في اللقاءات الثقافية، 
أو مـن حيث كثافة الزوار، حيث قارب عددهم 650 

ألف زائر.
المغـرب  ومـن جهـة أخـرى، شـكلت «جائـزة 
للكتاب» موضوع سـجال بين اتحـاد كتاب المغرب 
ووزارة الثقافـة، إذ أصـدر الاتحـاد بلاغـا اعتبـر 
فيـه أن وزير الثقافة أعدّ مشـروع قانـون لتنظيم 
الجائزة المذكورة مرة كل سـنتين، عوض تنظيمها 
سـنوياً، وهو ما ردّ عليه بنسالم حميش موضحا، 
أنـه كان اقتـرح علـى لجنـة مكونـة مـن عـدد من 
الشخصيات الثقافية المغربية تحويل الجائزة إلى 
مرة كل سنتين، معللا ذلك بأن دور النشر المغربية 
ليسـت لهـا إصـدارات سـنوية بمـا فيـه الكفاية، 
فتضطـر إحـدى لجن تحكيـم الجائـزة إلى حجب 
هـذه الجائـزة وإعطاء تلـك مناصفة؛ مشـيرا إلى 
أن الجميـع يقول إن هناك ندرة في الكم السـنوي 
للمؤلفـات. وقال حميـش: «لكي يتوفـر كمياً عدد 
الكتب المرشـحة ولا تضطر هذه اللجنة أو تلك إلى 
إعطـاء الجائزة رغم عـدم الاقتناع بهـا، ولتفادي 
حجبهـا أو توزيعهـا مناصفـة, أدليـت باقتراحي 
الذي لقي تفهما من طرف الحاضرين، لكن اغلبهم 
اقترحوا أن تظل الجائزة سـنويا، فاسـتقر الرأي 

والقرار على ذلك.»

الأمازيغيون يطلقون النار
على «البيان الديمقراطي»!

فـي أواسـط العـام 2011، أصـدر مجموعة من 
المثقفـين المغاربـة وثيقـة أطلقـوا عليهـا «البيـان 
الديمقراطـي»، سـعوا مـن خلالها إلى المسـاهمة ـ 
مـن جهة ـ في إبـداء وجهات النظر حـول الحراك 
الاجتماعـي والسياسـي العربي الـذي انطلق في 
المغـرب على غـرار دول عربية أخرى، والمسـاهمة 
ـ مـن جهة ثانية ـ فـي النقاش الدائـر آنذاك حول 
شـروط الإصـلاح والتغييـر التـي كان ينتظر من 
الدسـتور المغربي الجديد أن يتمثّلها ويعبّر عنها. 
(علما بأنه تمت المصادقة على الدستور أول تموز/ 

يوليو).
أسـهب البيان فـي تفصيل متطلبـات الإصلاح 
مـن خـلال ثلاثـة عناوين كبـرى: من المخـزن إلى 
الدولـة، الدولـة الديمقراطية وواجب الاسـتثمار 
الاجتماعي، «إسقاط» الفسـاد وتطهير الاقتصاد. 
وبهـذا الخصوص، توقف البيـان عند أهم مطالب 
«حركـة 20 فبراير»، مشـيرا إلى أنها رفعت شـعار 
«إسـقاط الفسـادّ، وجعلت منه والقـوى الوطنية 
جمعاء، المدخـل الرئيس إلى الإصـلاح والتغيير. 
كمـا أن «الحركة» المذكـورة، في شـعارات أخرى، 
أرادت أن تربـط بـين اسـتفحال الفسـاد وتعفنـه 
ونخـره للدولـة وللمجتمع من جهـة، وبين حصر 
السـلطة والثـروة فـي الحلقـات الضيقـة. ويرى 
الموقعون على البيان أن النقاش الشـعبي الواسع 
وغيـر المسـبوق الـذي شـهده المغـرب بخصوص 
إعـداد «دسـتور جديـد» يشـكل فرصـة سـانحة 
لتحيـين «العقـد الاجتماعـي» الوطنـي، وتأهيـل 
آليـات التضامن والتماسـك، وإعـادة إنتاج رأس 
المال «المشـترك» الـذي يحفل به المجتمـع المغربي، 
وفقا للمعايير المؤسسـية الحديثة المحددة لأنظمة 
الحمايـة الاجتماعيـة وللتوزيـع العـادل للثروة، 
وحتى لا يظـل مبـدأ «الملكية الاجتماعية» شـعارا 
مجردا، فإنه يتعين النص في الوثيقة الدسـتورية 
علـى دور الدولـة فـي توفيـر الحـد الأ دنـى مـن 
الحمايـة الاجتماعية، وفـي التقليص من الفوارق 
الصارخة بـين الأفراد، وبين الفئـات الاجتماعية، 

وبين الجهات.
في الشق الثقافي، تناول «البيان الديمقراطي» 
المسـألة اللغويـة فـي ارتباطهـا بالهويـة، فطالب 
الموقعون عليه بأن يكرس الدستور اللغة العربية 
لغة رسـمية والأمازيغية لغـة وطنية، مع الاعتناء 
بالثقافة الحسـانية (ثقافة أهل الصحراء). وجاء 
فيه بهـذا الخصوص: «في الأنظمـة الديمقراطية، 
التـي تحتـرم الحقـوق والحريـات، يقـع النـص 
واللغويـة  الثقافيـة  الحقـوق  علـى  الدسـتوري 
للمجموعـات الاجتماعيـة والسـكانية كافة، التي 
يتألـف منها النسـيج الوطني، فيشـار دسـتوريا 
إلـى لغاتهـا المتنوعة كلغـات وطنية. لكـن النص 
الدسـتوري على اللغة الرسـمية يختلف من نظام 
دولـة إلى آخـر، باختـلاف بنية الدولـة والمجتمع 
والنظام، ففي الـدول المركزية أو الاتحادية، حيث 
يوجـد شـعب موحـد، ينـص علـى لغـات وطنية 
مختلفـة، وعلـى لغة رسـمية واحـدة جامعة، كما 
فـي فرنسـا والولايات المتحـدة وألمانيـا وإيطاليا 
وروسـيا والصين...الخ، وفي البلـدان التي تقوم 
فيها أنظمـة كونفدراليـة أو نظـام المقاطعات، كما 
فـي سويسـرا وبلجيكا ولوكسـمبورغ وكنـدا...، 
يقـع النـص علـى أكثـر مـن لغـة رسـمية. إن أي 

نـص دسـتوري يتناول مسـألة اللغـة والانتماء، 
أن  وهـي  التاليـة،  الحقيقـة  يلحـظ  أن  ينبغـي 
المغـرب بلـد ينتمـي إلـى الوطـن العربـي الكبير، 
ويسـعى إلى وحدته وإلى الوحدة المغاربية، وأن 
نسـيجه الاجتماعـي والوطنـي يقوم علـى تنوع 
ثقافـي ولغـوي، وأن اللغـة العربيـة والأمازيغية 
والحسـانية تشـكل لغاتـه الوطنيـة، وأن اللغـة 
العربيـة هي لغته الرسـمية.» كما دعـا البيان إلى 
«التكريس الدستوري للحق في الثقافة والتثقيف 
من حيث هما حق من حقوق المواطنة، ولما لهما من 
أدوار رئيسـية فـي بنـاء الـذات، وصيانـة القيم، 

وفي تمكين المجتمع. 
حمل البيـان توقيع الكتـاب والأدبـاء والنقاد 
التالية أسماؤهم: أحمد الخمليشي، أحمد المديني، 
ادريس بنسـعيد، جليل طليمـات، ربيعة ريحان، 
رقية المصدق، سـالم يفوت، سـعيد يقطين، شرف 
الديـن ماجدولين، عبـد الإله بلقزيـز، عبد الجليل 
ناظـم، عبد الحميد عقار، عبـد الرحمن العمراني، 
عبـد الصمد الديالمي، عبـد الغني أبـو العزم، عبد 
الفتاح الحجمري، عبد القادر الفاسي الفهري، عبد 
الله حمـودي، العربي الجعيدي، العربي مفضال، 
علال الأزهر، علي كريمي، محمد الأشـعري، محمد 
بـرادة، محمـد بنيـس، محمـد جسـوس، محمـد 
الحبيـب طالـب، محمـد الدكالـي، محمـد زرنـين، 
محمد سـبيلا، محمـد سـعيد السـعدي، مصطفى 
المسناوي، محمد المريني، محمد الناصري، موليم 
العروسـي، الميلـودي شـغموم، نجيـب العوفـي، 

نورالدين أفاية، نورالدين العوفي.
فعـل  ردود  عـدة  صـدوره  عنـد  البيـان  أثـار 
منتقدة لـه، من بينهـا موقف اتحاد كتـاب المغرب 
الذي اعتبـر أن البيـان المذكور «يجانـب الحقيقة 
وينم عـن عدم معرفـة بمجريات الأمـور»، كما أن 
«الانطباع الذي عبر عنـه بعض موقعي البيان قد 
جـاء متأخـرا، ولا يحمـل أي جديـد أمام ما سـبق 
للأحـزاب الوطنيـة والهيئات النقابيـة ومكونات 
مشـروع  بخصـوص  قدمتـه  أن  المدنـي  المجتمـع 
البـلاغ  أوضـح  كمـا  الدسـتورية».  الإصلاحـات 
أن اتحـاد كتـاب المغـرب «انخـرط كليـا ـ ومنـذ 
البدايـة ـ في النقـاش الذي انطلق غـداة الإعلان 
عـن ورش مراجعـة الدسـتور، بمـا يقتضيه الأمر 
مـن روح وطنيـة ومسـؤولية، وبـادر مـن خـلال 
دوره الفاعـل، إلـى جانب المؤسسـات والمنظمات 
الثقافية المنضويـة تحت الائتلاف المغربي للثقافة 
والفنون، إلى الإسـهام في بلورة مشروع متكامل، 
تم عرضـه على أنظـار اللجنة المكلفـة بالتعديلات 
اللطيـف  عبـد  الأسـتاذ  برئاسـة  الدسـتورية، 
المنونـي، حيـث إنه، فضـلا عما لقيه المشـروع من 
ترحيب واهتمام مـن لدن مختلف أعضاء اللجنة، 
تم تقـديم خطوطه العريضة علـى صفحات بعض 
المنابر الإعلامية الوطنية. والمشروع هو ثمرة عمل 
«مؤسسـاتي» جدي عن أهمية الشـأن الثقافي في 
بلادنا بخصوصياته وتطلعات فاعليه، والتدابير 
المقترحة للنهوض به وسـبل دسترتها، بعيدا عن 
أي دوافـع فرديـة، أو البحث عن أيـة زعامة أو أي 

انفعال طارئ.»
في السـياق نفسـه، أثار «البيان الديمقراطي» 
غضب مجموعة من الجمعيات الأمازيغية وأنصار 
الحقـوق اللغويـة والثقافيـة الأمازيغيـة، الذيـن 
فتحـوا النـار علـى الموقعين علـى البيـان المذكور 
بالقـول: «إن الاسـتمرار فـي إقحـام المغـرب فـي 
دوامـة الإيديولوجيـا القوميـة العربيـة المتسـمة 
بالعنـف والتعصـب والإقصاء، هـو موقف خارج 
خطيـر  وموقـف  المغربـي  المجتمـع  إجمـاع  عـن 
يهـدد اسـتقرار المغـرب وهويتـه وخصوصيته». 
وجـاء فـي البـلاغ الأمازيغـي أيضـا: «إن الحركة 
الأمازيغيـة ونحـن جـزء منهـا تنـدد بمـا تضمنه 
«البيـان الديمقراطـي» الصـادر عـن مجموعة من 
المثقفين القوميين العرب بالمغرب، والذين يسعون 
إلـى حرمـان الشـعب المغربي من حقه فـي هويته 
الأمازيغيـة، وفـي ترسـيم لغتـه الأمازيغيـة فـي 
الدسـتور المقبل». وقال الموقعون على البلاغ إنهم 
سـيتصدون «بكل قوة، في إطار النضال السـلمي 
الديمقراطي المشـروع، لكل من يريـد أن يقف أمام 
حقوقنا المشـروعة في هويتنا الأمازيغية وترسيم 
اللغة الأمازيغية بجانـب اللغة العربية، ولكل من 
يرغب فـي الزج بالمغـرب في متاهـات الصراعات 
القومية التي لم يعد لها من شأن يذكر اليوم، أمام 
الرهانات الجديدة التـي أصبحت تواجه كل دول 
شـمال إفريقيا والشرق الأوسـط، والتي شعارها 
الكرامـة وهدفها ترسـيخ الديمقراطية والمسـاواة 

والسلم الاجتماعي الضامن للتنمية».
يذكر أن الدسـتور المغربي الجديد الذي صوت 
عليـه المغاربـة بالإيجاب، أقـرّ اعتبـار الأمازيغية 

لغة رسمية إلى جانب العربية.  

مهرجانات تنتشر كالفطر
وقاعات تحتضر وأفلام ساخنة!

ثمة مفارقة تطرح نفسـها باسـتمرار كلما طرح 
موضوع الفن السـابع في المغرب، فبقدر ما تتكاثر 
المهرجانـات السـينمائية علـى مـدار العـام، بقدر 
ما يشـتكي المتتبعون من التقلـص المريع لصالات 
العـرض إلى أقل مـن 50 قاعة في المغـرب كله، في 
الوقـت الـذي كان العـدد يفـوق 250 قاعـة خلال 
السـبعينيات. كمـا يسـجل المتتبعـون أن الكثيـر 
مـن الأفلام المغربيـة الطويلة تُنتـج بدعم أجنبي، 
فرنسـي في الغالب، وبحضور متخصصين فنيين 
أجانب. ويلفتون الانتباه إلى سؤال الكم والكيف 
في الإنتـاج السـينمائي المغربـي، ملاحظين غلبة 
مواضيع مبالغة في الجرأة لاسـيما على مسـتوى 
أحبطـت  التـي  الأفـلام  ومـن  الجنـس.  ثيمـات 
أفـق انتظـار العديـد مـن النقـاد والمهتمـين بهـذا 
الخصـوص، شـريط «فيلـم» لمحمد أشـاور، الذي 
أوقفـت إحدى القاعات السـينمائية الشـهيرة في 
الـدار البيضـاء عرضـه بعـد الأسـبوع الأول مـن 
تقديمـه بسـبب ردود الفعـل التـي أثارهـا، وكـذا 

بسـبب ضعف الإيـرادات. كمـا أن الفيلـم الجديد 
«عاشقة من الريف» لنرجس النجار أحدث صدمة 
لدى مشـاهديه خلال مهرجان مراكش السينمائي 
الدولـي، ووصـف بكونـه فيلمـا مهينـا «يفضـح 

عورات المغاربة ويتضمن مشاهد ساخنة».
فـي مقابـل ذلـك، لقيـت مجموعـة مـن الأفلام 
السـينمائية الجديدة استحسـان من شـاهدوها، 
ويتعلق الأمر بفيلم «أياد خشـنة» لمحمد العسـلي 
الذي ظل متكتما عليه لشـهور عديـدة، وكذا فيلم 
«أشـلاء» لمخرجـه حكيـم بلعبـاس الـذي يتناول 
موضوعـا اجتماعيا وإنسـانيا، وفيلـم «العربي» 
الـذي يتطرق لسـيرة اللاعـب المغربـي، الراحل، 
«ماجـد»  وفيلـم  بنمبـارك،  العربـي  الأسـطورة 
لنسـيم عباسـي الذي فاز بجائـزة الصقر الفضي 
الفيلـم العربـي بمدينـة روتـردام  فـي مهرجـان 
الهولندية، وفيلم «حياة قصيرة» لعادل الفاضلي 
الـذي تـوج بالجائـزة الكبـرى لمهرجـان «مالمـو» 
السـينمائي للأفـلام العربيـة بالسـويد. وشـكل 
شـريط «نهار تـزاد طفا الضـو» مسـتهلا لتجربة 
المخـرج محمد الكـراط في الفيلـم الطويل، وأيضا 
بداية للممثل رشيد الوالي في الإنتاج السينمائي 

حيث أشرك فيه معلنين خواصا.

جوائز عربية وعالمية لأدباء وفنانين مغاربة

فـاز الأديب محمـد الأشـعري بجائـزة البوكر 
«القـوس  روايتـه  عـن   2011 لسـنة  العربيـة 
بيسـتويا  أكاديميـة  أعلنـت  كمـا  والفراشـة»، 
الإيطاليـة عن فوز الشـاعر محمد بنيـس بجائزة 
«تشـيبّو» في دورتها الخامسـة والخمسين وذلك 
عن كتـاب «البحر المتوسـط والكلمـة» و»ديوان» 
هبـة الفـراغ» الصادريـن باللغة الإيطاليـة. ونال 
الشـاعر عبـد اللطيف اللعبـي بالجائـزة الدولية 
لـلأدب الفرنكفونـي «بنجامـان فونـدان» لسـنة 
2011 والتـي يمنحهـا المركـز الثقافـي الرومانـي 
سـيدي  «نجـوم  روايـة  وحصلـت  باريـس.  فـي 
مومـن» للكاتـب والفنـان التشـكيلي ماحي بنبين 
علـى جائزة «كو دو كـور» التي تمنحهـا الجمعية 

الفرنسية «كو دو سولاي».
وفازت الشـاعرة حليمة الإسماعيلي بالجائزة 
الأولى في المسابقة المغاربية للشعر النسوي التي 
نظمت في إطار الـدورة الثالثة للمهرجان الثقافي 
للشـعر النسـوي» بمدينة قسـنطينة الجزائرية. 
وكانـت جائزة «جورج طربيـه» اللبنانية (صنف 
الثقافـة) مـن صنـف الأديبـة المغربيـة الدكتورة 

لويزة بولبرس.
ومنحـت الأمانة العامة لجائزة المهاجر العالمية 
للفكـر والآداب والفنـون فـي أسـتراليا جائزتهـا 
فـي صنـف القصـة (مناصفـة) للقـاص والباحث 
والمترجـم المغربـي محمـد سـعيد الريحانـي عـن 

مجموعته القصصية «2011 عام الثورة».  
إبراهيـم  التشـكيلي  والناقـد  الفنـان  ونـال 
النقـدي  للبحـث  الثانيـة  بالجائـزة  الحيْسـن 
التشـكيلي التـي نظمتها دائـرة الثقافـة والإعلام 
بالشـارقة فـي دورتهـا الثالثـة والتـي خصصت 
العربـي  التشـكيل  فـي  الراهنـة  «الهويـة  لمحـور 
المعاصر»، وآلـت هذه الجائزة للناقـد المذكور عن 
دراسته النقدية «الهوية والسيمولاكر عن تجربة 

الأنستيشن في التشكيل العربي المعاصر».
وفـاز باحثـان مغربيـان بجائزتين مـن جوائز 
ابـن بطوطة للأدب الجغرافي التي يمنحها «المركز 
العربي لـلأدب الجغرافي ارتياد الآفاق»، ويتعلق 
الأمـر بالباحثة مليكة الزاهدي التي فازت بجائزة 
تحقيـق المخطوطـات عـن تحقيـق كتـاب «البـدر 
السـافر لهداية المسـافر إلى فكاك الأسـارى من يد 
العـدو الكافـر» لمحمـد بـن عثمـان المكناسـي، كما 
حصل عبد النبي ذاكر على جائزة الدراسـات عن 
كتاب «رحالة الغرب الإسـلامي مـن القرن الثاني 
عشـر إلـى القـرن الرابـع عشـر للهجـرة» لمحمـد 

المغيتربي.
نظمـت  لتأسيسـها،   687 الذكـرى  وبمناسـبة 
أكاديميـة «ألعـاب الزهـور» بالكابيتـول بمدينـة 
تولـوز الفرنسـية، حفـل الزهـور التقليـدي على 
بنسـالم  المغربـي  والروائـي  الفيلسـوف  شـرف 
حميش،  بمناسبة فوزه بالجائزة الكبرى لمؤسسة 
«أوغيـت بيريـي» التـي تمنحهـا هـذه الأكاديمية 
العالمـي»  البيوغرافـي  «المركـز  وتـوّج  العريقـة. 
بمدينـة كامبـردج البريطانيـة الفنـان الموسـيقي 
المغربي حسـن ميكري بلقب رجل السـنة (2011) 
وذلـك من بين العشـرات مـن الفنانين فـي العالم؛ 
كمـا حصل الفنان نفسـه علـى «الميداليـة الذهبية 
للمغرب» التي يمنحها «المعهد الأمريكي للسـيرة» 
بإبداعاتهـم  عرفـوا  الذيـن  للأشـخاص  تكريمـا 

وتميزهم ونجاحهم.
لصحيفـة  الاستشـارية  الهيئـة  واختـارت 
«المهاجر» الاسـترالية و»منظمـة المهاجر الثقافي» 
ضمـن شـخصيات العـام 2011 للثقافة والسـلام 
مديـرة دار الثقافـة بتطوان السـوبرانو سـميرة 
القادري، تقديرا لما قدمته خلال السـنوات الثلاث 
الأخيـرة كمحاضر لعدد من المحاضرات بمجموعة 
من الجامعات الأوربيـة، إضافة إلى عطائها المميز 
وبحثها في الفن الأوبرالي، وقد سـبق أن توجتها 
المنظمة نفسـها بالجائزة العالميـة الخاصة بالفكر 
والآداب والفنـون عن عملها «من جبال البشـرات 
إلـى جبـال عرفات» الذي يضم أشـعارا وأناشـيد 
صوفية لشعراء موريسكيين بعد سقوط غرناطة، 
إضافـة إلـى تتويجـين دوليين آخرين خـلال هذه 
علـى  المذكـورة  الفنانـة  حصلـت  حيـث  السـنة، 
الميداليـة الذهبيـة التـي يمنحها المجلـس الوطني 
الكبـرى  الجائـزة  وكـذا  بالمغـرب،  للموسـيقى 
لمؤسسة ناجي نعمان الدولية بلبنان التي توجتها 

أيضا سفيرة فخرية للثقافة بالعالم. 
حنـان  الشـابة  المغربيـة  الكاتبـة  وتوّجـت 
والـواه بالجائـزة الأولى للـدورة الرابعـة «بحر 
مـن الكلمـات» التـي تنظمها مؤسسـة «أنـا ليند» 
و»المعهـد الأوربـي للبحـر المتوسـط»، وذلـك عن 

عملها الأدبي «القفل».   
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الثقافة المغربية 
عن أسـماء الفائزين بجائزة المغرب للكتاب لسنة 
2010، فـي أصنـاف الدراسـات الأدبيـة والفنيـة، 
والترجمـة،  والاجتماعيـة،  الإنسـانية  والعلـوم 
والشعر، والسرديات والمحكيات. وكان الفائزون 
بهـا علـى التوالـي هـم: محمـد بـازي عـن كتابه 
«التأويلية العربية، نحو نموذج تساندي في فهم 
النصـوص والخطابات»، وموسـى الحـاج عوني 
عـن كتابـه «فـن المنقوشـات الكتابية فـي المغرب 
الإسـلامي» وحميـد تيتـاو عـن كتابـه «الحـرب 
والمجتمع فـي العصر المريني» (مناصفـة بينهما)، 
وسـعيد بنكراد عـن ترجمته كتاب «سـيميائيات 
الأهـواء من حالات الأشـياء إلى حـالات النفس» 
وفونتينيـي،  وغريمـاس  ألجيـرداس  لمؤلفيـه 
والشـاعرة فاتحة مرشـيد عن ديوانها «ما لم يقل 
بيننـا» ومحمد عزيـز الحصيني عـن ديوانه «أثر 
الصباح على الرخام» (مناصفة)، والأديب سعيد 

علوش عن كتابه «كاميكاز».

سجن.. برلمان.. نشاطات.. حفلات تكريم

الكاتـب  أودع   ،2011 العـام  أواسـط   •
صحيفـة  (مؤسـس  نينـي  رشـيد  والصحافـي 
«المسـاء») السـجن، بتهمة «تحقير مقـرر قضائي 
ومحاولـة التأثير على القضـاء، والتبليغ بوقائع 
إجراميـة غيـر صحيحـة»، وأعلنـت مجموعة من 
الهيئات الثقافيـة والحقوقية والمجتمعية المغربية 
تضامنها مع رشـيد نيني مطالبة بإطلاق سراحه، 
غير أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي. 
العديد من المتتبعين يُجمعون على أن رشـيد نيني 
أدى ضريبـة جرأتـه المهنيـة وفضحـه العديد من 

ملفات الفساد في المغرب.
• من بين الوجوه الثقافية التي ولجت البرلمان 
المغربـي الجديـد خـلال الانتخابـات التشـريعية 
السـابقة لأوانهـا (في 25 تشـرين الثاني/ نوفمبر 
2011)، الممثل الشاب ياسين أحجام (حديث العهد 
بحزب «العدالـة والتنمية» الإسـلامي الذي يقود 
الحكومة الجديدة). وفازت أيضا الفنانة الغنائية 
الأمازيغية فاطمة تابعمرانت التي ترشحت باسم 
حـزب «التجمـع الوطني للأحـرار» (الـذي اختار 
المعارضة). كما حافظت الكاتبة رشيدة بنسمعود 
عـن مقعدهـا فـي البرلمـان، تحـت يافطـة حـزب 
«الاتحـاد الاشـتراكي للقـوات الشـعبية» (الـذي 

انتقل هو الآخر إلى المعارضة).
• كَثّـف الكاتب المغربي الدكتور حسـن أوريد 
مـن  والأدبـي،  والفكـري  الثقافـي  نشـاطه  مـن 
خـلال مجموعـة من المحاضـرات وحفـلات توقيع 
إصداراته الجديدة في عدة مدن مغربية وأوربية. 
ومـن بـين آخـر إصـدارات أوريـد روايـة «صبوة 
فـي خريف العمـر» وروايـة «الموريسـكي» (التي 
ترجمهـا من الفرنسـية إلى اللغـة العربية الكاتب 

عبد الكريم الجويطي). 
• حظـي عـدد مـن الأدبـاء المغاربـة بحفـلات 
فقـد  متعـددة،  ثقافيـة  تظاهـرات  خـلال  تكـريم 
احتفى «المهرجان الوطني للقصة القصيرة» الذي 
احتضنتـه مدينـة بنـي مـلال بالقـاص والروائي 
مبارك ربيع، وكان المهرجان من تنظيم اتحاد كتاب 
المغرب بتنسيق مع المديرية الجهوية للثقافة بتادلا 
ـ أزيلال. وكرّم «مهرجان فاس المتوسطي للكتاب» 
الذي نظمه نادي الكتاب، الناقد والمترجم إبراهيم 
الخطيـب. كما تـوّج «الملتقـى الدولـي الأول حول 
قصيـدة النثر العربية» في مدينـة مراكش بتكريم 
الشـاعر سـعد سـرحان. وأقامت جمعية محترف 
الواحـة للمسـرح في مدينـة الـدار البيضاء حفل 
تكريم الكاتب المسرحي المسـكيني الصغير، وذلك 

في إطار المهرجان المغاربي للمسرح الشعبي.
• نظـم «بيـت الشـعر فـي المغـرب» أواسـط 
آذار (مـارس) الـدورة الأولـى لمهرجـان الشـعر 
العربـي الإفريقـي في مدينـة زاكـورة (بالجنوب 
المغربـي)، بمشـاركة شـعراء من المغـرب وتونس 
ومصر وسـوريا ولبنـان والسـنغال والكاميرون 
وبوركينا فاصو والكونغو الديمقراطية. اختتمت 
التظاهرة بإصدار «بيان زاكورة» الذي شدد على 
أهمية تنظيم المهرجان كل سـنتين وتشـجيع نشر 
العربيـة  باللغتـين  والأنطولوجيـات  الدواويـن 
والفرنسـية، واقتراح إدخال النصوص التمثيلية 

للشعر العربي والإفريقي في المقررات التعليمية.
•  تعززت الحركة الثقافية في المغرب بتأسيس 
«المركـز المغربي للثقافـة والفنـون العريقة» الذي 
نظـم خـلال العـام 2011 لقاءيـن هامـين: نـدوة 
«سؤال القيم في المجتمعات المعاصرة» التي شارك 
فيها: إدريس العلـوي المدغري وإدريس الكراوي 
«سـؤال  حـول  ومحاضـرة  حميـش،  وبنسـالم 

الحداثة في العالم العربي» قدمها حسن أوريد.
• عاد الباحث الأنثروبولوجي الدكتور فوزي 
الصقلي لإدارة مهرجان فاس للموسـيقى العالمية 
العريقة، ومع عودته اسـتعادت التظاهرة روحها 
وتوهجهـا. بـدا ذلـك واضحـا مـن خـلال برنامج 
عنـوان  تحـت  إبداعـا  تضمـن  التـي  التظاهـرة 
«مجنـون ليلى أو الحب الصوفي»، وكذا من خلال 
مشـاركة الفنانة اللبنانية جوليـا بطرس والنجم 
العراقـي كاظـم السـاهر والإخـوة غونديشـا من 
الهنـد، ومجموعة الفنـان السـنغالي دودو نداي 
روز برفقة المجموعة الكورالية لسـان جوزيف دو 
مدينـا، بالإضافة إلى تنظيم لقـاءات فكرية حول: 
«أي حكـم لهذا العصر؟»، و»أي مسـتقبل للشـرق 
الأوسط»، و»الربيع العربي: آفاق المغرب العربي 

الجديدة». 
• انتُخب المخرج المسـرحي مسـعود بوحسين 
رئيسـا للنقابـة المغربيـة لمحترفـي المسـرح خلفـا 
لحسـن النفالي، أثناء مؤتمر عـام احتضنه مدينة 

آسفي.
• عُيّن الفنان التشكيلي محمد القطبي رئيساً 
سـتتولى  التـي  للمتاحـف  الوطنيـة  للمؤسسـة 

النهوض بالموروث الثقافي المغربي.

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من الطاهر الطويل:

شــهد المشهد الثقافي والفني المغربي خلال العام 2011 العديد من السجالات، انصبّ بعضها على مهرجان «موازين» الغنائي 
الدولي، وهمّ بعضها الآخر قضايا الفن الســابع، فيما أثيرت نقاشــات حادة حول «البيــان الديمقراطي» الذي أصدره مجموعة 
من المثقفين المغاربة، وأخرى حول معرض الكتاب حيث أشهرت بعض المنظمات الثقافية ورقة المقاطعة في وجه الوزارة المعنية؛ 
مة. أحداث ومناســبات  كما كانت2011 ســنة احتفاء بالعديد من الأدباء والنقاد والفنانين المغاربة الذين حصلوا على جوائز قيّ

ونشاطات دالة يسجلها هذا التقرير الشامل: 

المغنية المغربية هند زارا

محمد الاشعريرشيد نينيمحمد بنيس



AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 7012 Saturday/Sunday 31/01 December-January 2012

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7012 السبت/الاحد 31/01 كانون الثاني (يناير) 2012 ـ 06/07 صفر 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

جانب من حفل تسليم الجوائز

نجيب محفوظ

الجوائز في مهرجان وهران السينمائي:

أغفلت الجزائر وأثارت تساؤلات عديدة 
وهران ـ من فاطمة عطفة:

 فـي جـو حافـل بكـرم الضيافـة ودفء المحبة 
والاحترام، استقبلنا الأهل والأصدقاء والفنانون 
وهـران  لمهرجـان  الجزائريـون  والمنظمـون 
السـينمائي في طبعته الخامسة، فلم نشعر بأننا 
ضيـوف قادمـون مـن مختلـف البـلاد العربيـة، 
واحتشـدت صالات الاسـتقبال بأعداد كبيرة من 
سـينمائيين وموسـيقيين وإعلاميـين، إضافة إلى 
المئات من عشاق الفن السينمائي الجميل. وها هو 
المهرجان يختتم عروضه بعد أن قدم مجموعة من 
الأفلام المتنوعة بـين الوثائقي والدرامي، القصير 
والطويل، التجريبي القلـق والمهني الأصيل، وقد 
تنافس في هذا الموسم  أكثر من ١٨ عملا سينمائيا، 
حيث تفرد الفيلـم اللبناني «هلأ لوين» للمخرجة 
نادين لبكي بالحصول على ثلاث جوائز: الجائزة 
الكبرى وقيمتها ٥٠ ألف دولار، جائزة أفضل ممثلة 
لكلود باز مصبع، وجائزة أفضل سيناريو لنادين 
لبكـي ورودني حداد وجهـاد حجيلي. بينما حرم 
البلـد المضيـف الجزائر، على غير العـادة، من أي 
جائزة. وهذا ما أثار تساؤلات عدة وأحدث بعض 
البلبلـة والاسـتغراب بين الجمهـور، والجزائري 
التحكيـم  بالـذات، حـول مصداقيـة لجنـة  منـه 
وجدارتهـا الأكاديمية في التمكن من اسـتخلاص 
الأعمـال الأفضل التي تسـتحق الجائـزة أو حتى 
التنويـه بهـا، مثـل فيلـم «كـف القمـر» للمخـرج 
خالـد يوسـف الـذي لـم يتوقـع أحـد أن يحظـى 
بالإشـارة إليه، لكنه انتـزع جائزة أفضل مخرج، 
وهو مـن بطولة خالـد صالح وغادة عبـد الرازق 
وجومانـا مـراد وصبـري فـواز. ومـا إن أعلنـت 
الجوائـز حتى بدأت بين الحضور (الشوشـرات) 
والهمسـات حول لجنة التحكيم التي يغلب عليها 
الطابع النسـائي ولـم تضم إلا محكمـا واحدا هو 
الجزائـري ملياني الحـاج بين أربع سـيدات هن: 
الممثلة المصريـة هالة صدقي، والممثلة التونسـية 
فاطمة بن سـعيدان، والمغربية مجيدة بن كيران، 
والمخرجة الفلسـطينية نجوى النجار التي غابت 
لأسـباب خاصـة، ولـم يأخـذ مكانهـا أحـد. هذه 
اللجنـة الضعيفة هـي التي قـررت الجوائز لأكثر 
مـن ١٨ فيلما روائيـا طويلا، بينمـا نتائج تحكيم 
الأفـلام القصيـرة نالت استحسـانا مـن الجميع، 
حيث كانت مهنيـة ومصيبة باختيـارات اللجنة، 
وهي تضم المخـرج الجزائري نـور الدين زحزح، 
والمخـرج والكاتب الموريتانـي محمد عبد الرحمن 
أحمد سـالم لاهي، ومن السودان الكاتب والمخرج 
طلال عفيفـي، وقد تنافس فيهـا ٢٢ فيلما من دول 
عربية عدة، بينها مصر حيث شاركت بثلاثة أفلام: 
الأول للمخرج محمد شـوقي بعنوان «سـاندرة»، 
وكان قـد فـاز بجائزة النسـر الفضي فـي الدورة 
الأخيـرة لمهرجـان الفيلـم العربي لروتـردام. أما 
الفيلمـان الآخران فهما «حـواس» لمحمد رمضان، 
و»بيـب» لهيثـم صقـر.  وحـول مـا حصـل مـن 
ملابسات في قرارات لجنة التحكيم، أشير إلى أن 
فاطمة بن سـعيدان من تونس ولأسباب تنافسية 
بينها وبين ممثلة أخرى، وكذلك لعدم كفاءتها في 
النقد السـينمائي فهي تعتبر ممثلة مسرح أولا ثم 
تأتي السـينما، بينما كانت الملاحظـات على هالة 
صبـري تتناول تحيزها لمصر، وهناك من ردد أنها 
مصالحة على شاشة السينما، كما تردد أن ملياني 
الحاج طلب في آخر لحظة بأن تكون هناك جائزة 
أفضـل ممثلـة مقـررة للفنانـة الجزائريـة ناجية 
دباحي العراف عن دورها بفيلم «قديش تحبني» 
للمخرجـة فاطمـة الزهـراء زعمـوم، لكـن هالـة 
صدقـي رفضـت ذلـك لأن القرار متأخـر ولا يصح 
أن يتـم إصدار جائزة في اللحظات الأخيرة وقبل 
إعـلان النتائج بدقائـق. وفيلـم «قديش تحبني» 
ثانـي تجربـة روائيـة للمخرجـة الزهـراء، وهو 
يطـرح مشـكلة الخـلاف فـي الأسـرة الجزائريـة 
عندما يحصل بين الأب والأم، ويركز على تصوير 
مساحات من المشـاعر والأحاسيس التي تخترق 
يوميات وخيال صبي يعيش والداه أزمة انفصال 
ويودعانـه لدى جديه لحين حل مشـكلتهما. ومن 
خلال هذا الصبي ترسـم المخرجة مشاعر الطفولة 
التـي تتأزم في ظـل صراعات الكبـار. وتعيد عبر 
بساطة في الطرح، تشـكيل علاقات هذه الطفولة 
بمحيطهـا ومـع الجديـن الحاضرين حـين يغيب 
الأهـل فـي جزائر اليـوم. ويؤدي راسـم الزنادي 
دور الطفـل عادل في الفيلم الذي يركز على أهمية 
وجـود الجديـن فـي حيـاة الأطفـال فـي المراحل 

الصعبة.

وبعـد كل مـا قيـل وأثيـر بعـد إعـلان نتائـج 
التحكيـم، كان لا بـد لـ»القـدس العربـي» مـن أن 
تسـتطلع حقيقـة مـا حصـل وتسـمع رأي بعـض 
أعضـاء لجنـة التحكيم، لكـن الوقت لم يسـعفنا 
مسـاء توزيع الجوائز. وفي طريق العودة ونحن 
علـى متن الطائـرة عائدين من مدينـة وهران إلى 
مطـار الجزائـر العاصمـة تفضلـت السـيدة هالة 
صدقي مشـكورة وشـرحت بعض مـا جرى خلال 
تـداول التحكيم الذي لـم يكن حكيمـا ولا منصفا 
لأنه لم يأخـذ بعين الاعتبار حتـى التنويه بالبلد 

المضياف الجزائر.
ـ هـل تـرون أنكم كنتـم موفقـين فـي التحكيم 

السينمائي «للفيلم العربي وهران»؟
 تقـول الفنانة هالة: يعني هو مـا في حد يبقى 
راضـي تماما عـن كل الجوائـز، بعديـن تبقى في 
حساسـية أن كل واحـد منحـاز لبلده، هـذا ليس 
المفـروض أن يبقـى فـي لجنـة التحكيـم، أنا كنت 
شايفة هذا في اللجنة بأن كل واحد منحاز لبلده، 

وهذا لا يصح».
ـ لا أخفيـك سـرا أن هناك كانـت ردة فعل قوية 
بـين الجمهـور وملاحظـات مـن الإعلاميـين علـى 
نتائـج التحكيـم للفيلـم الطويـل الـذي خصص 
ثـلاث جوائـز لفيلـم «هـلأ لويـن»، وأيضـا حول 
اختيار فيلم «كف القمر» حيث لم يتوقع أحد ذلك، 
بينما الجزائـر البلد المضيف لم يحصل حتى على 
تنويـه إلى الطفل الممثل الذي قـدم أجمل الأدوار، 

ما أهم الأسباب؟ 
أنـا  «واللـه  بقولهـا:  صدقـي  السـيدة  تؤكـد 
طالبـت أن يأخـذ الفيلـم الجزائري ما يسـتحق، 
وكان الاعتـراض أولا مـن المخـرج ملياني الحاج، 
قـال إن الممثلـين بالفيلم وحشـين ولا يسـتحقون 
أي جائـزة، بعديـن فوجئت ونحـن طالعون الى 
المسـرح، أنـه عـاوز أن يعطـي الممثلـة الجزائرية 
ناجيـة العـراف (تنويهـا) عـن أدائهـا فـي فيلـم 
«قديش تحبني». طبعا هذا كان غلط، ما كان ينفع 
مـع احترامي لهذه الممثلـة الجيدة، لأنه كان هناك 
عـدة ممثلين ظلمـوا مثل غادة عبد الـرازق، كذلك 

هنـد صبـري، لكـن مـا تم الاتفـاق بيننا كلنـا، ان 
هؤلاء عملوا أدوارا جيدة جدا، وكانت كل واحدة 
منهن تسـتحق جائزة، يعني ذلك أن نعمل تنويها 
لـكل من هند صبـري، وغادة، وناجيـة، على ذلك 
أنا رفضت الحكاية بشـدة، يعني ليس على شـان 
البلـد المضيف أجاملهـا، ولا ينفع أن يطلب منا في 
الدقائق الأخيرة أن نعطي التنويه لأي من كان». 
ـ هنـاك لغط كبيـر وملاحظات لأسـاتذة كيف 
لفيلـم واحـد أن ينتـزع ثـلاث جوائـز، بمـا فيهـا 
جائـزة التمثيـل لكلـود بـاز، بينمـا تميـزت هند 
صبـري وقدمت بفيلـم «أسـماء» أداء رائعا؟ وقد 
قيـل إن المفـروض أن تكـون هـذه الجائـزة لهنـد 
صبـري، هـل من المعقـول منح ثـلاث جوائز لذلك 
الفيلم؟ ما هي الأسـباب التي جعلتكم تقدمون كل 

هذه الجوائز لعمل واحد؟
 «نحن باللجنة المفروض أن نكون خمسـة، أنا 
كنت رشـحت هنـد صبري، وغـادة عبـد الرازق، 
ومن الرجـال كان ماجد الكدوانـي وخالد صالح، 
همـا عمـلا أدوارا جيدة جدا، خاصـة أن العناصر 
الرجاليـة في كل الأفلام كانـت ضعيفة، لكن أنا لا 
أحكم وحدي، وعملية التصويت تكون بالأغلبية، 
ممكن أفلام تأخذ عـددا من الجوائز، لكن هنا كان 
يوجد ممثـلات قدمـن أدوارا عاليـة الا ان جائزة 

التمثيل ذهبت لغيرهن».
ـ هنـاك مـن يقول انكم لـم تكونـوا موفقين في 
اختياركم، مـاذا تقول هالة صدقـي لو أن الإعلام 
أشـار إلـى ذلـك؟ تؤكـد السـيدة هالـة بإيجابية 
قائلـة: «ممكن أوافقـك القول». وتضيـف: «لجنة 
التحكيـم يجـب أن يكونـوا سـينمائيين ومهنيين 
مختصـين، يعنى هنا رئيسـة لجنـة التحكيم هي 
سـت جميلـة وعظيمـة ولكـن هي مسـرحية ومن 
مسرح تقليدي، باسـم أيضا ممثل ومخرج فيديو 
كليب، أنا ممثلة، لجنة التحكيم لازم أن يكون فيها 
ناس سـينمائيين، لا ينفع هكذا أي حد، خاصة أن 
السـيدة نجـوى النجار من فلسـطين لـم تحضر، 
وجـدوا من لبنـان باسـم جابوه، ومـع احترامي 
الشـديد للجميـع، أنـا فـي التحكيم يمكـن أحتاج 

إلى ممثل، لكن بالأساس أحتاج لمؤلف، ومونتير، 
وناقد سـينمائي، وصحافي، نحتاج إلى كثير من 
النـاس والتنـوع فـي اختصاصاتهم فـي اللجنة، 

ويجب أن يكونوا متخصصين سينما».
السـينمائي  والناقـد  الكاتـب  رأي  وجـاء  ـ 
رمضان سـليم مـن ليبيـا يتفق مـع رأي الجمهور 
الـذي تباين على نتائـج لجنة التحكيـم لمهرجان 
وهران، يقول سـليم: «إن لجـان التحكيم صارت 
فـي كثير من المهرجانات، لهـا منطقها ومصالحها، 
وصار أعضاء لجـان التحكيم كل واحد يركز على 
بـلاده ويحـاول أن يحصـل علـى جائـزة للفيلم 
الذي ينتمي إليه، للأسف الشديد المصري للأفلام 
واللبنانـي  للتونسـية،  والتونسـي  المصريـة، 
للبنانية، أيضا صارت لجان التحكيم بشـكل عام 
لعبـة، توزيـع الجوائز علـى الأفلام بـدون النظر 
إلى المسـتوى. طبعا، هذا ينطبق على مهرجانات 
كثيـرة ومنهـا مهرجـان وهـران هـذا. طبعا لجنة 
التحكيم هي حرة لكـن دخلت عليها لعبة مصالح 
التحكيـم لا  أحيانـا، ونـرى أعضـاء فـي لجـان 
يسـتحقون أن يكونـوا أعضـاء لأنهـم لا يملكون 
القـدرة، أحيانا يأتـون بالنجـوم، ويبحثون عن 
أسـماء ليس لهم علاقة مباشرة بالسـينما. طبعا 
هنـاك مشـاكل صـارت كثيـرة جـدا، وأنـا عندي 
ملاحظـات علـى جوائـز المهرجان. أرجو حسـب 
وجهـة نظـري أن تكـون هنـاك معاييـر محـددة، 
وأن تكـون محـاورة عـن الفيلـم الجيـد، بصرف 
النظـر عـن جنسـيته، وأيضـا كمحاولـة لتطوير 
عمليـة الجوائـز. وإذا عدنـا لسـنوات قديمة، من 
الأفضـل أن تسـتحدث جائـزة «النقـاد العـرب»، 
هـذه مهمة بحيث فـي كل مهرجان يجتمع عدد من 
النقـاد السـينمائيين العـرب ويمنحـون الجائزة 
للفيلـم الطويـل، والوثائقـي، والقصيـر، جائزة 
النقـاد العـرب مهمة جـدا ولها وضعيـة مختلفة، 
حيث ترجـح الفيلم الجيد. وعندما مهرجان يمنح 
جائزة لفيلم لا يسـتحق، هذه مسـألة ستكون لها 
مسـاوئ كثيرة جدا على مسـتوى إنتاج السينما 
العربية بشـكل عام، أيضا من المهـم جدا أن تكون 

هناك جائـزة للجمهور حتى لـو أعطاها الجمهور 
لفيلم متوسط، لكن يبقى لها معناها لأن الجمهور 
لـه مذاقه المعين، عنده حساسـية معينة بالتفاهم 
والتعامل مع الأفلام، يجب أن تكون هناك برمجة 
مهرجـان  كل  فـي  للجمهـور  جائـزة  تكـون  لأن 
سينمائي، وجوائز للنقاد العرب ويجب أن تكون 
معتمدة. ولم يشأ رمضان سليم إلا أن يرجو الدول 
العربية التـي تقيم مهرجانات سـينمائية بقوله: 
أرجـو من الـدول العربيـة التي تقيـم مهرجانات 
تضـع  أن  الإمـكان  بقـدر  تحـاول  أن  سـينمائية 
معاييـر لمنح الجوائز، وأن لا تمنـح الجوائز هكذا 
(سـبح لله)! كما يقولون». وهناك ظاهرة صارت 
معروفـة،  هنـاك مخرجـون مـن البدايـة يحـدث 
تفاهـم على أن يمنحوا جائزة، إذا لم يمنح جائزة 
فهو لا  يشـارك، هذه ظاهـرة صارت معروفة، قبل 
أن يشارك بالمهرجان يشترط أن يعطى له جائزة، 

هذه أنا حضرتها في عدة مهرجانات».
وتحـدث لـ»القـدس العربي» مشـكورا الناقد 
السـينمائي أحمـد بـو غابـة مـن المغـرب قائـلا: 
بالمسـتوى  أعتبـره  القصيـر  للفيلـم  «بالنسـبة 
الجيـد، وإن الفيلـم المغربـي الـذي حصـل علـى 
الجائـزة كان يسـتحق وهو في المسـتوى الجيد، 
وكمـا جاء في كلمـة اللجنة أنه كانـت هناك أفلام 
تجريبيـة مدرسـية، هـواة، وأفلام ناقصـة وغير 
متكاملـة، لذلك جـاء فيلم «حياة قصيـرة» لعادل 
فاصلـي هـو أفضلهـا، حتى مـن الناحيـة العملية 
الحسـابية المحضـة لا يكمـن إلا أن يكـون هذا هو 
الفيلـم المتـوج. أما فيمـا يخص الأفـلام الطويلة، 
أرى أن فيلـم «هـلأ لويـن» فيلم جميـل ومهم لكن 
مـا دام أنـه حصل علـى الجائزة الكبـرى وحصل 
على جائـزة السـيناريو، ولهذا لو كنـت باللجنة 
كان مـن المفروض أن تذهب جائزة أحسـن ممثلة 
إلـى هند صبري لأنها كانـت رائعة وحملت الفيلم 
على كتفيهـا، كان المفروض أن يكون التحكيم فيه 
تـوازن، لكن لكل لجنة مقاييسـها، ولكن أقول من 
المفتـرض، أن تكون الجائـزة للممثلة هند صبري 

عن فيلم أسماء»  

عــرف التاريــخ عقــودا اطــول من 
وكذلــك  اعوامهــا،  جمــع  حاصــل 
اعواما اطول من ايامها، والعام الذي 
سيبقى عالقا بالزمن والتقاويم حتى 
لحظة ما بعد عناق عقارب الســاعات 
هــو الاطــول مــن كل الاعــوام التــي 
ســبقته، لأنها كانت مجرد تمهيد له، 
وتعبيــد للطريق الوعــر الذي يفضي 
اليه، كان طويلا بســبب مــا اكتظ به 
من حــراك جاء بعد اســتنقاع وكأنه 
يســدد مديونية مؤجلة، وكان مجالا 
حيويــا بامتيــاز لاحــداث تســتغرق 
زمنا طويــلا لو انها مضــت بايقاعها 
التقليــدي الرّتيب. ومــا صدر فيه من 
القــرارات الشــعبية اهــم باضعــاف 
ممــا صدر فيــه من كتــب، لأن المثقف 
تراجع مُخليا الميدان والمكان للناشط 
السياسي. واذا كان هناك من قارنوا 
بــين هذا العام وما حــدث في اوروبا 
عــام 1848 فــان اوجــه الشــبه التي 
دفعتهم الــى ذلك انســتهم الفوارق، 
التــي قد لا تكون واضحــة، ففي ذلك 
العام الاوروبي صــدر بيان من بضع 
صفحــات بالحجم الصغيــر، تحول 
عبر مجمل مفاعيلــه الى ثورة كبرى، 
انتجــت في ما بعــد الحــرب الباردة 
التــي اعــادت رســم تضاريــس هذا 
الكوكــب، بحيــث اصبحــت خطوط 
الطــول والعــرض فيــه ايديولوجية، 
ولهــا مقيــاس رســم آخــر، يتجاوز 
الالــوان، لقــد كان عــام 2011 الــذي 
ما يــزال يبحث عن اســم يدرجه في 
خانــة جديــدة، على غرار عــام الفيل 
وعام الرّيــادة ولكن على نحو مغاير، 
اختبارا عسيرا للنخب العربية سواء 
كانت ثقافيــة او سياســية ذات اطر 
حزبيــة، فمــا حــدث كان اقــرب الى 
مــا يســمى مكــر التاريــخ بالمصطلح 
الهيجلي. اذ ســرعان مــا خلت لحظة 
الغســق العربــي من تلك البــوم التي 
لــم تكف عن النعيب عــدة عقود، وان 
كانت تلــك النخب كالعادة ســارعت 
الى امتطاء الموجة، وبدأت تبحث في 
دفاترها القديمة والصفراء عن وثائق 
تبرهــن علــى مقدرتهــا الاســتباقية 
وحدســها ونبوءاتها، لكن من خلال 
تأويل قسري للغة يصل حدّ التّقويل 

والمزاعم.
بالطبــع لم يبدأ حــراك العام الذي 
يودعنا اكثر مما نودعه نحن في فجر 
اليوم الأول من يناير، فالســجون لم 
تكن خاليــة او محررة، والناشــطون 
نســاء ورجــالا لــم يكونــوا عاطلين 
عــن العصيــان والتمــرد والتبشــير 
بالتغيير، لأن الســيل وهو سيل دم لا 
ماء كان قد تجــاوز الزّبى ولم يبلغها 
فقط. لهــذا لم يكن على ســبيل المثال 
من الصعب علينــا ان نرى في ميدان 
التحريــر بالقاهرة اناســا رحلوا منذ 
زمــن بعيــد، بــدءا مــن عرابــي وعبد 
الناصر حتى جول جمال وســليمان 
خاطر، اضافة الى الالاف ممن قضوا 
وهم يكدحون من اجل ترجمة احلام 
الباترياركي  العسف والنظام  حولها 
الى كوابيس، فالاحداث الجسام من 
هذا الطراز لهــا قيامتهــا وقَيمومتها 
معــا، بحيث ينهض موتى ســاهرون 
في قبورهم حتى لو تحولت عظامهم 
الى رميم، لأن لهم ارواحا تصغي الى 
النشيد ذاته الذي ماتوا من اجله، لكن 
الســؤال يبقــى معلقا حــول المثقفين 
الاحياء الذيــن انفقوا معظــم الطاقة 
والوقت في صراعات الديكة، وفقدوا 
اعرافهــم ثم تفرغوا لمعالجــة الصّلع. 
كان عامــا اطــول مــن ايامــه وكانت 
لياليه التي تخلت عنها الكهرباء اطول 
من نهاراته التي تحالفت معها شمس 
فصيحة وســليطة النور فســقط من 
ســقط، وراوح مــن راوح ولكن الباب 
بقــي مواربا كعادتــه يصلح للخروج 
والدخــول بالقــدر ذاتــه، تمامــا كما 

تصلح السلالم للصعود والهبوط.

٭ ٭  ٭

ما صدر خــلال العام الذي نشــك 
في انه مضى لم يكن كتبا او دواوين 
شــعر وروايــات بقدر مــا كان افعالا 
بدت لمــن لا يتوقعها اشــبه باجتراح 
المعجزات، فالشلل الروحي والبطالة 
السياســية كانــا قــد بلغا حــدا ينذر 
بشــرية  جمــوع  وكانــت  بالمــوت، 
غفيــرة تترنــح كمــا لو انهــا في طور 
الاحتضار، لهذا لــم يتنبه القارئ الى 
ما كتب بالحبر بقدر ما انصرف بكل 

حواســه الى ما كتب بالدم، ورغم ان 
اي حراك سياسي له بواعث وجذور 
ثقافية الا ان هــذا الحراك في النطاق 
القومي كلــه ظهر وكأنــه منقطع عن 
تلــك الجــذور والحاضنــات. وذلــك 
بســبب غياب المثقــف او اختفائه عن 

المسرح لفرط المباغتة.
ومئات الكتــب التي كرســت لنقد 
نظم سياسية وذهبت الى ما هو ابعد 
من النقد فطالبت باســقاط نظم بدت 
في الميادين لحظة الاســقاط الشعبي 
لتلك النظم كما لو انها لعبة «ليغو» من 
ورق، ليس لأن السّــيف اصدق انباء 
منها كما قال ابو تمام، بل لأن فائض 
الــكلام قضــم ارادة الفعــل فــي زمن 
تحول فيه اضعف الايمان الى قاعدة 
ذهبية، ونســي الناس فيه ان الكلمة 
في كتــاب لا تصــدع بالكينونة لأنها 
بشرية وأرضية، لهذا لم يكن التغيير 
قد حــدث عندما قالت لــه الكلمة كُنْ، 
لكنه كان عندمــا ترجلت الكلمات من 
الكتب والمعاجم وانشــحنت بالفعل، 
فلــم يعــد بعــد ذلــك العشــب مجرد 
حروف ســوداء... بل أصبح عشــبا 

مبلللا بالخضرة والندى !

٭ ٭  ٭

اســوأ ما يحــاول المثقــف العربي 
ترميــم موقفــه بــه او اســتدراك مــا 
فاتــه من خلاله هو بذل الجهد لتبرئة 
الذات، ثم النبش في الأرشــيف لعله 
يجد ما يســند هذه البــراءة، وحقيقة 
الامــر ان هــذه المحــاولات تنتمي الى 
براعــة التقويــل اكثر ممــا تنتمي الى 

البراءة بكل صكوكها.
ان البحث عن موقع الثقافة في هذه 
المشــاهد الدراميــة المتوترة ســيكون 
بــلا طائــل اذا تم بمناهج وأســاليب 
تقليدية او مدرسية، فالثقافة المحركة 
لهــذه الجموع هي شــحنة مــا تراكم 
في الذاكــرة الوطنيــة، ولأن لكل امة 
او شعب سَرديَته الوطنية، وبالتالي 
قشعريرته الخاصة، فإن بعدا واحدا 
مــن تلك الثقافة هو الذي عاش واقام 
فــي تلــك الذاكرة وغــذى السّــردية 
بخلاف ابعــاد اخرى لم تكن ســوى 
نزيــف نرجســية ذبيحــة، لهــذا قــد 
تكون البرهنة مجددا على عدم كروية 
الأرض ودورانها اســهل مــن برهنة 
مثقف داجــن وممالئ للســلطة على 
براءته، فالانســان لم يملك حتى الان 
معجزة تتحقق من خلال كونه ملقطا 
او قفــازا لســلطة غاشــمة ومناضلا 
في وقت واحــد، فالحرباء قد تُضلّل 
ثعلبا او حيوانا يتربص بها من خلال 
مهارتها في تغيير لون الجلد لكنها لم 
تضلل الانســان بدليل انه حولها الى 

امثولة كما فعل بالنّعامة ايضا .
وكم كنــا نتمنى لو ان من عاشــوا 
بفضــل ســلطة مــا ولعقــوا احذيــة 
جنرالاتهــا ان يســتمروا فــي الدفاع 
عن مواقفهم، ليكونــوا صادقين ولو 
لمرة واحدة في العُمر، لكنهم ســرعان 
ما تحولوا الى حرباوات وبدأ البحث 

عن احذية اخرى جديدة للعقها.

٭ ٭  ٭

افتضــح العــام الــذي قــد يتمــدد 
الــى ما يعقبه نمطا مــن ثقافة التأقلم 
مضــت  عقــود  فلعــدة  والارتهــان 
انسحب معظم المشتغلين في الثقافة 
وبــدأوا  الخلفيــة،  الشــوارع  الــى 
يعتــذرون عــن اي فعــل اقترفوه في 
ماضيهــم له صلة بالسياســة، مثلما 
بدأوا يحررون نصوصهم من قضايا 
مصائرهم  تصوغ  ووطنية  انســانية 
وتحدد منســوب نعيمهم وشقائهم، 
وكأن نظرية الفن للفــن فقط انبعثت 
مجددا لكن في غير سياقها التاريخي 
ومناخاتها، والاســتقالات الجماعية 
مــن الهم الوطني وشــجون الناس لا 
يتم العدول عنها لمجرد ان الشــعوب 
كانت ارشــق في القفز الى ما حلمت 
بــه، وأي رصــد لما كتب خــلال العام 
الذي قد يســتعصي علــى وداعنا له 
يقدم لنا شــواهد على بؤس الشهود 
بقــدر ما يقدم شــواهد مضــادة على 
ابداع الشــهداء، فالشهيد حول ذاته 
الى نصٍّ مضــيء، والشــاهد توارى 
خلــف مهنتــه منتظــرا الكفــة التــي 

ترجح.
عام اطول من عقد، ومثقف يتسول 
من الأميّ شــيئا من الارادة والكرامة 

والعصيان.

خيري منصور  ٭
عــرف التاريــخ عقــودا اطــو
وك اعوامهــا،  جمــع  حاصــل 
اعواما اطول من ايامها، والعام
سيبقى عالقا بالزمن والتقاويم

خيري منصور  ٭

د نفي
عام اطولشاه

من عقد!

٭ كاتب من الاردن 

«عندما تهوي الملائكة»
مسرحية جديدة لاستديو الممثل

لندن ـ «القدس العربي»:
«ستوديو الممثل» يدعوكم لحضور عرضه المسرحي «عندما 
تهوي الملائكة» الذي يتزامن مع الذكرى العشـرين لتأسيسـه 
وهـو تجمع عربي في لندن قدم عددا ليس بالقليل من الاعمال 
المسرحية والاماسي الثقافية وكان رافدا من روافد الثقافة في 
المهجر. مسرحية (عندما تهوي الملائكة) هي المسرحية الثامنة 
عشرة من الاعمال المسرحية التي قدمها ستوديو الممثل بجهود 
اسـتثنائية من المختصين بالمسرح ومحبيه من ممثلين وفنيين 
وتقنيـين على مدى هذه السـنين. آملين الاسـتمرار في الانتاج 
المسـرحي الـذي يعد ركيـزة مهمة مـن ركائز الثقافـة والوعي 
والحـوار فـي المجتمعـات المتحضـرة وبدعمكـم وحضوركـم 

نستكمل تجربتنا.
المسرحية من اعداد واخراج روناك شوقي

تمثيـل: سـلوى الجـراح، هنـد الرمـاح، عشـتار المفرجي، 
فيحاء السامرائي، نوال جبو، فرات ابراهيم.

على مسرح
Cockpit Theatre
Gateforth Street

NW1 8EH
From 17th-21 January 2012

عندما تهوي الملائكة
المسـرحية مأخـوذة عـن رواية قصيـرة (توفيـلا) للكاتب 
المسـرحي والقصصـي الروسـي انطـوان شـيخوف (1869 – 
1904) تحمـل عنـوان «العنبـر رقـم 6» تحكـي عـن عنبـر في 
احـد مستشـفيات الامراض العقلية وما يلقـى فيه المرضى من 
ظلـم، وتثير تسـاؤل من هم العقـلاء ومن هـم المجانين؟ عنبر 
مسـرحية «حين تهـوي الملائكة» يضم خمس نسـاء. اسـتاذة 
جامعيـة فقـدت منصبهـا لانها رفضـت الالتزام بـكل ما فرض 
عليهـا مـن قيـود. وممثلة مسـرحية اختلطـت عليهـا اضواء 
المسـرح بحبيبهـا وشـخصية روميـو الشكسـبيرية، وثالثـة 
احترفت الشحاذة فصارت الوحيدة التي يسمح لها بالخروج 
كل يـوم لتعـود للعنبر بما جاد بـه الناس عليها فـي الخارج. 
وشـابة ظلت بشـكل او بآخر طريقها فقادتهـا اقدارها للعنبر. 
وهناك امرأة فيها من الجنون بقدر ما فيها من الحكمة والمعرفة 
«انـا ديمتروفوتش» تغير مجرى حياة الطبيبة المشـرفة على 

العنبر.
فالطبيبـة الشـابة غيـر راضية عـن مجتمعها الـذي يتغير 
فيفقـد كل شـيء سـام وفاضل فـي الافكار والاخـلاق فتعيش 
عزلة فكرية عن كل ما حولها تبوح باشـجانها لمساعدتها لكنها 
لا تسـمع منها ما يخفف عزلة عقلها المتعطش لحياة افضل لها 
ولمرضاهـا، ثم تجـد ضالتها في آنا ديمترفوفيتـش فتتغير كل 

معطيات الحياة.
بحضوركـم وتشـجيع جاليتكم على الحضـور يتم دعمكم 

لتجربتنا المسرحية والثقافية في المهجر.
ملاحظة: تباع التذاكر عند شـباك التذاكر قبل بدء العرض 

المسرحي.

ذاكرة مصر المعاصرة  تقدم ببلوغرافيا
وتسجيلات نادرة لنجيب محفوظ وبيت السناري يقدم احتفالية كبرى  

الإسكندرية ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:
يقدم موقـع ذاكرة مصـر المعاصرة بمكتبة 
الإسـكندرية، الـذي يعـد مـن أكبـر المكتبـات 
الثقافيـة  القيمـة  ذات  للمـواد  الرقميـة 
والتاريخيـة، عرضـا كامـلا لأعمـال الأديـب 
العالمـي نجيب محفوظ في الأدب والسـينما، 
فـي ذكـرى الاحتفـال بمئويـة ميـلاد نجيـب 

محفوظ هذا الشهر.
وتعـرض ذاكرة مصر المعاصـرة مجموعة 
مـن الملفـات الوثائقيـة عـن الأديـب الراحل، 
محفـوظ،  نجيـب  ببلوغرافيـا  تضـم   التـي 
وتسجيلات نادرة منها برنامج «لقاءات» مع 
الأديب طه حسين ونجيب محفوظ، وبرنامج 
«لقـاء علـى قهوة الكـرم الكبرى» مع سـكينة 
فـؤاد، وبرنامـج طـارق حبيـب مـع نجيـب 
محفـوظ. ويقدم موقع ذاكـرة مصر المعاصرة 
في هذا الإطار أيضـا عرضا كاملا لأغلفة كتب 
الصـورة  مـن  ومجموعـة  محفـوظ،  نجيـب 

النادرة، وأغلفة المؤلفات التي صدرت عنه.
وتضـم ببلوغرافيـا نجيـب محفـوظ على 
ذاكـرة مصـر المعاصـرة مؤلفاتـه ومـا كتـب 
بشـأنها من دراسـات، والكتب التـي تناولت 
والقصـة  والقصصيـة،  الروائيـة  أعمالـه 
القصيرة عند نجيب محفوظ، والسـينما عند 
نجيب محفوظ، وفيلموغرافيا مسيرة نجيب 
محفـوظ السـينمائية، والكتـب التي صدرت 

عن سينما نجيب محفوظ.
وتتحـدث «ببلوغرافيـا نجيـب محفوظ» 
التي أعدت عن إبداعاته عن عالم هذا الكاتب 
الظاهـرة، الـذي قلمـا يجـود الزمـان بمثله، 
وهـي في نفس الوقت تعتبر ثمرة التفاعل مع 
هذا العالم الروائي الأصيـل في كل نتاجاته، 
وهـذه الـرؤى المتقاطعـة والمتداخلـة مـا بين 
السرد الروائي والقصصي والمقالات، وما بين 
لغة الفن السـابع وما تحويه مـن عناصر لها 
خصوصيتها الفنية، سـواء مـا أبدعه نجيب 

محفـوظ مـن سـيناريوهات لهذا الفـن، أو ما 
تم توظيفـه من خلال إبداعاتـه الروائية على 

شاشة السينما.
الببلوغرافيـة  البانورامـا  هـذه  وأعـدت 
الكبيرة لتعبر وتجسـد هذه الرحلة الطويلة 
من الإبـداع بكل ما تحويه من أفـكار، ورؤى، 
وفلسفات، وبكل ما كتب عنها، وما أعد لها من 

دراسات ومقالات وشهادات ونقد.
ويتصـدر الببلوغرافيـا بيوغرافيك موجز 
عـن سـيرته الذاتيـة توضـح أبـرز المحطات 
الرئيسـية في حياته، التي كان لهـا أثر فعال 
على إبداعاته منذ ولادته في 11 كانون الاول 
(ديسمبر) عام 1911 وحتى رحيله فى 30 اب 
(أغسطس) عام 2006 عن عمر يناهز الخامسة 
والتسـعين عاما عاشـها نجيب محفوظ أديبا 
وكاتبا وروائيا وقاصا وسـينمائيا وإنسـانا 
يجمـع داخلـه حب النـاس وحب الإنسـانية 
وحب الحياة وحب الموت أيضا، كما أشـار في 
احد حواراته وشـهاداته الشهيرة. وتعرض 
«ببلوغرافيـا نجيب محفوظ» سـيرة الأديب 
العالمـي، حيث ولـد بحارة درب قرمـز ميدان 
بيـت القاضي يـوم الاثنـين الموافـق الحادي 
عشر من ديسـمبر عام 1911، والتحق بكتاب 
الشـيخ «بحيري» في سـن الرابعة من عمره، 
أي عـام 1915 وكان يقع في حـارة الكبابجي 
بالقـرب مـن درب قرمـز، ثم التحق بمدرسـة 
بين القصرين الابتدائية، ثم انتقل في المرحلة 
الثانوية إلى مدرسـة فؤاد الأول وحصل على 

شهادة البكالوريا.
قرأ نجيب محفوظ في طفولته ما اسـتطاع 
باللغـة  المكتـوب  القدمـاء  العـرب  أدب  مـن 
العربيـة الفصحـى، وما عثر عليـه من الأدب 
الغربي مترجما إلى اللغة العربية. وبدأ كتابة 
القصة القصيرة وهو طالب في مدرسـة فؤاد 
الأول الثانوية عام 1928. نشرت له أول قصة 
قصيرة وكانت بعنـوان «ثمن الضعف» في 3 
أغسـطس عام 1934. تخرج محفوظ في كلية 
الآداب جامعة القاهرة (قسـم الفلسـفة) عام 
1934 وكان ترتيبه الثاني على الدفعة، وعين 

موظفا بإدارة جامعة فؤاد الأول خلال الفترة 
مـن عامي 1934 حتـى 1938، وفي عـام 1939 

شغل منصب مدير إدارة القرض الحسن.
توقـف نجيب محفـوظ عـن الكتابة خلال 
الفتـرة من عامـي 1952 حتـى 1957 حين رأى 
المجتمع القـديم الذى ينقده يزول. ثم عاد إلى 
الكتابة برواية «أولاد حارتنا». ترأس مجلس 
إدارة مؤسسـة السـينما عـام 1960، وعمـل 
مستشارا فنيا بمؤسسـة السينما عام 1962، 
كمـا ترأس لجنـة القـراءة بالمؤسسـة العامة 
للسـينما والتلفزيون عـام 1963، وأحيل إلى 
المعـاش فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) عام 

.1971
حصـل محفـوظ علـى جوائز عديـدة منها 
جائزة الدولة التقديرية سنة 1957، وجائزة 
والجائـزة   ،1963 سـنة  القوميـة  السـينما 
القومية للآداب سـنة 1970، وفي سـنة 1988 
حصل على جائـزة نوبل لـلآداب، وهي أرفع 
الجوائـز الأدبيـة فـي العالـم، ورحـل نجيب 
محفـوظ صبـاح يـوم الأربعـاء الموافـق 30 

أغسطس عام 2006.
اطلق كتـاب «ببلوغرافيا نجيب محفوظ» 

في ندوة ببيت السناري،
كمـا شـهد بيـت السـناري الأثـري بحـي 
السـيدة زينـب فـي القاهـرة، التابـع لمكتبـة 
الإسكندرية، ندوة للكاتب شوقي بدر يوسف 
لإطلاق كتابـه «ببلوغرافيا نجيب محفوظ»، 
الـذي يصـدر عـن المجلـس الأعلـى للثقافـة 

بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.
تأتـي الندوة فـي إطـار احتفاليـة خاصة 
لإحياء ذكرى الأديب العالمي نجيب محفوظ، 
التي تنظمها مكتبة الإسـكندرية تحت عنوان 
«إعادة اكتشـاف نجيب محفوظ»، بمناسـبة 
مـرور مئة عام علـى مولده، برعايـة إعلامية 

من مجلة «العربي» وجريدة «أخبار الأدب».
يذكر أن احتفالية «إعادة اكتشـاف نجيب 
نجيـب  لصـور  معرضـا  تتضمـن  محفـوظ» 
المختلفـة،  حياتـه  مراحـل  تمثـل  محفـوظ 
والأفيشات الأصلية للأفلام التي كتب نجيب 

محفـوظ السـيناريو لها. وتشـهد الاحتفالية 
أيضـا عرض أهم أفـلام نجيب محفـوظ التي 
تعتبر علامة في السـينما المصرية، بالإضافة 
إلـى عقـد نـدوات عقـب كل فيلم مع نقـاد في 
معرضـا  الاحتفاليـة  وتتضمـن  السـينما. 
لمؤلفات نجيـب محفوظ وللكتب التي صدرت 

عنه وعن رواياته.
ويأتـي ضمـن الاحتفاليـة برنامـج ثقافي 
متنـوع يضم نـدوات تتناول نجيـب محفوظ 
من عدة أوجه، وسـيرته ورحلتـه مع الأدب، 
من خلال شـهادات الأدباء والنقاد والمبدعين 
من معاصري الأديب الراحل ومحبيه، وأيضا 

ممن كتبوا عنه وعن رواياته.
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الحمل:  

قد تخوض اليوم نقاشــات حــادة مع أحد زملاء العمل 
وكن حذراً فأنت لا تعطي أي وقت للحبيب حاول أن تبدي 

المزيد من الاهتمام به.   

الثور:  
لا تزال الأوضــاع بالعمل غير مطمئنــة اصبر قليلاً ولا 
تتســرع وتصعــب الأمور علــى الحبيب واعطــه المزيد من 

الوقت للتفكير بقرار الارتباط.   

الجوزاء:  
الحظ اليوم يقف إلى جانبك ويســاعدك على اتخاذ قرارات مهمة وعلاقة حب في العمل 

احذر منها ولا تتورط بها.   

السرطان:  
تغمرك الحماســة اليوم وتجد نفسك نشــيطاً ومتلهفاً للعمل وعليك أن تكون أكثر تفهما 

لمشاعر الحبيب وأن لا تجرحه بكلامك.   

الأسد:  
 المشــاكل تتدافــع عليك اليوم وأنت تقف حائــراً ولا تعرف من أين تبــدأ ولا تفضل رؤية 

الحبيب اليوم فمزاجك لا يساعدك على ذلك.   

العذراء:  
 لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وإن أردت تنفيذ شيء عليك بالإسراع به وربما خبر سار أو 

مفاجأة يحملها لك الحبيب اليوم.   

الميزان:  
حــاول أن تبدأ يومك بإنجاز المهام الصعبة فالحظ يدعمــك هذا الصباح ولا تضيع وقتك 

في إقناع شخص بحبك وابحث عن الحب الحقيقي.   

العقرب:  
لا تقبل بأقل مما تســتحق واثبت على موقفك ولا تتنــازل وحاول أن تغير من طباعك من 

أجل الحبيب.   

القوس:  
لا تصــب جام غضبك على زمــلاء العمل وحافظ على هدوئك واشــرح للحبيب أوضاعك 

الحالية فهو بالتأكيد سيقف إلى جانبك.   

الجدي:  
 الأمور المالية هي التي تشــغل بالك اليوم ولا تعرف كيف ســتقضي باقي الشــهر وأخبر 

الحبيب الحقيقة وإذا كان يحبك سيقف إلى جانبك.   

الدلو:  
 لديــك فرصة يــوم لتبرز الجانب المشــرق من شــخصيتك فلا تتردد فــي إظهارها وربما 

الحبيب يخفي عنك شيئاً قد يؤثر على مستقبل علاقتك به.   

الحوت:  
تشعر بأنك اكتفيت من عملك الحالي وتريد أن تبحث عن فرصة جديدة وشارك من تحب 

اهتماماته وأظهر له المزيد من الحب.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
١ الى ٩ شــرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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محمود الزيبق مقدم برنامج «صناعة الكذب» (القدس العربي)
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الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

من سعيد فردي:

 درس المخــرج المغربي ســعد الشــرايبي أول ما 
درس الطب، لكن هوسه بالسينما كان أقوى من أي 
رغبة أخرى، فســرعان ما تفوق مبضع السينمائي 
لديه على مبضع الطب، فوجه الشرايبي كل طاقاته 

الفكرية نحو الفن السابع.
 بدأ ســعد الشــرايبي مشــواره مع الفن السابع 
بوضــع نــواة ناد للســينما ســنة 1973، واســتمر 
الرجــل في إدارة هــذا النادي لعقد كامــل، أي إلى 
حدود ســنة 1983 وهو ما يبرز افتتانه حد الهوس 

بفن تلازم الصورة والصوت.

مفتون حد الهوس بفن تلازم الصورة والصوت

 لسعد الشرايبي مسار متنوع في حقل السينما 
المغربية، من الإخراج إلى الكتابة الســينمائية، إلى 
المقاربة النقديــة، يؤهله لذلك اســتيعابه التحليلي 
لواقع المجتمــع المغربي بــكل تناقضاته وحمولاته 
الثقافيــة والرمزيــة، فــكان الإبــداع الســينمائي 
لدى ســعد الشــرايبي هو مقاربة ومعالجة لملفات 
سياســية وهوياتيــة وقضايا اجتماعيــة، هي من 
صلــب الواقــع المغربــي، برؤيــة ســينمائية تجدد 

أساليبها باستمرار. 
ولعــل مــن أعماله التــي نجــد فيها هــذا الطرح 
القوي لملفات اجتماعية وهوياتية، فيلمه «الإسلام 
يــا ســلام» ضمــن توقيعاتــه الســينمائية، حيث 

يطرح الشــرايبي مشــكلة نظرة الغرب إلى الثقافة 
العربية الإسلامية، عبر تيمة الازدواجية الثقافية، 
وما يمكــن أن تفرزه هذه الازدواجيــة التي يتخبط 
فيهــا المهاجــرون العــرب المقيمــين ببلــدان الغرب 
من مشــاكل عائلية وصراعات نفســية ومشــاكل 
اجتماعية، كنتيجة مباشــرة للخلاف داخل أجيال 
الأســرة الواحدة حول الأصالة والمعاصرة وسبل 

التوفيق بينهما.

مزاوجة بين التقنية والالتزام السينمائيين

من أبــرز الأعمال الســينمائية التي وقــع عليها 
المخــرج المغربــي ســعد الشــرايبي، بعــد «أيام من 
حياة عادية» ســنة 1990 ، فيلمه «نســاء ونســاء» 
بحيث يعتبر»نساء ونساء» علامة على تحكمه في 
التقنية والالتزام الســينمائيين، إذ أعلن الشرايبي 
من خلال «نساء ونساء» عن مساندة قوية لحرية 
وحقــوق المــرأة، بالانخراط في الجــو العام آنذاك 
الــذي عــرف تعبئــة سياســية وحقوقيــة للحرية 
والمســاواة بين الرجل والمرأة، تولدت عنه ما عرف 
بمدونة الأســرة التي دخلت حيز التطبيق، بالرغم 
من بعض تحفظــات التيار الأصولــي بعدما بلغت 

التوقيعات المليون توقيع.

بالرغم من بعض الانعطافات
ظل الشرايبي وفيا لتيمة المرأة

في فيلمه «عطش» ســيجرب ســعد الشــرايبي 
ســينما التاريــخ مــن خــلال اســتعادته الماضــي 
الاستعماري والمقاومة المغربية من أجل الاستقلال 

والتحــرر، بالرغم من أن الشــرايبي ظل وفيا لتيمة 
المــرأة ، بإخراجــه لفيلــم ثــان عــن معانــاة المــرأة 
السياســية بحمولة قوية، هو فيلــم «جوهرة بنت 
الحبس»، الذي تناول فيه محنة النســاء المعتقلات 
أيام ســنوات الرصاص.ثم لينتقل الشــرايبي في 
مغامرة جديدة تتوخى بلــوغ العالمية فيوقع فيلمه 
ما قبل الأخير،»الإســلام يا ســلام» الذي يتمحور 
حــول حيــاة زوج مغربــي أمريكــي، بعــد حــادث 

هجمات 11 شتنبر.
وبعد فترة طويلة من الترقب والتأمل، ســيعود 
ســعد الشــرايبي إلى تيمتــه المحببة ســينما المرأة 
بفيلم جديد هو «نســاء في مرايــا»، وهو فيلم يعد 
الجزء الثالث من سلســلة أفلامه حول المرأة، التي 
انطلقت منذ سنة 1998 بفيلم «نساء ونساء مرورا 

بفيلم «جوهرة بنت الحبس».
ويقــول المخــرج ســعد الشــرايبي عــن اهتمامه 
المتــواصــل بتيمة المرأة ســينمائيا، أنهــا ضرورة 
ملحة للاســتمرار في البحث والتطــرق إلى تيمات 
تخــص المــرأة، باعتبارها تلعب دورا أساســيا في 
تنميــة المجتمع.وموضحا أن فيلمه الأخير «نســاء 
فــي مرايــا» يكشــف التطــورات والتغيــرات التي 
ســجـــلتها المــرأة المغربيــة منــذ عقــد مــن الزمن، 
وتحديدا منذ ظهور مدونة الأســرة وتطبيقها سنة 

.2004
 إنه إطلالــة على موقع المرأة فــي مجتمع اليوم، 
وعلى علاقتها بالرجل من جهة، وبنســاء أخريات 
مــن جهة أخــرى، وإذا كانــت المرأة تطالــب في ما 
مضــى بحقوقها، فإنهــا تطالب اليــوم بالاعتراف 

بكيانها الشخصي.

سعد الشرايبي من مبضع
الطب إلى كاميرا الفن السابع

برنامج أسبوعي جذاب في «أورينت نيوز»:

«صناعة الكذب» ...
السخرية من الإعلام الدعائي السوري

دبي – القدس العربي

معن البياري 

لـم تكـن قنـاة المشـرق «أُورينـت» 
التلفزيونيـة الفضائية علـى خصومةٍ 
مـع نظـامِ الرئيـس بشـار الأَسـد قبل 
اندلاع الثورة، بـل ربما كانت برامجُها 
الإِخباريـة تُراعيـه إِلـى حـدٍّ مـا، وإِنْ 
ةِ الملحوظة.  بمقاديرَ محسوبةٍ من المهنيَّ
ت إِلـى عمليةِ ابتزازٍ  ضَّ دَ أَنها تعرَّ وتردَّ
مـن ابـن خـال الأَسـد، رجـل الأَعمـال 
ه  رامي مخلـوف الذي يشـيعُ نعتُه بأَنَّ
مـن حيتـان الفسـاد فـي بـلادِه، فقـد 
طلـب أَن يمتلـك القنـاة أَو يشـارك في 
ملكيتهـا مـع مؤسسـها غسّـان عبـود 
الذي رفض ذلك. ومع اشتعال الثورة، 
وأَوقفـت  «أُورينـت»،  إليهـا  انحـازت 
ها على  عـة، واقتصـر بثُّ برامجَهـا المنوَّ
فعاليـاتِ الاحتجاجـاتِ في المحافظات 
السـورية، وعلى الأَخبـار اليومية عن 
سـقوط الضحايا والجرحى، ومتابعة 
التحركات السياسـيةِ المتصلـةِ بالملف 
ترخيـص  ولأَنَّ  الراهـن.  السـوري 
الفضائية كان قنـاةَ منوعات، حصلت 
علـى ترخيـص قنـاةٍ إِخباريـة باسـم 
«أُورينت نيوز»، تبثُّ من المنطقة الحرة 
في القاهرة، فيما مكاتبُها الرئيسية في 

دبي. 
برامـج  أَحـد  الكـذب»  «صناعـة 

انطلقـت بهـا القنـاة بعـد فتـرةِ بثهـا 
التجريبـي، ويحظـى، بالإِضافـة إِلـى 
«صالـون الحرية» و«باسـم الشـعب» 
بمقاديـرَ  الثـورة»،  مـرت  هنـا  و«مـن 
عاليةٍ مـن المشـاهدةِ والمتابعة، سـيّما 
من السـوريين فـي الداخـل والخارج، 
ة، والجهدِ  بالنظـر إِلى فكرتِه المسـتجدَّ
البـادي فيه، مـن حيث انتقـاءِ مادته، 
وطابعِ السخريةِ البادي فيه. وينشغلُ 
البرنامجُ بتناول شخصيةٍ من النظام، 
أَو ممـن يعتبرون أَبواقاً وأَنصاراً له أَو 
دون ما يُصـدِره من  ملتحقـين به، يُـردِّ
كلامٍ دعائيٍّ متهافت، من الميسورِ فضحُ 
وليـس  حُجتـه.  وضعـفِ  هشاشـتِه 
جديـداً، ليـس فقـط بحسـبِ القائمين 
نيـوز»،  و»أورينـت  البرنامـج  علـى 
بـل، أَيضـاً، بحسـبِ قطاعـاتٍ عربيـةٍ 
عريضـة، أَنْ يُقـال إِنَّ انكشـافَ بؤس 
ناً.  دُه أُولئك بـات معلومـاً وبيِّ مـا يُـردِّ
ولا يُواجِـه معدُّ البرنامـج صعوبةً في 
توفيـر مادتِـه، والتـي تحضـرُ بغزارةٍ 
السـوريين  المسـؤولين  مقابـلاتِ  فـي 
هم والمعلقـين الموالين  والناطقين باسـمِ
مع الفضائيات العربية وفي المؤتمرات 
الصحفيـة، وفـي الفضائيّةِ السـورية 
الرسـمية ونظيرتِهـا قنـاة دنيـا، عـدا 
عن صور وتصريحاتٍ كثيرةٍ في موقع 
«يوتيوب» في شبكة الإنترنت. ويقول 
المعدُّ نفسُه إِنَّ كمَّ الأَكاذيب لدى هؤلاءِ 
كان لافتـاً منذ بـدءِ الثورة، والشـديدُ 

الغرابةِ في أَمرهم أَنها أَكاذيبُ مكشوفة، 
ر في  تجعلُهم مـادةً للسـخريةِ والتنـدُّ
الشـارع السـوري، ويُضيـف «لم يكن 
أَيَّ تبريـرٍ لمـا يقترفُـه،  النظـام يملـك 
سـوى الشـعارات الكبـرى، فيمـا هـو 
ته، ويمارسُ  تَه وطائفيَّ يُخفي مافيوزيَّ
القتل العاري، ولذلـك، يُمثل البرنامج 
محاولـةً لرصـدِ وتحليـلِ شـخصياتِ 

وأَكاذيب أَنصار النظام وأَبواقِه».
يتأَلف «صناعة الكذب» من جزئين، 
هـؤلاء،  مـن  شـخصاً  الأَول  يتنـاول 
والثانـي بواحدةٍ أَو أَكثـر من أَكاذيبه، 
أَو أَكاذيب النظام نفسـه، ويُسـتضافُ 
فـي البرنامج كاتـبٌ أو صحفي وكذلك 
محللٌ نفسـي، يشـتركان فـي التعليق 
علـى مـا يـرِدُ فـي تقريريـن يعرِضهما 
البرنامج، ويُجيبان على أَسـئلةِ المذيع 
يُعـرض  الزيبـق.  محمـود  السـوري 
البرنامج مساءَ كل يوم اثنين، وتعلقت 
إِحدى حلقاتِه بالتناقضِ في محاولات 
النفيِ والتوضيح الكثيرةِ التي انشغل 
فيها التلفزيون السـوري بشأْن مقابلةِ 
الرئيـس بشـار الأَسـد مـع محطـة إِي 
أُسـبوعين،  قبـل  الأَميركيـة  سـي  بـي 
والتي أَعفى نفسَـه من مسـؤوليةِ قتل 
المتظاهريـن السـوريين. وكانـت حلقةٌ 
سـابقةٌ قـد تناولت مـا اعتُبـرَ فضيحةً 
وزيـر  ارتكبَهـا  الأَوصـاف،  كاملـةَ 
الخارجيـة السـوري وليـد المعلـم فـي 
مؤتمـرٍ صحفي في دمشـق، عرض فيه 

شـريطاً قال إِنه يُهديه للجنةِ الوزاريةِ 
العربيـةِ المكلفـة بالأَزمـةِ فـي بـلادِه، 
باعتبـارِه حجـة بالصـورة والصوت 
على ارتكابِ مجموعاتٍ إِرهابيةٍ مسلحةٍ 
جرائمَ قتلٍ مروعةٍ في سوريا، ثم بانَ، 
تاليـاً، أَنَّ أَحدَ مشـاهد الشـريط تعودُ 
لمسـلحين لبنانيين في منطقـةٍ حُرجيةٍ 
في باب التبانة في طرابلس إِبان نزاعٍ 
أَهلـيٍّ هناك قبـل أَزيد من عامـين، فيما 
مشـهدٌ آخر لجثة الشاب المصري الذي 
قتله أَفـرادٌ من قرية كترمايـا اللبنانية 
قبـل نحو عام، ومشـهدٌ ثالثٌ لأَجسـادٍ 
مفخخةٍ لانتحاريين في العراق، ورابعٌ 
لـل على فبركةِ روايةِ أُمٍّ سـوريةٍ عن  يُدِّ

مقتل ولدها. 
يتوفر برنامج «صناعة الكذب» على 
ةٍ غيرِ قليلةٍ في أَثناءِ مشـاهدتِه،  جاذبيَّ
فـي  الإِضحـاكَ  ـق  يُحقِّ وأَنـه  ما  سـيَّ
الموسـيقى المصاحبـةِ لمقاطعَ ومشـاهدَ 
ةِ مونتاجهـا، بالإِضافة  فيـه، وفي كيفيَّ
إِلـى مضمونِ ما يأْتـي عليه المتحدثون 
السـوريون من أَهـل السـلطةِ والحكمِ 
من كلام، يقعُ كثيـرٌ منه في الأَعاجيب. 
 ، من ذلك الحديثُ المسترسلٌ، واليوميُّ
ضُ  عـن مؤامـرةٍ كونيـةٍ كبـرى يتعـرَّ
لهـا الحكـم فـي دمشـق، يخوضُها من 
العصابـات  بوسـاطةِ  يسـتهدفونَه 
المسـلحة، وبتحريـكٍ من المسـؤول في 
الخارجية الأَميركية، جيفري فيلتمان، 
ووصـل  آخريـن،  عـرب  ومسـؤولين 
ثـوا عن وجودِ  ببعـضِ أُولئك أَنْ يتحدَّ
قـواتٍ من شـركة بـلاك ووتـر الأَمنية 
الأَميركية تعـاون هـذه العصابات. كا 
أَنَّ معلقـاً، فـي التلفزيـون السـوري،  
وصف صـوتَ قذيفـةِ مدفعيـةٍ لجيش 
بـلادِه فـي أَحـد شـوارع حمـص على 
هـا مفرقعـةٌ  شاشـةِ قنـاة العربيـة بأَنَّ
ث زميـل  الأَطفـال. وتحـدَّ أَلعـاب  مـن 
الفضائيـة  فـي  مـون  يُقدَّ ممـن  لـه، 
السـورية و»دنيـا» محللين سياسـيين 
واسـتراتيجيين، عـن فرارِ أَميـر إِمارةٍ 
سـلـــفيةٍ فـي حمص على مـتن طائرة 
مروحـيـة، وتكلـم ثالـثٌ عـن بارجـةٍ 
أَلمانيـةٍ تُعـينُ الإِرهابيين المسـلحين في 

سوريا. 
واسـتطاع برنامج «صناعة الكذب» 
بـةً مـن   ـقَ لنفسِـه مسـاحةً طيِّ أَنْ يُحقِّ
الاستحسـان الواسـع من مشـاهديه، 
نصـرةِ  إِلـى  مبكـراً  التفتـوا  والذيـن 
الثورة السـورية فـي «أُورينت نيوز»، 
وانقطعـت  فيهـا،  إِعلانـات  لا  والتـي 
لتكـون صوتاً لهـذه الثـورةِ وضحايا 
القتـل فيهـا، بتمويـلٍ كامل مـن مالكها 
رجـل الأَعمال السـوري غسـان عبود. 
والتحـقَ للعمل فيها مذيعون ومعدون 
إِعلاميون سوريون غادروا بلدهم وقد 
عاشوا الثورة فيه، ومنهم من وفد إِلى 
دبـي حديثاً، ولـدى كل منهـم حكاياتٌ 
ومروياتٌ كثيرة عن أَلمٍ سوريٍّ غزير. 

«قديس» الموسيقى المصرية هاني شنودة يلحن أغنية
عن النبي محمد ليثبت أن الأقباط يحبون الآخر

«قديس» الموسـيقى المصريـة هاني 
شـنودة هكذا أسـتطيع أن أطلق عليه، 
فهـو متسـامح فـي موسـيقاه كمـا في 

آرائه دائما.
الكبيـر هانـي  اسـتطاع الموسـيقار 
مصريـة  شـخصية  تكويـن  شـنودة 
أن  بأعمالـه  ليؤكـد  جديـدة،  لحنيـة 
المصريـة ليسـت ثوبـا واحـدا إنما هي 
أن  تسـتطيع  زاهيـة  متعـددة  أثـواب 
تسـتحضر العالـم، وفـي ذات الوقـت 
تتجلى المصرية مـن كل جوانبها، لكنه 
مـا كان يظن أن هـذا الثوب سـتجرفه 
رياح آتية مـن صحراء الفكر الوهابي، 
الذي آذى عالم الفن كما آذى الوسطية 
التي تتمتـع بها مصر على مر عصورها 

وكر دهورها بأقباطها ومسلميها. 
هانـي شـنودة الذي لـم يكن يعرف 
ديـن أكثـر زملائـه فـلا تمييز بـين أحد 
وآخـر فالكل سـواء، إذا بـه يجد الزي 
النجدي يحل محل الزي المصري، وإذا 
بالانتخابات ترفع الشعارات الدينية، 
فالمرشحون لانتخابات مجلس الشعب 
يسـتهلون مهامهـم بالخيانـة الوطنية 
العلنيـة، فهـم يعلمـون ألا سـائل عـن 
مسؤول، والأمية تعيث فساداً في مصر 

أم المدنية. 
قـال لـي هانـي شـنودة في جلسـة 
جمعتنـي به فـي منزلـه والشـمس لم 
تصل بعد إلى منتصف النهار، إننا كلما 
تجاوزنا عقبة صدمتنـا عقبات، وكلما 
أوشـك الفجر على البزوغ أرتددنا إلى 
الليـل البهيـم، فنحـن نخط فـي دائرة 

مغلقة، فمنذ أن أصبحت أغنية 
(مصطفـى يـا مصطفـى) عالمية كان 
علينـا أن نواصـل التقـدم لكـن ذلك لم 

يحدث.
وفجـر هانـي شـنودة مفاجـأة عن 
للـرد  جديـدة  أغنيـة  تلحـين  عزمـه 

أن  نفسـة  لـه  تسـول  مـن  كل  علـى 
الأقبـاط متقوقعـون ولا يحبون الآخر 
ويخشون منه، ويضيف هاني شنودة 
لقـد لحنت مؤخـرا أغنيتـين الأولى في 
مدح رسـول الله محمد عليه السـلام، 
والثانية للتآخي بين شـقي الأمة يقول 

مطلع إحداها: 
صلـوا على خير الأنـام ـ صلوا على 

طه الرسول 
صلوا علـى عيسـى السـلام وبركة 

مريم البتول 
حب وسامح ـ غني مدايح 

قول إنشاد أو قول ترانيم 

ويؤكـد هاني شـنودة علـى أن الله 
تعالى يقبل كل من يمدحه ويتعبد إليه 
ويصلي علـى أنبيائـه وكتبه ورسـله 
أجمعـين لا فـرق بين موسـى وعيسـى 

ومحمد.
ويحزن هاني شنودة على عصر كان 
(الأزهر الشـريف) هو الـذي يفتي فيه 
وحده ويمتلـك ناصية الإعلام الديني، 
قبل أن تتحول سـاحة الفتوى إلى هذا 
المشهد المتشـدد المتوحش، موضحا أن 
الأزهر كنا نتمثل دائما قوله عن الغناء 

(حلاله حلال وحرامه حرام).
وينبه هاني شـنودة الـى أن الدولة 
المصنفـات  علـى  (الرقابـة  جهـاز  بهـا 
الفنية) فهي من خلاله تعرف كل أغنية 
يسـمعها الشـعب، فإذا كانـت الأغنية 
والوطنيـة  الإنسـانية  معانـي  تحمـل 
والحـب والرغبـة فـي الحياة فتسـمح 
بهـا، وإذا كانـت الأغنيـة بهـا مسـالب 
فسـتمنع، لكن ما لا يقبـل أن يظهر أحد 
الأشـخاص ليقـول لنا أن الفـن حرام، 
ولا يتحرك أحد المسـؤولين بالدولة أو 
حتـى مـن رؤسـاء الأحـزاب ليرفضوا 
هذا القول فان ذلك يعد بمثابة تشجيع 
على هذا القول، وبهذا للأسـف يستقر 
فـي أذهـان النـاس أن الفتـرة القادمة 
فترة ظلام ووأد للإبـداع. وينبه هاني 
شـنودة أيضـا الـى أن الذيـن أفتوا أن 
الفـن حـرام لـم يأتوا بسـند مـن آيات 
قرآنيـة أو حجـج مـن أي دين أو سـنة 
نبويـة، التـي نعـرف نحـن المصريـين 
جميعا مسلمين وأقباطا الكثير من عدم 

تحريمها الغناء.
ويشـدد هاني شـنودة على ان منع 
الإبداع سـيأتى بالوبال على مصر تلك 
التي صدرت أشكالا وألوانا عظيمة من 
الإبداع كان على ذلك المتشدد أن يفتخر 
بما صدرته للعالم وتحسد عليه، لكنها 

الحماقة أعيت من يداويها.
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وارضيات

فضائيات

■ أخيراً تمكنت بحول الله وبفضل أحد المعلقين، من التوصل لسر سقوطي في الانتخابات، 
والذي كان بالنســبة لي وثيق الصلة بـ «ســر شــوبيس»، فقد أعيتني الحيلة من اجل التوصل 
الى الســبب، وعندما فشــلت وجدت السلوي في ســوء الحظ، وقديماً قال القائل «قيراط حظ 
ولا فدان شــطارة»، وأنا من الذين يشــكون من أن سوء المذكور يرافقني، الى حد لم يحدث مثلاً 
أن التقيــت بجمانة نمور وجهاً لوجه، وفي المرة الاولى التي حللت فيها ضيفاً على الجزيرة في 
الدوحة رأيت جمال ريان، وفي الثانية شاهدت جميل عازر، وفي المرتين التقيت بفيصل القاسم 

ووجوههم كما تعلمون تقطع الخميرة من البيت!.
فــي الأســبوع الماضي حدث معي ما أرجعته الى ســوء الحظ، فقد كنت ضيفــاً على برنامج 
«الحصــاد» مــن القاهرة، وانفرجت أســاريري عندما رأيــت خديجة بن قنة تشــارك في تقديم 
البرنامج، لكن ما ان ظهرت بطلعتي البهية على الشاشــة حتى اختفت وصرت وجهاً لوجه عبر 
الأثير مع زميلها  ، اذ انزوت بن قنة وتركتني لقدري، فالمكتوب على الجبين حتماً ستراه العين، 

والمكتوب على جبيني هو أني «قليل البخت» سيئ الحظ!.
وقد كنت ارجع سوء الحظ هذا انه هو السبب في سقوطي الذريع في الانتخابات البرلمانية، 
وكان سقوطاً بالإرادة الشعبية، وبدون تدخل من قبل السلطة بشكل مباشر، ربما حدث تدخلاً 
بشــكل غير مباشر، فعندما استضافني احد القساوسة لإلقاء كلمة في حفل في كنيسته الآيلة 
للســقوط، وبدا مخنوقاً مــن تصرفات نواب الحــزب «الوطني» الحاكم حينئــذ، الذين وعدوه 
بإصدار قرار بترميمها وبعد نجاحهم لم يوفوا بما وعدوا، وقد خطبت عشر دقائق تم الصفيق 
لي خلالها عشــر مرات على نحو جعلني اخشي من أن تسقط الكنيسة علينا لحرارة التصفيق، 
وفــي لجنة الفرز اكتشــفت أنني لــم احصل على صوت واحــد من القوم، و علمــت بعد ذلك ان 
قيادة أمنية اســتدعت القس، ووعدته بهدم الكنيســة وإعادة بنائها، وان عليه الوقوف بجانب 
مرشــحي الحزب الوطني، ففعل ولم تبن حتى الآن، على الرغم من مرور سبع سنوات على هذا 

اللقاء الطيب المبارك!.
لــم تكن هذه هي المرة الاولى التي تخذلني فيها الإرادة الشــعبية فقد خذلتني من قبل عندما 
ترشــحت «ألفة» لفصلنا الدراسي، وسط دهشة الإدارة السياســية بالمدرسة ممثلة في السيد 
الناظر، الذي كان معه لفيف من الأســاتذة أشــرفوا على عملية التصويت في غياب المرشحين، 
فكان قد أعطوني بالتعيين ما لم احصل عليه بالانتخاب، وصارت صلاحيات «الألفة» لي كاملة 

غير منقوصة نكاية في إرادة الناخبين!.

الإعلان التلفزيوني
■ إذ كان  الفنان الراحل حســن عابدين يقدم إعلاناً تلفزيونيا لهذا لمشروب شوبيس بطرق 
مختلفة ينهيه في كل مرة بســؤاله: «يا تري ما هو ســر شــوبيش»؟، وكانت الإعلانات في هذا 
الزمان فناً قبل أن تصبح «سبوبة» واكل عيش تستغل فيها مفاتن النساء لجذب الأنظار، دون 
قيمــة فنية تذكر، ولهذا صــارت الإعلانات رقصاً في رقص، فنحن فــي زمن موات الإبداع وفي 

كل المجالات!.
ســنوات وسنوات وحسن عابدين يتساءل: عن سر شــوبيس، ويردد عبارته: يا ترى ما هو 
ســر شوبيس؟، وبعد عدة سنوات اخبرنا ان سر شــوبيس يتمثل في هذه الفتافيت التي تعني 

انه من البرتقال الحقيقي.
وعلــى ذكر هذا الإعــلان التلفزيوني، فقد التقيت قبل أيام بأحد قيادات الشــركة التي كانت 
قد حصلت على توكيله في مصر من الشــركة العالمية المنتجة، وفي افتتاح احد المصانع أمســك 
الرئيس المخلوع بزجاجة ووجد عليها اسم الشركة المصرية صاحبة التوكيل ونظر الى المكتوب 
بدهشــة، وكان عبقرياً في أســئلته وتصرفاته. ذات مرة شــاهدته تلفزيونياً في احد اللقاءات 
وهو يســأل ســيدة ان كان معها أولاد؟ فلم ذكرت عددهم، عاد ليســألها بذكاء فطري معروف 
عنــه: أنت متزوجــة؟، وذات زيارة لمصنع ثلاجــات، قام بالخبط بيده كما لــو كان يعاين قطعة 

أثاث ويريد أن يتعرف على نوع الخشب المصنوعة منه.
في أيام الســادات كنــت أرابط أمام التلفزيون لاســتمع الى خطبه «طويلــة التيلة» فقد كان 
رحمــه الله متعــة وهو يخطب، ويــروي القصص والحواديــت ونصفها لم يكــن حقيقيا، وفي 
خطبته الأخيرة أراد أن يبرهن على ان الشــيخ عبد الحميد كشك الذي صدر قرار بالتحفظ عليه، 
صــار خطره يهــدد دول الجوار، فقــال إن الرئيس الســوداني جعفر نميري  اشــتكى له من ان 
الشــيخ ألب عليه الســودانيين وان مظاهرة عظيمة خرجت في الخرطوم تنديداً بمنع السلطات 
لدخول الشيخ كشك البلاد ليحاضر في مؤتمر، وان الشيخ هو من قال ان السلطات السودانية 

منعته من الزيارة في حين أنه لم يقرر السفر أصلاً.
وقــد قدر لي أن التقي بالشــيخ قبل وفاته، وســألته عــن هذه الواقعة، فقال لي انه اشــتكي 
جعفــر النميري لناشــر كتبــه عندما زاره في الســجن: هل يرضيك ان يشــي بــي النميري عند 
الســادات ويختلق واقعة لم تحدث؟، فقال له الناشــر ان النميري نفسه قال انه لا يعرف كيف 
اختلق الســادات هذا الموضوع فلم يكــن هناك مؤتمر، ولم توجه دعوة للشــيخ، ولم تكن هناك 

مظاهرات، ولم يشك للسادات!.
مبارك لم يكن ممتعاً في خطبه بل كان مملاً للغاية، على نحو يجعل من الذهاب الى الفضائية 
الصومالية أفضل من الاستماع إليه.. كتبت من قبل كلمة عن أداء الفضائية السودانية فغضب 
الأشــقاء على نحو خشــيت معه أن أعيد حالة التمزق العربي وأكون سبباً في خروج السودان 

من منظمة الوحدة الافريقية.
متعــة مبارك  فــي تصرفاته في الزيــارات الميدانية عندمــا يتذاكى، ليثبت انــه ذكي للغاية، 

ويفهمها وهي طائرة.
المسؤول بالشركة صاحبة توكيل شوبيش، قال ان مبارك عندما شاهد اسم الشركة المصرية 
على زجاج المشروب، وكان حينها يتحدث كثيراً عن التصدير،سأله كما لو كانت شركته ليست 
صاحبة توكيل ولكنها الشــركة المنتجة: هل تصدرون شــوبيس للخــارج؟.. ورد صاحبنا: نعم 

نصدره للخارج، واندهش الرئيس وكأنه اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح وعاد يسأل:
يعنــي لو أنني «أخذت تاكســي» مــن هنا الى مطــار القاهــرة، وركبت الطائــرة المتوجه الى 
واشــنطن، ونزلت في المطار وأخذت تاكسي الى متجر كذا، هناك سأجد شوبيس مكتوب على 

زجاجتها اسم «المقاولون العرب»؟!.. وقال الرجل: طبعا!

السر في الفتافيت
■ «ســر شــوبيس» الذي ظل ســنوات الى أن نتوصل إليه، كان شــبيهاً بســر سقوطي في 
الانتخابات، وكما ارجع الراحل حســن عابدين في إعلانه التلفزيوني بعد عدة ســنوات الســر 
الــى «الفتافيــت»، فقد أرجعه احد  المعلقــين على هذه الزاوية في الأســبوع الماضي الى تضخم 
الأنــا عندي، فلما وقف الناخبون على أن ذاتي متضخمة وفي حجم ليلى علوي في فيلم «بحب 
الســيما»، فقد أســقطتني، ولو وقفت حينها على هذا الاكتشاف العبقري، لفعلت ما فعلته ليلى 
والتــي تحولت بعد هــذا الفيلم الى غصن بان، وقــد نجحت في مهمتها فــي القضاء على حالة 

التضخم وتزوجت!.
لم أشــاهد فيلم ليلى علوي في الســينما وإنما شــاهدته تلفزيونياً، وتوقفت حينها على أن 
جهــاز التلفزيون في منزلي مجهز على رؤية جمانة نمور، فلم اســتطيع الاطلاع على أبعاد ليلى 
علوي التي كانت لضخامتها تحتاج الى شاشة سينما، لكني مع ذلك لم أجد مبرراً للضجة التي 
أثيــرت، وانتهزها خصومها من النقاد فرصــة للهجوم عليها، وخرجت هي لتعلن أن المخرج هو 
السبب لأنه قام بتصويرها بشكل مغرض لتبدو هكذا، ولم يكن مثلي يري في (هكذا) مشكلة.

يالله تضخم الأنا عندي هو السبب في سقوطي، وكان يمكن لو توصلت لذلك مبكراً ان أقوم 
برجيم قاسي للانا، كما فعلت ليلى فمن الله عليها بالزواج بعد طول انتظار، ومؤكد أن الرجيم 

سيؤتي ثماره في الأنا المتضخمة لدي، لتصبح «أن» بدون ألف!.
حزنت لأن هذا الاكتشاف تأخر لمدة ساعات، فلو كنت أعلمه قبل توجهي لمكتب قناة الجزيرة 

في القاهرة، واختفاء خديجة بن قنة وظهور زميلها، لما أرجعت ما جري معي الى سوء الحظ.
وقد كان زميل خديجة رحيما بي، فقد تركني أتكلم بدون مقاطعة، حتى لا يضيع مني الكلام 
وأنســاه، كما فعل المدرس المسؤول عن الإذاعة المدرسية. لقد سكت على أمل أن يسأل، فإذا به 
يوجه لي التحية وينهي الاتصال، وشــعرت حينها بتضاعف الإحســاس بســوء الحظ، الى ان 
قرأت التعليق الذي يتهمني بتضخم الذات وان هذا هو الســبب في عزوف الناخبين عني، ومن 

الواضح ان ذاتي المتضخمة سبباً في عزوف المذيعين والمذيعات الأحياء منهم والأموات عني.
ويا ( أناي) المتضخمة كم من البلاء حل على بسببك!

أرض – جو
■ عندما أشــاهده على الشاشة أجدني مع مطلب الكشف الطبي الدوري على القوي العقلية 

للمذيعين كشرط لاستمرارهم في الظهور.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز  ٭

اسباب سقوطي في الانتخابات:
ذاتي المتضخمة .. وسر شويبس!

عمله السينمائي لفلسطين جاء بسبب إهمال الإعلام العربي لهذه القضية 

المخرج الإماراتي راشد المري:
عندما يمتلك الشعب القوة يستطيع أن يغير الأنظمة

ابوظبي ـ «القدس العربي»

جميــل أن يبقى اســم فلســطين حيــا متوهجا من 
جيــل إلى جيــل، وها هو الجيــل الرابع مــازال يحمل 
في فكره ووجدانه قضية فلســطين وتطلعات شعبها 
للتحرر والخــلاص. ومما يدعو للفخــر والإعجاب أن 
نجد شابا مبدعا يجمع بين ثقافتين، العربية من والده 
الإماراتــي والإنكليزية مــن والدته، ويكــون اهتمامه 
الأساســي أن يختــار فلســطين لتكــون محــور عمله 
الســينمائي الأول الــذي يحمــل عنوان «رســائل إلى 
فلســطين». وهذا العمل الملتزم بأهــم قضية عربية لم 
يكن طارئا وإنما كان شــاغله قبــل أن يتخرج من كلية 
الإعلام في دبي، وكأي شــاب يحمل أفكارا مستقبلية 
فكر أن عمله مناسب للإنترنت أكثر من السينما، لكنه 
اكتشــف أن عمله الإبداعي يصلح لعرضه في مختلف 
الوسائط السمعية البصرية، ضيف «القدس العربي» 
اليوم هو الإعلامي المصور وكاتب السيناريو والمخرج 
راشــد حميد المري، وبعد أن حصل فيلمه على جائزة 
مؤسســة «ســند» في مهرجان أبو ظبي الســينمائي 
الأخير، نرى أن فلســطين مازالت شــاغله الأول، وهو 
يعمل حاليا في ســبيل إنتاج فيلــم وثائقي طويل عن 
فلسطين. ولا يفوتني أن أشكر الفنان المتعدد المواهب 
راشــد المري على تفضله بهذا اللقــاء، لأترك الحديث 

له.
■  راشــد المــري مصــور ســينمائي وكاتــب ســيناريو 
ومخرج ومنتج الصورة في العمل الســينمائي، هل تحدثنا 

عن أهمية عملك؟
■«طبعا الصورة مهمة جدا للقصة، لأن الأفلام عبارة 
عن صـوت وصورة، تؤخـذ على مراحـل، القصة عبارة 
عـن كلمات تحمـل فكرة والصـورة تعبر عن ألـف كلمة، 
كل ثانيـة بالفيلـم 24 صـورة، بالإضافـة إلـى الصوت، 
والصـورة تـزداد أهميـة لأنهـا تعبـر عن القصـة بطرق 
مختلفة، وعلى المصور طبعا، حتى لو كان مصورا تقنيا، 
المفـروض أن يفهم دلالات النـص والقصة ورؤية المخرج 

على أساس أنه يعبر عن القصة من خلال الصورة».
■ هل رؤية المنتج حول الربح والخســارة، أم انه يحمل 
رؤيــة فنية تتكامل مع النص والعمل بشــكل متكامل، حتى 

يستطيع أن يتبنى العمل السينمائي؟ 
■ «رؤيـة المنتـج مهمـة جـدا لأن المنتـج لـه أثـر فـي 
إنجـاز الناحية الإبداعية للفيلم، ولا يشـغله فقط الربح 
أو الخسـارة، بـل نجـاح الفيلم وعـدم نجاحـه، لأن كل 
فيلم لـه جمهور مختلـف، وكل فيلم له أهـداف مختلفة، 
ضـرورة المنتـج أن يكـون حاضرا فـي هـذه الحالة، لأن 
المخـرج أحيانـا يحـب أن يعبر عـن رؤيته الشـخصية، 
وحتـى لا تتراكب معه الأحداث ويصعب مسـتوى الفهم 
ومسـتوى اسـتيعاب جمهـوره، في هـذه الحالـة رؤية 
المنتـج ضرورية علـى أسـاس أن يطلع المخـرج من هذه 
الحفـرة المسـكرة لينظـر للناحيـة الثانيـة ويحـاول أن 
يوصل فكرته بأسـلوب واضح وممكـن الجمهور يتقبله 
أكثـر، هذه ضرورة المنتج في مسـار العمليـة الإبداعية. 
وفـي نفـس الوقت نحـن نحـاول أن نحط المخـرج على 
المنبـر الكبيـر. لكن فـي هذا الأمر بـأي فيلـم، ومهما كان 
نوع الفيلم، الأهم دائما عبارة عن فريق عمل يشـتغلون 
ويتعاونـون مع بعـض، منهم الكاتـب والمخرج والمصور 
والمنتـج وكل الطاقـم الذين يشـتغلون علـى الفيلم لهم 
دورهم وبصمتهم في الفيلم، والمخرج هو فقط الشخص 
الذي تكون عنده الرؤية الرئيسية، ويوصل هذه الرؤية 
للطاقـم الذي يشـتغل معهـم حتى يطبقوا العمل بشـكل 

صح، لازم نتذكر هذا الشيء وطبعا كل الأدوار مهمة».
■ حبك للســينما والثقافــة الســينمائية ولأهميتها في 
حياة الناس، كيف بدأت خطواتك الأولى ســواء بالصورة 
أو الإنتاج؟ أطرح الســؤال وأنا أعلم أنك تمتلك ثقافة عربية 
وأوروبيــة إنكليزيــة، هــل هــذه الثقافة هي التــي وضعت 
راشــد على طريق السينما؟ والثقافة المختزنة من الأهل هل 
تضيــف إلى هذه الثقافة المكتســبة من العالــم بما فيها من 

تنوع وسعة واختلاف؟

■ طبعا من صغري كنـت أحب الأفلام، ظل هذا الحب 
إلى أن دخلـت كلية التقنية في دبـي -  تخصص إعلام، 
وبدأت أشـتغل مع أجهزة التصوير والإنتاج واكتشـفت 
قـدرات مختلفـة، القـدرة علـى إيصـال قصـة الفيلم من 
خـلال الصـورة. كانـت عنـدي هوايـات مختلفـة منهـا 
الرسـم، وبالأخـص رسـوم  الكاريكتيـر وكنت أشـتغل 
أشـياء مختلفة علـى الكمبيوتر، لكن كنـت دائما أحاول 
أن أعبـر عـن قصـة أو فكرة تحمـل رؤية معينة بالرسـم 
أو الكتابـة، ثـم اكتشـفت أن أفضل طريقة تناسـبني هو 
التصوير والإنتاج، لأن تخصصي ليس فقط السينما بل 
التلفزيـون والإعلام ايضا. عندما بدأت كانت رحلتي من 
الناحية التقنية، وبعد فترة طويلة بدأت اكتشـف ما هي 
الرسـائل والأعمال التي كنت أشـتغل عليها وأتخصص 
فيهـا كأعمال شـخصية أضـع اسـمي عليها، واكتشـفت 
أيضـا سـواء مـن خـلال الإعـلام أو من خـلال السـينما 
إمكانيـة أن نوصـل الأفـكار ونوصـل الرسـائل بطـرق 
مختلفة، لأن الوسـيلة في النهاية هي رسـالة، وتختلف 
حسب مضمون ومغزى الرسالة التي نبغي أن نوصلها، 
بعضهـا اشـتغلت عليها من خـلال إعلانـات تلفزيونية، 
احـد الاعلانـات كان يتكلـم عـن «مدينـة دبـي»، وحـب 
المجتمـع غيـر الإماراتـي لهذه المدينـة، وما هي الأشـياء 
التـي يحبونها فـي المدينة، فاكتشـفت أن أفضـل طريقة 
نعبر عن هذا الشـيء هو الإعلانـات لأنها تصل إلى أكبر 
جمهور ممكن وبأسرع طريقة، أعتبر هذا من أهم الأعمال 
التي اشـتغلت عليها. وأحيانا نكتشـف أن «رسـائل إلى 
فلسطين» كان الهدف الرئيسي منها ليس سينما، بل كان 
إنترنيـت. بعض الناس تـرى أنه ليس فيلما سـينمائيا 
بقـدر ما هـو وثائقـي، لأن فيـه مقبـلات مركبـة ومنفذة 
بطريقة معينة. لما بدأنا المشروع كنا نريد فقط أن نوصل 
هذه الفيديوهات للشعب الفلسطيني، حبينا أن نضعها 
على الإنترنت ونوصلها لأكبر جمهور ممكن. طبعا، عقب 
ما بدأت أشـتغل على الفيلم اكتشـفت أن القصة وطريقة 
الإنتـاج ممكن تكون عبارة عن فيلـم وثائقي يعرض في 
مهرجـان السـينما، وبالفعل تطور المشـروع حتى يكون 

أكثر من فيلم وثائقي، وأفضل وسيلة كانت السينما».
■ طبعا فيلم «رسائل إلى فلسطين» حصل على جائزة، 
في مهرجان أبوظبي الأخير، ما هو مضمون هذه الرســائل 

لفلسطين؟ 
■ «رسـائل فيلمي هي رسـائل الشـارع، اسـم الفيلم 
رسـائل لأنها جمع، هي بحدود عشرين شخصا من دول 
مختلفة من حول العالم العربي، يعبرون عن مشـاعرهم 
تجاه الشـعب الفلسـطيني، لأني في السـنوات الماضية 
شـعرت بإهمـال لفلسـطين، وبسـبب الإعـلام الرسـمي 
والقنـوات الإخباريـة صرنـا دائما ما نشـوف فلسـطين 
إلا مـع الكآبـة، مـع الحـزن، مـع المـوت والأشـياء التـي 
تحزننا وتحسسنا بالمشاعر السـيئة، فكرة الفيلم كانت 
لأن النـاس يشـاهدون هـذه الأشـياء علـى الفضائيات 
وتجعلهم ينسون أساس القضية الفلسطينية وينسون 
الشـعب الفلسـطيني، حبينـا نعطيهـم فرصـة يعبرون 
خـارج  الفلسـطيني،  الشـعب  تجـاه  شـعورهم  عـن 
النواحـي السياسـية وخـارج الأخبار وخارج الأشـياء 
التي نشـوفها، بأن ما ننسـاهم ولا ننسـى أنهم أخواننا 
وشـعبنا ولازم نهتم فيهم بـأي طريقة ممكنة، ليس فقط 
بالمسـاعدات الإنسـانية، لكـن أحيانا تكون مسـاعدات 
معنوية، الفيلم نفسـه أعتبره مسـاعدة معنوية للشعب 
الفلسـطيني، نحن في الإمـارات - الحمد للـه - نعيش 
بأمـان، لكـن بنفس الوقـت نحن معهم وهي أهم رسـالة 

حبينا نوصلها من خلال فيلم «رسائل إلى فلسطين».
■ وماذا يرى الشــاب المثقف راشــد في رســائل الثورة 
العربية ورســائل الشــارع العربي؟ مــاذا تتضمن وتحمل 

لقضية فلسطين؟      
■ «مـن وجهة نظـري أنها تبـين قوة وإرادة الشـعب 
فـي النهاية، سـواء عشـنا في مجتمـع غربـي أو عربي، 
فيه مشـاكل أو ما فيه مشـاكل ومهمـا كان الوضع في أي 
بلد، إذا الشـعب كان عنـده قوة يسـتطيع أن يغير، أهم 
نقطة من وجهة نظري التي تسـاعد الشارع العربي بأن 
الإعـلام له قـوة، الصورة لها قـوة، التصويـر بالموبايل 
لـه قوة، كذلـك الإنترنـت، الأدوات التـي نحملها يمكنها 

إيصـال أفكارنا ووجهـة نظرنا ومشـاعرنا لأكبر جمهور 
ممكن».

■ لأنك خريج كلية إعلام، كيف ترى أداء الإعلام العربي 
خلال هذه الفترة ومواكبته لما يحدث؟ هل كان إعلاما يملك 
مصداقية ويقدم الحقائق؟ أو يعمل على التحريض، سواء 

الإعلام الخاص أو الرسمي؟ وأين موقع وأداء كل منها؟
■«إذا لاحظت بالإعلام العربي أن الشـعب دائما كان 
يطالـب بالمصداقيـة، وحصلـوا على هذا الشـيء، بينما 
فـي السـنوات الماضية لأكثر من عشـرين سـنة، الإعلام 
الرسـمي كانت له القدرة بأن يكذب على الشعب ويخفي 
الحقائـق، نحن نشـوف أخبار فقط، لكـن الإعلام يدخل 
فـي كل النواحـي سـواء فـي المسلسـلات أو البرامج أو 
حتى السـينما، كل هذه الأشياء تؤثر على بعضها، خلال 
هذه السـنوات الماضية كانت هناك سيطرة كاملة تقريبا 
على هذه الجهات المختلفة، ومع الثورات الشـعب طالب 
بمصداقية هذا الشـيء، بدأت بالأخبار وبعض القنوات 
تبـين الحقائـق التـي كانـت موجـودة، ومن خـلال هذا 
الشـيء كان فيـه مقارنة بـين الإعلام الخـاص والإعلام 
الرسـمي بحيث اكتشـفوا أن الإعلام الرسمي كان يكذب 
عليهـم طوال السـنوات الماضية. وهذا الشـيء بدأ يؤثر 
علـى السـينما ولاحظنـا ذلـك فـي السـينما المصرية من 
خلال الأفلام المسـتقلة التي تتكلم عن مواضيع الشـعب 
والحياة التي صارت في مصر، وبدأت تأخذ موقفا أقوى 
مـن الأفلام التجارية. طبعا سـوف نرى ذلـك التأثير في 
المسـتقبل، سـواء في المسلسـلات والبرامج أو السينما، 
لم يعد أحد يستطيع أن يكذب على الجمهور الذي أصبح 
أذكى، والناس يعرفون الصدق من الكذب، دائما يريدون 
المصداقيـة، إذا كانـت الجهـات الإعلاميـة تقـف وتحـب 
الشـعب وتريد مصلحته فالمفروض أن تقـدم مصداقية، 
أو حبـا للتجـارة من إعلانـات إذا الجمهـور يطالب بهذا 

الشيء. هذا في كل مكان وليس فقط عند العرب».
■ ما هو العمل الجديد لديك؟

■ «أشـتغل على فيلم وثائقي طويـل، أنا منتج الفيلم 
والمخـرج أمريكـي، حصلنا علـى منحة من «سـند»، فيلم 
طويـل يصـور في فلسـطين، إن شـاء الله، وهـو يحكي 
قصة رجل أصله فلسـطيني، لكنه عـاش بأمريكا وتربى 
خـارج فلسـطين لأنهم طـردوه وعمره 13 سـنة، وخلال 
ثلاثـين سـنة لم يرجـع إلى فلسـطين. مـن خـلال الفيلم 
نصـور رحلته حين يرجع لبلاده ويكتشـفها مرة أخرى. 
طبعا هناك مواضيع عديدة في الفيلم سنتكلم عنها. لماذا 
اخترنا هذا الموضوع؟ من خلال خبرتي في فيلم «رسائل 
إلـى فلسـطين» رأيـت أن الجمهـور يطالب بفيلـم يتكلم 
عـن فلسـطين لكـن ليس مـن الناحيـة السياسـية فقط، 
فيلـم بعيد عن المشـاكل والحـروب والقتل وما نسـمعه 
مـن الأخبـار، الفيلـم هو قصـة إنسـانية، وكل الأشـياء 
من حول الشـخصية وتأثيرها عليـه، كيف لما يرجع الى 
وطنه فلسـطين هو طبعا يرى النـاس التي تعيش هناك 
والتغيـرات التي حصلـت على الأرض، الفيلـم وثائقي، 
البطـل اسـمه لافـي وكما ذكـرت عـاش بأمريـكا، وفعلا 
البطـل حقيقي ونحن نصوره في فلسـطين، نحن ننتظر 

أن نحصل على التمويل ونبدأ في العمل».
■ هــل تتوقعــون أن تجــدوا صعوبــة فــي التصويــر 
خاصــة إن ك1انــت الأماكن تقــع تحت ســيطرة الاحتلال 

الإسرائيلي؟ 
■ «أكيد هناك صعوبات كبيرة، من خلال المنحة التي 
حصلنـا عليها من سـند المخرج راح مرتين إلى فلسـطين 
حتـى يقوم ببحـث كامل عـن أماكن التصويـر ويتعرف 
على ناس هناك، اكتشـفنا مشـاكل كبيرة ممكن أن تؤثر 
علـى التصويـر. لذلك سـنكون حريصين جدا فـي عملنا 
خـلال التصويـر، فيـه خطـورة عليـه، لكـن نحـن جـد 
حريصين على تصوير الفيلم. طبعا السبب الثاني أننا لا 
نسـتطيع أن نأخذ موافقة رسمية على تصوير الفيلم من 
الحكومة الإسرائيلية، لكن نحن سنظل مصممين إن شاء 

الله على تصوير الفيلم».    

ترى ان برامج «التوك شو» بالفضائيات غير منطقية

إيمان: القوائم السوداء لا تؤثر في الفنان الجاد!
القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد عاطف:

أكدت الفنانة إيمان «ليز سركسيان» انها تتمنى 
نجاح الثـورات العربية لأن الوطن في حاجة الى 
التماسـك والوحـدة حتـى لا نتفرق لرغبـة أعداء 
الوطن, بل اننا دخلنا مرحلة حقيقية من الوطنية 

والعروبة علينا الاستمرار بها وايضا تطويرها.
وقالـت ايمـان: الفـن لـه تأثيـر علـى الجمهور 
وأيضـا يتأثـر بالحالـة السياسـية والاجتماعية 
والاقتصاديـة وإذا نجحنـا فـي التقـدم وتطويـر 
حياتنا بعد ربيع الثورات العربية فان الفن وكافة 

المجالات سوف تشهد النجاح الكبير.
عـن انتشـار برامـج التـوك شـو بالفضائيات 
وهل تعبـر عن الحالة الفنية من بين أهدافها تقول 

الفنانة إيمان:
برامج التوك شو الآن غير منطقية, لأن المحاور 
يسـعى إلى إهانة شـخصية ما كما يلفـت الأنظار 
الـى البرنامج, وللأسـف هـذا الاسـلوب لتعليمه 
صغارنـا وتصبح الإهانـات والشـتائم أمر عادي 

على آذانهم.
وأديـن صنـاع السـينما الذيـن يقدمـون الـى 
الشباب والصغار كل مفردات الشارع غير المهذبة 
والتـــي يرددونهـــا ليـل نهـار لأنهـا تطلق على 
ألسـنة النجوم وفـي الأفلام الشـهيرة وهذا خطأ 

كبير.
عن مشاركة النجوم في ثورة 25 يناير قالت:

ليس فـي إمكانيـة كل فنان النـزول إلى ميدان 
التحريـر ومسـاهمة الفنـان مهمة لكـن من خلال 

التعـاون مـع الآخريـن حـول القوائـم السـوداء 
للفنانين علقت ايمان قائلة:

القوائـم السـوداء لـن تؤثـر فـي النجـم طالما 
انـه يقـدم العمـل الجيـد, ولـه رصيـد فـي قلوب 

المصريين.
بالنسـبة للمشـكلة التـي تواجـه الفنـان على 

الساحة قالت:
الفنـان يحتـاج الـى منتـج وهـو القائـم علـى 
صناعـة السـينما حاليا ولابـد أن يفتـح مجالات 
العمل الفني بكل ألوانه ولا يركز على لون بعينه.

عن ثقافة الانترنت المسـيطرة هـل لها ايجابية 
بالفـن قالـت: لهـا ايجابية ولهـا سـلبية البعض 
يسـتخدم الشـات علـى انـه تسـلية ثم يكتشـف 
أخطاء مـن الذين يتحدثون معهم بدون أن يراهم 
علـى الشاشـة ولـم يقابلهـم, مطلـوب ان نعرف 
قيمـة بلادنا لأننا في الخـارج دائما ينظرون إلينا 
بمواطنين مـن العالـم الثالث لذا أنا فـي بلدي لي 

قيمتي وتاثيري ومشاعر متبادلة بيننا.
بعض النجوم يشـعرون أحيانـا بالملل من اللا 
فن هل تشـعر بذلك وتنفي ايمان هذا الشـعور لها 
وتقول: أنا دخلت الفن بحب ولذا عمري ما اشـعر 

بالملل منه, بل أشعر بالضيق عندما لا أعمل.
أشـارت إيمان الى ضرورة الوحدة بين الوطن 
العربي وأن يكون الربيع العربي هو العيد العربي 
بديمقراطية حقيقية ودول عربية تسـعي لتواجد 
حقيقـي على الخريطة العالميـة وألا ينظر أحد إلى 
ديانة الشخص هل هذا مسلم أم مسيحي بل نحن 
شـركاء وطـن زمان لـم نكن نعلـم ديانـة الزملاء 
بالمـدارس كان يهمني جدا صداقة وحب الزميلات 

بغض النظر إلى الديانة التي نشأت عليها.

راشد المري

ايمان
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6.1٪ نسبة التضخم 
في روسيا خلال عام 2011

■ موسـكو ـ يـو بـي اي: أعلنت هيئة الإحصـاء الفيدرالية الروسـية، 
الجمعـة، أن معـدل التضخم في روسـيا بلـغ 6.1 ٪ في العـام 2011 ككل 

بالمقارنة مع 8.8 ٪ في العام الماضي.
وذكـرت وكالـة الأنباء الروسـية (نوفوسـتي) أن الحكومة الروسـية 
تتوقـع أن تسـتمر معـدلات التضخم في البـلاد في الإنخفـاض تدريجياً، 
حتـى تصل إلى 5.5٪ عام 2012، وأقل من 5 ٪عام 2013، وحوالى 4 ٪ 

عام 2014.
وأعلنت ألفيرا نبيولينا، وزيرة التنمية الإقتصادية الروسية، أن الناتج 
المحلي الإجمالي لروسـيا الإتحادية نما بنسبة 4.4 ٪ خلال الأشهر الـ11 
(كانون الأول/يناير – تشرين الثاني/نوفمبر) من العام الحالي بالمقارنة 

مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت أنه من المتوقع أن يزداد حجم الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 

الإتحادية في هذا العام ككل بنسبة 4.3 - 4.4 ٪.

روسيا تدفع 590 مليون يورو 
كاول شريحة من قرضها لقبرص

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: دفعـت روسـيا الخميس اول شـريحة تبلـغ قيمتها 
590 مليـون يورو من قرض لقبرص بقيمة 2,5 مليـار يورو، كما ذكرت وكالة 

الانباء القبرصية.
وهذا القرض سيسـاعد جمهورية قبرص التي تواجه مشاكل مالية كبيرة 
ولـم يعد فـي قدرتها الوصـول الى الاسـواق الدوليـة، في تغطيـة حاجاتها 

الاقتراضية في 2012. 
وبحسـب الوكالـة، فـان الاتفاق النهائي حـول منح القـرض وقعه في 23 
كانون الاول/ديسـمبر وزير المالية القبرصي كيكيس كازامياس ونائب وزير 

المالية الروسي سيرغي ستورتشاك. 
وكانـت موسـكو ونيقوسـيا اعلنتـا فـي ايلول/سـبتمبر الماضـي انهمـا 
تتفاوضـان حـول منح روسـيا قرضـا لدعـم الماليـة القبرصية التـي تاثرت 

بالازمة اليونانية وفي منطقة اليورو التي تنتمي اليها قبرص. 
وتفاقمـت الازمـة الاقتصادية فـي قبرص بسـبب الانفجـار الدامي لمخزن 
اسـلحة فـي 11 تموز/يوليو ما دمر ابرز محطة لتوليـد الكهرباء في الجزيرة 

المتوسطية. 

ارتفاع مبيعات المنازل
 القائمة في أمريكا إلى 

أعلى مستوى في عام ونصف
■ واشـنطن ـ رويتـرز: قالـت الرابطة الوطنيـة للوسـطاء العقاريين في 
الولايـات المتحدة الخميـس إن مبيعات المنـازل القائمة ارتفعـت في نوفمبر 
تشـرين الثانـي إلـى أعلى مسـتوياتها في عام ونصـف مما يظهـر مزيدا من 

العلامات على تعاف محدود في سوق الإسكان.
وزاد مؤشـر الرابطـة لمبيعـات المنـازل القائمة بنـاء على العقـود الموقعة 
فـي نوفمبـر 7.3 في المئة إلى 100.1 وهو أعلى مسـتوياته منذ أبريل نيسـان 

.2010
وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لرويترز ارتفاع مبيعات 

المنازل القائمة اثنين بالمئة فقط.
وكانت أحـدث البيانات لمبيعات االمنازل وأنشـطة البناء ايجابية إلى حد 
بعيد مما يشـير إلى تحسـن فـي القطاع رغم أن الاسـعار مازالـت تميل نحو 

الهبوط.

ارتفاع أسعار المستهلكين 
في كوريا الجنوبية بنسبة
 2ر4٪ الشهر الجاري 

■ سول ـ د ب ا: أظهر تقرير حكومي في كوريا الجنوبية الجمعة أن أسعار 
المسـتهلكين زادت بأكثر من 4٪ في كانون أول/ ديسـمبر ، ما يثير القلق من 

أن التضخم ما زال يمثل عائقا أمام اقتصاد البلاد. 
وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية مقتطفات من تقرير مكتب 
الإحصـاءات الكوري جاء فيها أن مؤشـر أسـعار المسـتهلكين ارتفع بنسـبة 
2ر4٪ هذا الشـهر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع بنسبة 

4ر0٪ بالمقارنة بالشهر السابق عليه. 
وارتفع معدل التضخم الأساسـي الذي يسـتبعد أسـعار الطاقة والأغذية 
المتقلبة بنسـبة 6ر3٪ مقارنة بالشـهر نفسـه من العام الماضي وزاد بنسبة 

4ر0٪ مقارنة مع تشرين ثان/ نوفمبر الماضي. 
وفي عام 2011، زادت أسـعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بنسبة ٪4، 

وهو المعدل الذي كانت تستهدفه الحكومة. 

سيمنس تسحب شرائط 
اختبار الحمل من الأسواق 

■ ميونيخ ـ د ب أ: استدعى قسم الأجهزة الطبية بشركة سيمنس الألمانية 
لصناعـة الأجهزة الإلكترونية 15 نوعا من شـرائط اختبار الحمل المنتشـرة 

على مستوى العالم «كلاينتست إتش سي جي». 
وقال متحدث باسـم القسـم الطبي «هيلث كير» لمجموعة سيمنس بمدينة 
إرلانجن جنوب ألمانيا الخميس في لقاء مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه 

إجراء اختياري يخضع لرغبة المستهلك. 
أكد المتحـدث معلومات وردت على موقع بشـبكة الإنترنت يتبع سـلطات 
الرقابة الطبية الفرنسـية المختصة بتأمين المنتجات الصحية حيث أوضحت 
أن الشـرائط التـي تنتجهـا شـركة سـيمنس لاختبـارات الحمـل وتوردهـا 
للمعامـل الطبية تظهـر غالبا نتائج خاطئـة عن وجود الحمـل أو أنها تعطي 

نتائج لا يمكن قراءتها. 
طالـب قسـم إنتاج الأجهـزة الطبيـة بمجموعـة سـيمنس المتعاملين معه 
بعدم اسـتخدام هذه الشـرائط والتخلص منها، إلا أن المتحدث باسم القسم 
لم يتمكن من إعطاء العدد الذي يتوقع التخلص منه أو سـحبه من الأسـواق 

العالمية. 
وتشـير بعـض المعلومـات إلـى أن معامـل أيرلنـدا تسـتخدم أيضـا هذه 

الشرائط. 
كانت الشـركة أعلنت في دعايتها عن هذا المنتج أن شرائط كلينيتيك التي 
تسـتخدم في المعامل الصغيرة باسـتخدام قياسـات البول إنها طريقة أكيدة 

لمعرفة نتائج موثوقة تماما عن وجود الحمل في مدة خمس دقائق فقط. 
تعطـي سـلطات الرقابـة الطبية الفرنسـية أيضا معلومات عـن النصائح 
التي يقدمها القسـم الطبي في سـيمنس «هيلث كير» لمستخدمي أنواع معينة 

من هذه الشرائط في فرنسا للكشف عن ثبوت الحمل. 
أعلنت سـيمنس أنها ستعطي فرصة للمتعاملين معها باستبدال هذا المنتج 

بمنتج آخر لا توجد به هذه الأخطاء. 

■ لندن ـ رويترز: تراجع اليورو أمام الدولار الجمعة 
لينهي العام بشـكل سـلبي بعـد أن نزل دون مسـتويات 
دعـم مهمـة ومـن المتوقع أن يظـل تحت ضغط فـي 2012 

بسبب أزمة ديون منطقة اليورو.
وهبطـت العملة الموحدة 0.3 بالمئـة إلى 1.2916 دولار 
فـي تعاملات ضعيفـة في نهايـة العام. وعـوض اليورو 
بعض الخسـائر التـي سـجلها الخميس حين هـوى إلى 
أدنى مسـتوياته في 15 شـهرا البالـغ 1.2858 دولار بعد 
ارتفاع العوائد في مزاد للسـندات الايطالية وهو ما دفع 

المستثمرين لبيع العملة الأوروبية.
بسـبب  تضخـم  الهبـوط  هـذا  إن  متعاملـون  وقـال 
انخفـاض السـيولة لكـن نظـرا لأن اليـورو نـزل دون 
مستوى 1.30 دولار في وقت سابق من الأسبوع فإن هذا 

المستوى سيعمل كمقاومة لأي ارتداد.
وفقـد اليـورو هـذا العـام أكثـر من ثلاثـة بالمئـة أمام 
الـدولار وكان قد خسـر 6.6 بالمئة فـي 2010. وقال بعض 
المحللـين إن العملـة الأوروبيـة قد تهبط إلـى 1.20 دولار 

بنهاية 2012 في غياب حل شامل للأزمة.
وتراجـع اليورو 0.3 بالمئة إلـى 100.25 ين مقتربا من 
أدنى مستوياته في عشر سنوات البالغ نحو 100.01 ين 

والذي سجله أمس.

اليورو يتراجع أمام الدولار تحت ضغط توقعات متشائمة لعام 2012 

قالــت  وكالات:  ـ  مدريــد   ■
الجديــدة  الاســبانية  الحكومــة 
الجمعــة إنها تتوقــع أن يبلغ العجز 
العــام فــي 2011 ثمانيــة بالمئــة من 
النــاتج المحلــي الإجمالــي متجاوزا 
البالغ ســتة  المســتهدف  المســتوى 
بالمئــة وأعلنت أنها ســتزيد ضريبة 
عقاريــة  وضريبــة  الدخــل  علــى 
وســتجمد أجــور موظفــي الدولــة 

لمواجهة العجز.
مــن  تدقيقــا  اســبانيا  وتواجــه 
الســوق في قدرتها على الســيطرة 
وارتفعــت  العامــة.  الماليــات  علــى 
عــلاوات المخاطــر علــى البــلاد إلى 
مستويات قياسية بسبب المخاوف 
من امتداد أزمة ديون منطقة اليورو 

إليها.
دي  ســاينز  ســورايا  وأعلنــت 
سانتا ماريا نائبة رئيس الوزراء في 
حكومــة يمين الوســط الجديدة عن 
تخفيضــات في الإنفاق العام بقيمة 
8.9 مليار يــورو (11.5 مليار دولار) 

لمعالجة العجز.
«نواجــه  ماريــا  ســانتا  وقالــت 
متوقــع  وغيــر  اســتثنائيا  وضعــا 
إجــراءات  اتخــاذ  علــى  يجبرنــا 

استثنائية وغير متوقعة.»

وفــي حين كانــت ديــون ايطاليا 
مصــدر القلق الرئيســي للأســواق 
المالية في الأشــهر القليلــة الماضية 
كانــت اســبانيا أفضــل حــالا رغم 
أنها اضطــرت أيضا لدفــع تكاليف 

اقتراض مرتفعة.
الاشــتراكية  الحكومة  وخفضت 
الســابقة عجــز الميزانيــة مــن 11.2 
علــى  ويتعــين   2009 فــي  بالمئــة 
المحافظين أن يواصلوا تلك الجهود 
لخفــض العجــز إلــى 4.4 بالمئة في 

2012 والي 3 بالمئة في 2013.
وتعهد المحافظون -الذين حققوا 
فــوزا ســاحقا فــي الانتخابات في 
وســط  الثانــي  تشــرين  نوفمبــر 
حالــة مــن عــدم الرضا عــن تعامل 
الاشــتراكيين مع الأزمة- بتنشــيط 
الاقتصــاد وإصــلاح ســوق العمل 
التــي تواجــه صعوبات وانتشــال 

البلاد من تباطؤ استمر طويلا.
وأعلن وزير الخزانة كريستوبال 
فــي  زيــادات  الجمعــة  مونتــورو 
الضرائب تركــز على الأغنياء لجمع 

نحو ستة مليارات يورو.
وقالــت الحكومــة الجديــدة في 
اســبانيا الجمعــة انهــا ســتخفض 
الانفاق العام بمقدار 8.9 مليار يورو 

الحكومة تخفض الانفاق في ميزانية 2012 بمقدار 8.9 مليار يورو 

اسبانيا تترقب عجزا أكبر من المتوقع هذا العام وترفع الضرائب 

الفلبين تحصل على ائتمان بقيمة 500 
مليون دولار للتعافي من آثار الفيضانات 

■ مانيـلا ـ د ب ا: قـال البنك الدولي الجمعة إنه بصدد فتح خـط ائتمان بقيمة 500 
مليون دولار للفلبين لمسـاعدتها في جهود التعافي وإعادة إعمـار المناطق التي دمرتها 

فيضانات أودت بحياة ما لا يقل عن 1200 شخص. 
وقالت القائمة بأعمال مدير البنك الدولي في الفلبين تشيو كاندا إن التمويل سيأتي 
في إطار خط ائتماني أقره البنك في أيلول/سـبتمبر للمساعدة في تحسين إدراة خطر 

الكوارث في الفلبين. 
وأضافت: «نأمل أن تمنح التمويلات الحكومة الفلبينية مرونة في مسـاعدة الأسـر 
والمجتمعات على التعافي وإعادة إعمار البنية التحتية الرئيسية واستعادة الخدمات 
الاجتماعية الرئيسـية وكذلك تعزيز اسـتعداد البـلاد لمواجهة الكـوارث الطبيعية في 
المسـتقبل».  ووقعـت الفيضانـات الناجمة عن العاصفة الاسـتوائية «واشـي» في 17 
كانـون أول/ديمسـبر ودمـرت قـرى كاملة فـي مدينتـي كاجايـان دي أورو وإيليجان 
الأسـوأ تضررا جنوبـي البلاد. ولقي ما لا يقل عن 1257 شـخصا حتفهم ونزح أكثر من 

720 ألف شخص بسبب الفيضانات. 
وتسرع السلطات لنصب الخيام ومساكن الإيواء المؤقتة للنازحين في كاجايان دي 
أورو وإيليجان، وخاصة لنحو 50 ألف شخص ما زالوا في مراكز إيواء هي في الغالب 

مدارس وصالات رياضية. 
وأرجـأ مسـئولون محليون بالفعل اسـتئناف الدراسـة فـي هاتـين المدينتين حتى 

شباط/فبراير لإعطاء مزيد من الوقت لإعادة توطين من تم إجلاؤهم. 

■ عواصم ـ وكالات: ارتفعت أسـعار الذهب 
الجمعـة مـن أدنى مسـتوياتها في سـتة أشـهر 
التـي سـجلتها أمـس مـع تراجـع الـدولار لكن 
أزمـة منطقة اليـورو التـي جعلت المسـتثمرين 
يحجمون عن ضخ سـيولة في السـوق سـتظل 
فـي بؤرة الاهتمام مع قـدوم عام جديد بعد عام 

متقلب.
ويتجـه الذهب لإنهـاء العام مرتفعا عشـرة 
بالمئـة تقريبا مضيفا إلى مكاسـب سـنوية على 
مدى عشـر سـنوات متتالية. لكنه هوى بنسبة 
19 بالمئة من مسـتواه القياسـي 1920.30 دولار 
الـذي سـجله فـي أيلـول (سـبتمبر) وهـو في 
طريقه لتسجيل أول خسارة فصلية له في أكثر 

من ثلاث سنوات.
وبالرغم من صعوبات هذا العام تخلى الذهب 
في الأشهر القليلة الماضية عن وضعه التقليدي 
كملاذ من الاضطرابات إذ عمد المسـتثمرون إلى 
تصفيـة مراكزهـم للحصـول على الـدولار بعد 

جمود أسـواق النقـد قصير الأجل بسـبب أزمة 
ديون منطقة اليورو.

وبالرغم من ذلك أعطى الذهب عائدا بنسـبة 
9.3 بالمئة للمسـتثمرين فـي 2011 وإن كان هذا 
أقل من العائد على سـندات الخزانـة الأمريكية 
العشـرية الذي بلغ نحـو 17 بالمئة وخام النفط 
برنت الذي بلغ 13.5 بالمئة والسندات الحكومية 

الألمانية العشرية الذي بلغ 31.1 بالمئة.
وارتفع الذهب في السوق الفورية 1.6 بالمئة 
إلـى 1570.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
السـاعة 1050 بتوقيـت غرينتـش لكنـه مـازال 

منخفاضا بنحو عشرة بالمئة على مدى الشهر.
وارتفعـت العقـود الآجلـة للذهـب الأمريكي 
اثنـين بالمئة إلى 1572 دولارا للأوقية بعد سـت 

جلسات متتالية من الخسائر.
وارتفعـت الفضة 0.6 بالمئة إلى 27.91 دولار. 
وزاد البلاتـين 0.6 بالمئـة أيضـا إلـى 1377.49 
البلاديـوم 0.5  دولار للأوقيـة. وارتفـع سـعر 

بالمئة إلى 632.97 دولار للأوقية.
ونزل سـعر مزيـج برنـت دون 107 دولارات 
للبرميـل الجمعـة متأثـرا بشـكوك فـي احتمال 
إقدام إيران على تعطيل الإمدادات وبانخفاض 
متوقـع في الطلـب الأوروبي علـى النفط الخام 
بسـبب إغلاق بعض المصافي لكـن برنت مازال 
في طريقه لتسـجيل مكاسـب بنسـبة 13 بالمئة 

في 2011.
ومـن المنتظـر أن ينهـي برنـت العـام علـى 
متوسط قياسـي يبلغ نحو 111 دولارا للبرميل 
متجاوزا المتوسـط السـنوي القياسـي السابق 
الـذي جـاء أقـل قليـلا مـن 100 دولار للبرميـل 
أنهـت  فـي 2008. وباسـتثناء عـام 2008 فقـد 
أسـعار النفط كل الأعوام العشرة السابقة على 

ارتفاع.
وتراجع مزيج برنـت خام القياس الأوروبي 
1.21 دولار إلـى 10.6.80 دولار للبرميل بحلول 
السـاعة 1316 بتوقيـت جرينتش فـي آخر ايام 

التداول في عام 2011.
وتراجـع الخـام الأمريكي الخفيف 68 سـنتا 

إلى 98.97 دولار للبرميل.
وارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية الجلسة 
الصباحيـة فـي بورصـة طوكيو الجمعـة، آخر 
يوم تداول في عام 2011 ، مع إقبال المستثمرين 
على الشراء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية 

إيجابية في أمريكا.
وارتفع المؤشـر الرئيسـي للاسـهم اليابانية 
بعض الشـيء الجمعة لكنه انخفض بنسبة 17 
بالمئة في عام 2011 بعدما أثارت كوارث طبيعية 
تعرضت لها البلاد في مارس آذار الماضي أسـوأ 
كارثة نووية في 25 عاما وخفضت أسهم الديون 
الأوروبيـة أحجام التداول ما ترك المسـتثمرين 

قلقين بشأن العام الجديد. 
وزاد المؤشر نيكي القياسي  لاسهم الشركات 
اليابانيـة الكبـرى 0.7 فـي المئـة إلـي 8455.35 
متبعا خطى الاسـهم الأمريكية ولكنه فشـل في 

الوصول إلى متوسط حركته في 25 يوما البالغ 
8479 نقطة. 

وارتفـع المؤشـر توبكس   الاوسـع نطاقا 0.9 
في المئة إلى 728.61 نقطة.

وارتفعت أسـعار الأسـهم الأوروبية الجمعة 
آخـر أيام التداول هـذا العام مدعومـة ببيانات 

اقتصادية أمريكية. 
وكانت أسـهم شركات الطاقة من بين الأفضل 
أداء مدعومة بتحسـن في البيانات الاقتصادية 
وارتفـع مؤشـر النفـط والغـاز الأوروبـي 0.5 
بالمئـة.  وفي السـاعة 0806 بتوقيـت جرينتش 
ارتفـع مؤشـر يوروفرسـت 300 لأسـهم كبـرى 
 996.08 إلـى  بالمئـة   0.3 الأوروبيـة  الشـركات 
نقطـة وفي طريقـه لينهي العام علـى انخفاض 

بنحو 11.2 بالمئة. 
وفي الاسواق الأوروبي صعد مؤشر فايننشال 
تايمـز البريطانـي 0.2 بالمئة وكاك الفرنسـي 0.4 

بالمئة وداكس الألماني 0.3 بالمئة. 

برنت ينزل دون 107 دولارات لكنه يتجه إلى مكاسب سنوية بنسبة ٪13 
الذهب ينهي العام بخسارة فصلية رغم مكاسب سنوية بنسبة ٪10 
والأسهم اليابانية تنخفض 17٪ في 2011 والأوروبية ترتفع قليلا

من اليسار وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي غيندو ونائبة رئيس الوزراء سورايا ساينز دي سانتا ماريا ووزير الخزانة كريستوبال مونتورو ووزيرة الاشغال والتأمين 
الاجتماعي ماريا فاطمة بانيز غارسيا يتحدثون للصحافيين حول تخفيض الانفاق في ميزانية 2012

(11.49 مليــار دولار) في 2012 وان 
الخفض سيشــمل جميــع الوزارات 
وذلــك فــي اطــار خطــة للتقشــف 
لخفــض العجــز فــي الميزانيــة الي 
الاتحــاد  حــدده  الــذي  النطــاق 

الاوروبي.
تصدرهــا  مراســيم  أول  وفــي 
الحكومــة منــذ ان تولــت الســلطة 
الاسبوع الماضي قال وزير الخزانة 
كريســتوبال مونتورو بعد اجتماع 

لمجلس الوزراء ان الحكومة ســتزيد 
بعــض الضرائب بشــكل مؤقت بما 
في ذلك الضرائب على الفئات العليا 
من الدخــل. واضــاف ان الزيادات 
فــي الضرائب ســتطبق فــي 2012 

و2013 فقــط وســيجري تطبيقهــا 
بشكل تصاعدي. 

وقــدرت الحكومــة ان الزيــادات 
 6 ســتدر  الضرائــب  فــي  المؤقتــة 

مليارات يورو (7.75 مليار دولار).

الـوزراء  رئيـس  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
الإيطالي ماريو مونتي الخميس عن سلسـلة 
مـن الإجراءات التي تهـدف إلى إعادة إطلاق 
الاقتصـاد المتعثر من بينهـا إجراء إصلاحات 
في سـوق العمل وضـخ اسـتثمارات إضافية 
للأشـغال العامة وتقديم حوافز مالية للبحث 

والتطوير. 
وفيمـا يتعلـق بالإجراءات التـي من المقرر 
تطبيقها الشهر القادم ، قال مونتي : «الجدول 
الزمني سـيكون مرة أخرى سريعا تماما ولن 

نسمح بالتراخي في العمل». 
وأضاف رئيس الـوزراء الذي كان مفوضا 
سـابقا بالاتحـاد الأوروبـي ويـرأس حكومة 
تكنوقراطيـة إن الخطط «لن تسـتهلك الكثير 
مـن الأمـوال العامة» في مواصلـة العمل على 
الموازنـة  بضبـط  الحكومـة  هـدف  تحقيـق 
العـام  الديـن  وخفـض   2013 عـام  بحلـول 

الضخم لإيطاليا. 
قال مونتي: ”لن يكون لدي أي اعتراضات 
إذا مـا وصفتـم تلـك الإجـراءات بأنها خطط 

تنمية إيطاليا» 
الإجـراءات  وضـع  فـي  مونتـي  ويرغـب 
موضع التنفيذ قبيل قمـة مهمة لمنطقة اليورو 
واجتماعات للاتحاد الأوروبي يومي 23 و30 

كانون ثان/ يناير القادم. 
وأشـار إلـى أنـه سـيكون مـن الضـروري 

إجراء إصلاحات في سـوق العمـل الإيطالية 
من أجل تشجيع تشغيل الشباب . 

وتتبـع البلاد بعـض أكثر المبـادئ صرامة 
في أوروبا في توظيـف العمال واقالتهم وهو 
وضع يقول كثير من المنتقدين إنه يخنق عمل 

الشركات والاستثمارات. 
سـتكون  التغييـرات  إن  مونتـي  وقـال 
«عادلة» فـي مواصلة العمل للوفـاء بما تعهد 
به عندما تولى منصبه عقب اسـتقالة سـلفه 

سيلفيو برلسكوني الشهر الماضي. 
وفـي وقت سـابق مـن هـذا الشـهر، وافق 
البرلمـان على حزمة إجراءات تقشـف لتوفير 

حوالي 30 مليار يورو. 
قال مونتـي الذي كان في السـابق مفوضا 
بالاتحـاد الأوروبي إن الإجـراءات ضرورية 

من أجل إنقاذ إيطاليا من الإفلاس. 
يتعرض رئيس الـوزراء لضغوط من أجل 
التعامـل مع الدين العـام البالغ 9ر1 تريليون 
يـورو وهو مـا يزيد بنسـبة 20٪ عن الناتج 

المحلي الإجمالي لإيطاليا. 
تتألـف حزمـة التقشـف فـي معظمهـا مـن 
ضرائـب جديدة تهدف إلى سـد الفجوات في 
ميزانيـة الدولـة مـن أجل مسـاعدة الحكومة 
علـى تحقيـق أهدافها بشـان ضبـط الموازنة 

بحلول عام 2013. 
كانت شـهدت إيطاليا ارتفاعـا في تكاليف 

مونتي: تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية 
في إيطاليا بنهاية الشهر القادم 

■ رومــا ـ يــو بــي اي: نقلــت وكالــة «أنســا» 
الإيطاليــة للأنباء عن مجموعــة «كوداكونز» التي 
تعنى بشــؤون حماية المســتهلك انه بــين يناير/

كانــون الثاني 2002 ويناير/كانــون الثاني 2012 
خســرت العائلــة المؤلفــة مــن أربعــة أشــخاص 
10850 يورو بســبب ارتفاع أسعار السلع والنفط 

إضافة إلى ارتفاع قيمــة الإيجارات والاقتطاعات 
الحكومية. 

مــن جهة أخــرى ذكر هيئة الإحصــاء المركزية 
«إيستات» ان مؤشر أسعار المنتج ارتفع 4.2٪ في 
نوفمبر/تشــرين الثاني مقارنة بالشهر نفسه من 

العام 2010. 

وارتفعــت أســعار المصانع بنســبة 0.1٪ بين 
أكتوبر/تشــرين الأول ونوفمبر/تشــرين الثاني 

هذا العام. 
يشــار إلى ان التوقعات الاقتصادية تشير إلى 
أن الاقتصاد الإيطالي يتجه نحو الركود في العام 

المقبل.

الطبقة الوسطى الإيطالية خسرت ٪39.7 
من قدرتها الشرائية في السنوات العشر الماضية

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي يتحدث عن خططه للاصلاحات الاقتصادية

إقراضها في الأشهر القليلة الماضية. 
السـندات  علـى  الفائـدة  أسـعار  لكـن 
الحكومية الإيطالية تراجعت الخميس لليوم 
الثانـي علـى التوالي مع نجـاح وزارة المالية 
فـي جمـع حوالـي 7 مليـارات يورو فـي أربع 

مزادات للسندات. 
وفي أكثـر المزادات التي لاقـت اهتماما عن 
كثب استطاعت إيطاليا جمع 5ر2 مليار يورو 
من بيع سـندات لأجل 10 سـنوات بمتوسـط 
عائد بلـغ 98ر6٪ وهو ما يقل عن نسـبة الـ 
56ر7٪ التـي اضطـرت إلـى دفعها فـي مزاد 

مشابه الشهر الماضي. 

ومع تراجع الدولار بقي مؤشر الدولار قريبا من أعلى 
مستوياته في عام البالغ 80.854 حيث سجل 80.546.

واسـتقر الـدولار مقابل العملـة اليابانيـة عند 77.61 
يـن. وارتفع الـدولار الاسـترالي 0.1 بالمئة إلـى 1.0151 

اتـش. مؤشـر  ببيانـات  يتأثـر  أن  دون  مريكـي  دولار 
اس.بي.سـي لمديـري المشـتريات في الصين الـذي أظهر 
أن نشـاط المصانع الصينية انكمش مجددا في ديسـمبر 

كانون الأول.

احد المحلات الايطالية يعرض شيكولاتة على شكل اليورو استعدادا للاحتفالات باطلاق العملة الموحدة قبل عشر سنوات
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

القاهرة ـ من شيرين المدني:
تتوقع مصـر ارتفـاع إيرادات السـياحة 
أكثـر من الثلث في العام المقبل إذا تحسـنت 
الأوضـاع الأمنيـة بعد الانتفاضة الشـعبية 
التـي أطاحت بالرئيس حسـني مبـارك في 
شـباط )فبراير( والاضطرابات السياسـية 

التي أعقبتها ودفعت السياح للرحيل.
وكانت السـياحة تشـكل أكثر من عشرة 
بالمئة مـن الناتج المحلـي الإجمالي قبل هذه 
الاضطرابـات ويعمـل بها نحو ثمـن القوى 

العاملة في البلاد.
وقـال وزيـر السـياحة منير فخـري عبد 
النور في مقابلة مع رويترز الخميس «يمكننا 
العـودة إلـى أرقـام 2010 وهـي 12.5 مليار 
دولار إيرادات و14.7 مليون سائح في 2012 
إذا تغيرت الصورة. ولن تتغير الصورة إلا 

إذا استتب الأمن وعاد الهدوء.»
وتدهـورت الأوضـاع الأمنية فـي البلاد 
بعـد اختفاء قـوات الشـرطة من الشـوارع 
في نهايـة يناير كانون الثانـي وبعد تنحي 

مبارك.
لكن الحكومة الجديدة قالت إنها ستشدد 
الإجـراءات الأمنية وتعزز وجود الشـرطة 

في الشوارع.
وقال عبد النور «الشـرطة أصبحت أكثر 

حضورا في شـوارع القاهـرة.» وأضاف أن 
الحالة الأمنية كانت دائما جيدة في المناطق 

السياحية الرئيسية في مصر.
وتعـد السـياحة مصدرا رئيسـيا للعملة 
الأجنبيـة فـي البـلاد ويقـول محللـون إن 
المشـكلة الأكثر إلحاحا في مصـر هي تراجع 
انخفـاض  مـع  الأجنبيـة  الاحتياطيـات 
بسـبب  والتصديـر  السـياحة  إيـرادات 

الاضطرابات وخروج رؤوس الأموال.
مـن  الأجنبيـة  الاحتياطيـات  وهبطـت 
نحـو 35 مليـار دولار فـي بدايـة 2011 إلـى 
نحو 20 مليار دولار بنهاية نوفمبر تشـرين 
الثانـي وقد تصـل خلال الأشـهر المقبلة إلى 
مسـتويات يعجز عندها البنـك المركزي عن 
منع تراجعات حـادة للجنيه المصري. ومن 
 2011 فـي  السـياحة  إيـرادات  أن  المتوقـع 
انخفضـت بنحو الثلث إلى تسـعة مليارات 
دولار حيث زار البلاد عشـرة ملايين سـائح 
هـذا العام. وقـال عبـد النور «ربمـا كان 90 
بالمئـة مـن هـؤلاء السـائحين أو أكثـر حول 
الشـواطئ ... حيـث كانت الحيـاة طبيعية 

تماما.»
وأضـاف «الأوضـاع تسـتقر وأعتقـد أن 
الأمـور سـتهدأ تمامـا حالمـا تنتهـي العملية 

الانتخابية.»
التـي  الانتخابيـة  العمليـة  وتخللـت 

بدأت فـي 28 نوفمبـر وتنتهي فـي 11 يناير 
كانـون الثانـي اشـتباكات فـي القاهرة بين 
قـوات الأمـن ومحتجـين يطالبـون بإنهـاء 
الحكـم العسـكري فورا. وقتل مـا لا يقل عن 
17 شـخصا خـلال الاحتجاجـات في أحدث 

موجة عنف.
وتعهـد المجلـس العسـكري الحاكم بنقل 
السـلطة إلـى المدنيـين وإجـراء انتخابـات 

رئاسية في منتصف 2012.
حققهـا  التـي  القويـة  النتائـج  لكـن 
البرلمانيـة  الانتخابـات  فـي  الإسـلاميون 
أثـارت مخـاوف لـدى الليبراليـين وغيرهم 
فـي مصـر مـن احتمـال حظـر بيـع الخمور 

والاختلاط في الشواطئ.
وقال عبد النور إن السياسيين والحكومة 
سيحمون السياحة معا لأنها قطاع يعمل به 

ثمن القوى العاملة في البلاد.
وأضـاف «لا أعتقد أن أي سياسـي حكيم 
قطاعـا  يعـرض  قـرارا  ويأخـذ  سـيجازف 

اقتصاديا رئيسيا للخطر.
«أيا كانـت الحكومـة القائمة فـلا يمكنها 
ولا  السـياحة  إيـرادات  بـدون  الاسـتمرار 
العمـل  فـرص  بـدون  الاسـتمرار  يمكنهـا 
التـي يوفرها القطـاع السـياحي ولا يمكنها 
الاستمرار بدون العملة الأجنبية التي تأتي 

من هذا النشاط.» (رويترز)

بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك

مصر تتوقع تعافي السياحة في 2012 إذا تحسنت الأوضاع الأمنية 

دبي ـ من نادية سليم:

أنهـت معظـم البورصـات الخليجيـة هـذا 
العـام بخسـائر ثقيلـة الخميـس باسـتثناء 
قطر والسـعودية بعد اهتزاز ثقة المستثمرين 
المحليـين وانتشـار المخـاوف من أزمـة ديون 

منطقة اليورو.
وتضـررت البورصـات الخليجيـة جـراء 
ثورات الربيـع العربي في أوائـل العام لكنها 
تمكنـت من تعويـض بعض الخسـائر بعد أن 
أعلنت الحكومات برامج إنفاق كبيرة لتفادي 
الاضطرابات ومـن بينها برنامج إنفاق بقيمة 
93 مليـار دولار أعلنته السـعودية في مارس 

اذار.
وأغلقـت بورصتـا الإمـارات علـى ارتفـاع 
الخميـس لكنهما لـم تبتعـدا كثيرا عـن أدنى 

مسـتوياتهما في عدة سـنوات التي سـجلت 
اهتمـام  قلـة  بسـبب  جلسـات  بضـع  قبـل 
والمسـتثمرين  الاسـتثمارية  المؤسسـات 
الأجانـب بالأسـهم المحليـة مع تبخـر أحجام 

التداول في البورصتين.
وقال شـاكيل سروار رئيس إدارة الأصول 
لدى بنك سيكو الاستثماري في البحرين «في 
الإمارات مازال نمو الشركات غير ملحوظ ... 
وهـذا علـى الأرجح أحد أسـباب تراجـع أداء 
السـوق. القطاع العقاري سيواجه صعوبات 
فـي العام المقبـل أيضا وليسـت هنـاك بوادر 

تحسن.»
وارتفع مؤشـر سـوق دبـي المالي  بنسـبة 
0.5 بالمئة إلى 1353 نقطة مقلصا خسائره في 

2011 إلى 17 بالمئة.
وصعـد مؤشـر أبوظبي  بنسـبة 1.5 بالمئة 

إلى 2402 نقطة مقلصا خسائره في 2011 إلى 
11.7 بالمئة.

وأغلـق مؤشـر بورصة قطـر  منخفضا 0.4 
بالمئـة إلـى 8779 نقطة لكنه الأفضـل أداء بين 
إذ ارتفـع 1.1 بالمئـة  البورصـات الخليجيـة 
فـي 2011 ليكون المؤشـر الوحيد الذي يحقق 

مكاسب في المنطقة.
وقال سروار «لا أعتقد أن أسهم قطر باهظة 
التكلفـة .. هنـاك فرص كبيـرة للصعود نظرا 

لأرباح الشركات ومعدل النمو الاقتصادي.»
ومـن المتوقـع أن ينمـو الاقتصـاد القطري 
17.5 بالمئة في 2011 بحسب استطلاع أجرته 

رويترز في ديسمبر كانون الأول.
وفي السـعودية خسـر المؤشـر الرئيسـي 
لأكبـر بورصـة عربيـة 3.1 بالمئـة فـي 2011. 
وأغلق أمـس الأربعاء منخفضا 0.3 بالمئة قبل 

آخر جلسـة تـداول له هذا العام يوم السـبت 
القادم.

وضغطت أسهم شـركات البتروكيماويات 
علـى السـوق إذ أنهـا تتبعـت أسـعار النفـط 
المتقلبة. وتأثرت السـوق أيضا بالنمو الفاتر 

لأسهم البنوك.
وقال مصدر لرويترز إن السعودية تمضي 
قدمـا فـي خطـة طـال انتظارهـا لفتح سـوق 
الأسـهم أمـام المسـتثمرين الأجانـب وتأمـل 
حاليا في إعلان القواعد المنظمة لذلك بحلول 

15 يناير كانون الثاني. 
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط: 
دبي.. ارتفع المؤشـر 0.5 في المئة إلى 1353 

نقطة.
أبوظبي.. زاد المؤشر 1.5 في المئة إلى 2402 

نقطة.
قطر.. تراجع المؤشر 0.4 في المئة إلى 8779 

نقطة.
الكويـت.. صعـد المؤشـر 0.5 فـي المئة إلى 

5814 نقطة.
- خسرت البورصة 16.4 بالمئة هذا العام

سـلطنة عمان.. تقـدم المؤشـر 0.3 في المئة 
إلى 5695 نقطة.

- خسرت البورصة 15.7 بالمئة هذا العام
مصـر.. ارتفع المؤشـر واحدا فـي المئة إلى 

3622 نقطة.
- خسرت البورصة 49.3 بالمئة هذا العام

البحرين.. تراجع المؤشـر 0.1 في المئة إلى 
1143 نقطة.

- خسـرت البورصة 20.1 بالمئة هذا العام 
. (رويترز)

البورصات الخليجية تهبط في 2011 بعد الاضطرابات السياسية وأزمة أوروبا 

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: ارتفعت قيمة 
الإسـتثمارات في الجزائر إلـى 1300 مليار 
دينار (نحو 18 مليار دولار) خلال الشهور 
11 مـن العـام 2011، فيما كانـت في حدود 
دولار)  مليـارات   6.5) دينـار  مليـار   479

العام 2010.
الوكالـة  عـن  صـادر  تقريـر  وذكـر 
الجزائريـة الوطنيـة لتطويـر الإسـتثمار 
 7047 تسـجيل  تم  أنـه  الخميـس  مسـاء 
مشـروعا مصرحـا بـه بقيمـة 1300 مليار 
دينـار منها 7023 مشـروعا جزائريا بقيمة 
850.6 مليـار دينـار و24 مشـروعا أجنبيا 
مليـارات   5.7  ) دينـار  مليـار   423 بقيمـة 
دولار) وهـو ما يشـكل 33 بالمائـة من قيمة 

الإستثمارات الإجمالية.
المشـاريع  بتصنيـف  يتعلـق  وفيمـا 
المصرح بها تأتي مشـاريع قطـاع النقل في 
الصدارة بـ 3942 مشـروعا متبوعة بقطاع 
البناء والأشغال العمومية والري بـ 1235 
مشـروعا   920 بــ  والصناعـة  مشـروعا، 
والخدمات بـ 803 مشـروعا والسـياحة بـ 

51 مشروعا والزراعة بـ 29 مشروعا.
وعـزا المديـر العـام للوكالـة الوطنيـة 
لتطوير الاسـتثمار عبد الكـريم منصوري 
هـذا الارتفـاع «الهـام « للاسـتثمارات إلى 
 2011 العـام  خـلال  التشـريع  اسـتقرار 
اتخذتهـا  التـي  الإجـراءات  عـن  فضـلا 
الحكومة لتشـجيع الاستثمارات من خلال 
ملائـم  منـاخ  وتطويـر  المؤسسـات  دعـم 

للاستثمار.
وسـجلت كل النشـاطات ارتفاعـا مـن 
حيـث قيمـة وعدد المشـاريع المصـرح بها، 
بخاصة في مجـال الصناعة من خلال 920 
مشـروعا بقيمة 496.84 مليـار دينار (أكثر 
مـن 39 بالمائـة مـن حجـم الإسـتثمارات) 
عمـل  فرصـة   37770 ينشـئ  أن  وينتظـر 

جديدة.
وقال منصوري «إنه بشكل عام تكتسي 
هذه المشـاريع أهمية أكثر فأكثر في القطاع 
الحاملـة  النشـاطات  وفـي  الصناعـي 
للتكنولوجيا والرامية إلى تقليص فاتورة 
الـواردات لا سـيما فـي مجـال الصناعـة 

الصيدلانية والميكانيكية ومواد البناء».
وأشار التقرير إلى أن مجالات الطاقة لا 
سيما إنتاج الكهرباء والصفائح الشمسية 
وتحويـل  والكميـاء  الغذائيـة  والزراعـة 
النفايات والزجاج اسـتقطبت استثمارات 

هي الأخرى.
وقـد صنف القطاع السـياحي في المركز 
الثاني من حيث قيمة الإستثمارات بحجم 
قـارب 429.34 مليار دينـار ( 33.72 بالمائة 
مـن إجمالي الإسـتثمارات) وتمثـل في 51 
مشـروع مـع إنشـاء 15 ألـف فرصـة عمل 

جديدة.
واستقطبت الخدمات استثمارات بقيمة 
149.96 مليار دينـار متبوعة بقطاع البناء 
والأشـغال العموميـة والـري بــ 101.76 
مليـار دينـار والنقل بــ 73.8 مليـار دينار 

ارتفاع قيمة الإستثمارات في الجزائر خلال العام 2011 
إلى 18 مليار دولار منها 5.7 مليارات أجنبية

■ كركــوك ـ بغداد ـ رويتــرز: قالت 
الشــمال  نفــط  شــركة  مــن  مصــادر 
العراقيــة إن صادرات النفــط العراقي 
لتركيــا عبــر خــط انابيــب كركــوك-

جيهان تتدفق بمعــدل ما بين 350 الف 
و400 ألف برميل يوميا بعد أن توقفت 

التدفقات لملء مستودعات التخزين. 
وقــال مســؤول بــارز من الشــركة 
طلب عدم الكشــف عن هويته لرويترز 
«اســتؤنف ضخ النفط في الســاعات 
الأولــى من صبــاح الجمعة بمتوســط 
مــا بــين 350 الــف و400 ألــف برميل 

يومي.» 

وقالت مصادر من الشــركة إن ضخ 
النفط الخام عبــر خط الأنابيب توقف 

بسبب نقص الكميات المخزنة. 
وصــدر العــراق نحــو 2.135 مليون 
برميل يوميا في المتوســط في نوفمبر 
تشــرين الثاني منهــا 423 الف برميل 
فــي  الشــمالية  الحقــول  مــن  يوميــا 
كركوك وحولها و1.712 مليون برميل 

يوميا من ميناء البصرة الجنوبي. 
الــى ذلك قــال مصدران في شــركة 
نفــط الشــمال العراقيــة إن صادرات 
النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان 
توقفــت الخميــس بســبب انخفــاض 

المخزونات في العراق.
وقال مهندس في الشــركة لرويترز 
«توقف تدفق الخام من حقول كركوك 
في نحو الساعة السابعة صباحا لملء 
المســتودعات الرئيسية وإجراء أعمال 
صيانة دورية فــي الأنابيب ومحطات 
ضخ الخام.» وأضــاف أن الصادرات 
اســتؤنفت حوالــي الســاعة الرابعــة 

مساء.
وأكد مصدر آخر وهو مسؤول كبير 
في شــركة نفط الشــمال سبب توقف 
الصــادرات لكنه أضاف أنهــا مازالت 

متوقفة. 

توقف صادرات النفط العراقية إلى تركيا لإعادة ملء المخزونات 

صادرات النفط العراقي لتركيا ترتفع 400 ألف ب/ي 

المصرف الإيراني سيرفع 
دعوى ضد امريكا 
لتجميدها أصوله

■ واشــنطن ـ يو بي اي: نسبت صحيفة (وول 
ســتريت غورنــال) الامريكيــة إلــى محامــين عن 
المصرف المركزي الإيراني أنه يحضّر لرفع دعوى 
في محكمة فدرالية في مدينة نيويورك مطلع العام 
المقبل لتحرير ملياري دولار من أصوله المجمدة في 

(سيتي بنك). 
وأوضحت الصحيفة أن محكمة امريكية كانت 
أصــدرت عام 2008 قــراراً بتجميد مليــاري دولار 
من أصول المصــرف بعد أن طالبــت مجموعة من 
«ضحايــا الإرهــاب الدولي» بالأمــوال كجزء من 
دفعة بقيمة 2.7 مليار دولار طلب من طهران دفعها 
تعويضاً عن دورها المزعوم في تفجير ثكنة لمشاة 
البحريــة (المارينز) في بيروت عــام 1983 والذي 

أدى لمقتل 241 عنصراً. 
ونقلت الصحيفة عن وثائق كشف عنها مؤخراً 
أن المحامــين الذيــن يمثلــون المصــرف الإيرانــي 
يعتبرون أن تجميد الأرصدة الإيرانية غير قانوني 

بموجب القانون الامريكي.
ويذكــر المحامون قانــون الحصانة الســيادية 
الخارجيــة علــى أنه يحمــي أي مصــرف مركزي 
أجنبــي من تجميــد أصولــه، وبناء عليــه يخطط 
مجلــس إدارة المصــرف رفــع دعوى فــي محكمة 
فــي الحي الجنوبي فــي نيويورك مطلــع فبراير/

شــباط المقبل لتحرير الأرصدة على هذا الأساس 
القانوني. 

وقــال ديفيــد ليندســاي مــن شــركة المحاماة 
(تشــافيتز ليندســاي) التي تمثل المصرف المركز 
الإيراني للصحيفــة إن «البنك المركزي (الإيراني) 
سيظهر أن أصوله تتمتع بحصانة ضد التجميد». 
يشار إلى أن الرئيس باراك أوباما سيوقع قريباً 
على تشــريع جديد يحظــر التعامل مــع المصرف 
المركزي الإيرانــي الذي يدير معظم مبيعات النفط 

الإيراني.

■ بيروت ـ يو بي اي: أظهر تقرير دوري 
لبورصــة بيروت أن الأســهم المتداولة مع 
نهايــة الأســبوع المالي الجمعة، شــهدت 
تراجعــاً في عددهــا وقيمتها قياســاً الى 
الأســبوع المالي الماضي، وذلك للأســبوع 

الثاني على التوالي.
وسجّل الأســبوع المالي الحالي تداول 
575919 ســهماً قيمتها 3.183.852 مليون 
دولار، بينما كان تم خلال الأســبوع المالي 
الماضــي تــداول 766905 ســهماً قيمتهــا 

4.000.627 مليون دولار.
وتم خلال الأسبوع المالي الحالي تداول 

121951 سهماً لشركة (ســوليدير) وهي 
من كبرى شــركات العقارات في الشــرق 
الأوســط، بقيمة 1.770.350 مليون دولار، 
بينمــا تم خلال الأســبوع المالــي الماضي 
تداول 127249 سهماً لـ(سوليدير) قيمتها 

1.873.006 مليون دولار. 
وجرى خلال الأســبوع المالــي الحالي 
تداول 77314 شــهادة إيــداع لبنك (لبنان 

والمهجر) قيمتها 572205 دولار.
المالــي الماضــي  وتم خــلال الأســبوع 
تــداول 501380 ســهماً لبنــك (بيبلوس) 

بقيمة 802882 دولار.

تراجع عدد الأسهم المتداولة في بورصة 
بيروت خلال الأسبوع المالي الحالي 

مسقط ـ من صالح الشيباني:

 أظهـرت بيانات وزارة المالية العمانية الخميس 
أن السلطنة سجلت فائضا في الميزانية قدره 830.1 
مليون ريال (2.2 مليار دولار) في الأشـهر العشرة 
الأولى من 2011 حيث دفعت أسعار النفط المرتفعة 

إيرادات البلاد فوق التوقعات.
ووفقـا لحسـابات رويتـرز يعادل هـذا الفائض 
نحو 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسـمي 

للسلطنة في 2010.
وقـال خالـد السـعيدي المحلـل لـدى العمانيـة 
لخدمـات التمويـل إن عمـان ستسـجل فائضـا في 
2011 أيضـا وهذا سـيعزز الاحتياطيـات الأجنبية 

للبلاد.
وتوقـع محللـون في اسـتطلاع أجرتـه رويترز 
في ديسـمبر كانون الأول أن تسجل السلطنة وهي 
منتج للنفط خارج منظمة أوبك فائضا في الميزانية 
بنسـبة 6.7 بالمئـة مـن الناتج المحلـي الإجمالي في 
2011 بفضـل أسـعار النفـط المرتفعـة. وسـاعدت 
الأسـعار في تعويض زيادة في الإنفاق بنسـبة 12 
بالمئة عـن المبلغ المتوقع في ميزانيـة العام الجاري 
لـدرء  الاجتماعـي  الإنفـاق  عمـان  عـززت  حيـث 

الاضطرابات السياسية.
وأظهـرت البيانـات أن إيـرادات البـلاد قفـزت 
بنسـبة 45 بالمئـة تقريبا إلى 9.311 مليـار ريال في 
الفترة من يناير كانون الثاني حتى أكتوبر تشرين 
الأول عـن مسـتواها فـي نفـس الفتـرة مـن العام 
الماضي. وقد فاقـت بالفعل التوقع الأولي لإيرادات 

العام بأكمله بنسبة 28 بالمئة.

وكشـفت البيانات أن صافي إيرادات النفط قفز 
بنسـبة 61 بالمئـة إلـى 7.152 مليـار ريـال. وباعت 
دولار   102.4 بمتوسـط  النفطـي  إنتاجهـا  عمـان 
للبرميل ارتفاعا من 76.4 دولار في الأشهر العشرة 

الأولى من 2010.
وزادت المصروفـات إلـى 6.959 مليـار ريـال في 
الفتـرة مـن يناير حتـى أكتوبـر مقارنة مـع 5.835 
مليـار قبـل عـام. وبلغـت النفقـات الفعليـة قيـد 
التسوية وهي الأموال التي جرى تخصيصها لكنها 

لم تصرف بعد 1.522 مليار ريال بنهاية أكتوبر.
وكانت وزارة المالية قد حددت الإنفاق في 2011 
بقيمة 8.1 مليار ريـال. لكن المحتجين الذين طالبوا 
بتوفيـر فـرص عمـل ووضـع حـد للفسـاد دفعـوا 
السلطان قابوس بن سـعيد الذي يحكم عمان منذ 
40 عامـا للتعهد بإنفاق 2.6 مليار دولار إضافية في 
ابريل نيسان. وقال وزير المالية درويش البلوشي 
في أكتوبر إنه يتوقع أن يؤدي ذلك لارتفاع الإنفاق 

هذا العام إلى 9.1 مليار ريال.
وحصلـت عمان فـي مـارس اذار علـى تعهدات 
بمساعدات قيمتها عشرة مليارات دولار على مدى 

عشر سنوات من جيرانها الخليجيين الأغنياء.
وكانت السـلطنة تتوقع فـي البداية عجزا قدره 
850 مليون ريال في 2011 بافتراض أن سعر النفط 

58 دولارا للبرميل.
وتخطـط عمـان لإنفـاق عشـرة مليـارات ريال 
فـي 2012 وتتوقع إيـرادات قدرهـا 8.8 مليار ريال 
دولارا   75 النفـط  سـعر  متوسـط  أن  بافتـراض 
للبرميل. وتتوقع عجزا فـي الميزانية يصل إلى 5.4 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. (رويترز) 

عمان تسجل 2.2 مليار دولار فائضا
 في الميزانية في 10 أشهر 

الكويتــي  الســفير  أكــد  ا:  ب  د  ـ  القاهــرة   ■
لــدى مصــر رشــيد الحمــد الخميــس أن حجــم 
الاســتثمارات الكويتيــة فــي البــلاد تجــاوزت 7 
مليارات دولار مشــيرا إلــى أن معظمها يوجه إلى 

المجال السياحي. 
وقال الحمد في أعقاب افتتاحه سلسلة مطاعم 
ســياحية أنشــأها مســتثمر كويتــي عقــب ثورة 
25 كانون ثــان/ يناير إن الاســتثمارات الكويتية 
مســتمرة في التدفق ولن تتوقف تحت أي ظرف، 

مضيفا أن الكويت حريصــة على مواصلة تعزيز 
علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات لا ســيما 

الاقتصادية. 
وكشــف عــن قــرض ســتقدمه الكويــت عبــر 
الصنــدوق الكويتي للتنميــة الاقتصادية العربية 
للحكومــة المصريــة بحوالــي 100 مليــون دولار 
لتمويل أحد المشروعات الضخمة في مصر وذلك 

في منتصف الشهر المقبل. 
من جانبه، قــال محمد النصــار رئيس مجلس 

ادارة شــركة (كــو ايجيبــت) للتجــارة صاحبــة 
امتياز سلســلة مطاعم (التراسيمو) في مصر إن 
هذا الاســتثمار يعكس ثقة المستثمرين الكويتيين 
في الســوق المصرية مؤكدا ان مصــر تعد احدى 

ابرز الوجهات الاستثمارية العربية الجاذبة. 
وأضاف لأنه ســيوقع خــلال الشــهور المقبلة 
علــى اتفاقيــة مع احــدى الشــركات المصرية من 
أجــل الاســتثمار في المجــال الفندقي برأســمال 

قدره 100 مليون دولار. 

رشيد الحمد: الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوزت 7 مليارات دولار 
■ القاهــرة ـ د ب ا: نفــت الحكومة المصرية بشــكل 
قاطــع الخميــس وجود أيــة نية لرفــع أســعار البنزين 

والسولار فى الشهر المقبل . 
وأكدت فايــزة أبو النجا وزيــرة التخطيط والتعاون 
الدولــى أن مــا يتردد بشــأن إتخــاذ قرار لرفع أســعار 
البنزيــن والســولار فــى الشــهر المقبــل عــار تماما من 
الصحة وليس له أى أســاس، مضيفــة ان من يحاولون 
إشــاعة مثل هذه الأكاذيــب يهدفون لتحقيق مكاســب 
خاصــة .  جــاء ذلك فــى تصريحات لأبــو النجا خلال 
المؤتمــر الصحافــي المشــترك الــذى عقدتــه مــع وزراء 

التنميــة المحليــة والزراعــة والبيئــة عقــب أول إجتماع 
لمجلس المحافظين الخميس برئاســة كمــال الجنزورى 

رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى . 
وأكــدت أن الإجتمــاع تنــاول عــددا مــن القضايــا 

والموضوعات الملحة والمهمة من بينها إستعادة الأمن. 
كان صنــدوق النقــد الدولــى قــد طرح مؤخــرًا عدة 
اشــتراطات على مصر للســماح بإقراضها ما تحتاجه 
لســد عجــز الموازنة، من أهم هــذه الاشــتراطات، إلغاء 
الحكومة دعم البنزين والكهرباء وزيادة الضرائب على 

السجائر بواقع ٪50. 

مصر تنفي رفع سعر البنزين والسولار 
فتاة مصرية تبيع قبعات بالوان العلم المصري اثناء مظاهرة في ميدان التحرير

والزراعـة بـ 16.55 مليـار دينار والصحة 
بـ 4.9 مليار دينار.

المشـاريع  هـذه  إن  منصـوري  وقـال 
ستنشـئ 140 ألـف فرصة عمـل جديدة ما 

يعادل ضعف الوظائف العام 2010.
الوطنيـة  الإسـتثمارات  أن  وأوضـح 
مـا  أي  عمـل  فرصـة   128200 سـتحدث 

يعـادل 91 بالمائـة من فـرص العمـل بينما 
الاسـتثمارات الأجنبية 12520 فرصة عمل 
وهـو مـا يشـكل 9 بالمائـة فقط مـن فرص 

العمل.
وذكـر التقريـر أن الزراعـة والصناعـة 
المنشـئة لفـرص  القطاعـات  أهـم  تعـدان 
العمـل خـلال الفتـرة المرجعية بــ 33660 

فرصـة عمـل فـي الزراعـة و32770 فرصة 
عمـل فـي الصناعـة، متبوعـين بقطاعـات 
بــ  والـري  العموميـة  والأشـغال  البنـاء 
23932 فرصـة عمـل والخدمـات بــ 1757 
فرصة عمـل والنقل بــ 16705 فرصة عمل 
والسياحة بـ 15033 فرصة عمل والصحة 

بـ 1102 فرصة عمل.

■ الجزائر ـ ا ف ب: اكد وزير الطاقة 
والمناجم الجزائري يوســف يوســفي 
الخميــس ان الجزائر قامــت عام 2011 
بــاول اكتشــافاتها للنفــط والغاز في 
بغناهــا  المعروفــة  المنطقــة  الشــمال، 

بالمواد النفطية غير المستكشفة.
وقــال يوســفي للصحافيــين علــى 
المجلــس  فــي  علنيــة  جلســة  هامــش 
للاســئلة  خصصت  الوطني  الشــعبي 
الاستكشــاف  نتائــج  ان  الشــفوية 
التــي جرت فــي شــمال البــلاد كانت 
«جد مشــجعة»، بحســب وكالــة انباء 

الجزائر. 

واوضــح الوزيــر انــه تم اكتشــاف 
حقلــين للبتــرول ســنة 2011 احدهما 
شــمال البلاد في ولاية تبسة (شرق) 
والثانــي واقــع بــين ولايتــي البيــض 

وبشار في جنوب غرب البلاد. 
واشــار الى انه تم تحقيق اكتشافين 
اخريــن غازيــين فــي منطقــة تلمزايــة 
الواقعــة بــين البيــض و بشــار وجبل 

درمون في جنوب تبسة. 
واوضح الوزيــر الجزائري ايضا ان 
حوالى 20 اكتشافا جديدا حققوا سنة 
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اكتشــافا للمحروقات اغلبها واقع في 
احــواض جنــوب البــلاد وتحديدا في 

بركين وايليزي. 
ولا تــزال منطقة الصحــراء الكبرى 
اغنــى المناطــق بالنفــط فــي الجزائــر 
للاسكتشاف  كبيرا  احتياطيا  وتحوي 

بحسب وزارة الطاقة. 
يــزال  لا  البــلاد،  شــمال  وفــي 
الاحتياطــي النفطــي غير مستكشــف 
بشكل كبير بسبب التضاريس الوعرة 
لهــذه المنطقة علــى رغم الاكتشــافات 
لحقول صغيرة مــن الغاز والنفط وفق 

المصادر نفسها. 

الجزائر تحقق اول اكتشافاتها 
للنفط في شمال البلاد 

العجز التجاري التركي 
7.5 مليار دولار في 

نوفمبر اقل من المتوقع 
■ اسطنبول ـ رويترز: أظهرت بيانات الجمعة 
أن العجــز التجــاري التركــي تراجع بنســبة 2.8 
بالمئــة على أســاس ســنوي في نوفمبر تشــرين 
الثاني إلى 7.533 مليار يورو أي اقل من توقعات 
المحللين في اســتطلاع أجرتــه رويترز بــأن يبلغ 

8.15 مليار دولار. 
وقال معهد الإحصاءات التركي إن الصادرات 
ارتفعــت 18.5 بالمئة إلــى 11.114 مليار دولار في 
حين زادت الــواردات 8.8 بالمئة إلى 18.647 مليار 

يورو. 

■ طرابلس ـ يو بي اي: تجاوز تصدير 
النفـط الليبـي الخـام أكثـر مـن مليـون 
برميل يوميا لأول مرة منذ الأحداث التي 
عصفت في ليبيا في فبراير الماضي وأدت 
إلـى الإطاحـة برئيـس نظامها السـابق 

معمر القذافي.
وقـال رئيس مؤسسـة النفـط الليبية 
نوري بالروين الخميـس لوكالة الأنباء 
الليبيـة إن إنتاج ليبيا مـن النفط الخام 

تجاوز المليون برميل يوميا.
ورغم مضاعفـة الإنتاج ووصوله إلى 
هذا الرقم القياسـي في بضعة أشـهر، إلا 
أن البلاد تشهد بين الحين والآخر مشاكل 

بعملية توزيع الوقود في الداخل وعودة 
طوابير السيارات أمام محطات الوقود.

النفـط  بمؤسسـة  مسـؤولون  وقلـل 
مـن حجـم المشـكلة باعتبارهـا لا تتعلق 
بالنقـص فـي الإمـدادات مـن مشـتقات 
النفط القادمة من الخارج حسب قولهم.

التسـويق  إدارة  عـام  مديـر  وقـال 
الدولي بالمؤسسـة أحمد شوقي منصور 
فـي مؤتمـر صحافـي عقـده مع عـدد من 
المسـؤولين بالمؤسسـة اليوم بطرابلس، 
إن «المشـكلة التـي نعانيهـا هـي وجـود 
الكثيـر مـن البواخـر تنتظر فـي الموانئ 
مشـاكل  نتيجـة  السـحب  قلـة  بسـبب 

التوزيـع الداخليـة وليسـت لنقـص في 
الإمدادات».

وأرجع مسـؤول آخر تلك المشكلة إلى 
إضـراب سـائقي صهاريـج التوزيع عن 

العمل ومطالبتهم بتحسين أوضاعهم.
وأعتـرف رئيـس لجنـة إدارة شـركة 
البريقـة لتسـويق النفـط ساسـي قـرّي 
بأن الإضـراب أدى إلـى أنخفاض عملية 

التوزيع داخليا بنسبة 50٪ تقريبا.
واعتبـر أن هذا الأمـر أدى إلى حدوث 
فـي  الوقـود  محطـات  أمـام  الإزدحـام 
العاصمـة طرابلـس وغيرهـا مـن المـدن 

القريبة منها. 

مسؤول ليبي يعلن عن تجاوز تصدير النفط 
في بلاده لأكثر من مليون برميل يوميا 
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■ مدريـد 30 كانـون أول/ديسـمبر (د ب أ)- 
عندما اعترف السويسري جوزيف بلاتر رئيس 
الاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم (فيفا) بـأن الفيفا 
يحتـاج إلى إصلاحـات وتقدم سـلفه البرازيلي 
جواو هافيلانج باسـتقالته مـن اللجنة الأولمبية 
الدوليـة، كان ذلـك إيذانـا بأن يكون عـام 2011 
نقطة تحول بارزة في مسيرة التغيير بالسلطات 

المهيمنة على الرياضة العالمية. 
وأعلن هافيـلانج /95 عاما/ الرئيس السـابق 
للفيفـا اسـتقالته من عضويـة اللجنـة الأولمبية 
الدوليـة في مطلع كانـون أول/ديسـمبر الحالي 
وذلك قبـل أيام قليلة من مثولـه المقرر أمام لجنة 
القيـم باللجنـة الأولمبيـة للتحقيـق معه بشـأن 
ادعـاءات بتورطـه فـي فضيحة الحصـول على 
رشى من مؤسسة «آي.إس.إل» التي كانت راعية 
للفيفا ومالكة لحقوق البث التلفزيوني لبطولاته 

قبل أن تعلن إفلاسها منذ سنوات. 
وبـرر هافيـلانج اسـتقالته بأسـباب صحيـة 
ولكن الأمـر المؤكد أنه أفلت مـن التحقيقات التي 
كانت مقررة معه للاشـتباه في تورطه في قضية 

الفساد. 
وسـبق لهافيلانج أن حقق نجاحا هائلا خلال 
فترة رئاسته للفيفا حيث نجح في تحويل الفيفا 
إلى منظمة رابحة بشـكل لم يكن متوقعا من قبل 
كمـا لعـب هافيـلانج دورا بـارزا في فـوز مدينة 
ريـو دي جانيرو بحق اسـتضافة دورة الألعاب 

الأولمبية الصيفية المقررة عام 2016 . 

وطالـت الادعـاءات بالتـورط فـي الحصـول 
علـى رشـى مـن «آي.إس.إل» عـددا مـن أعضاء 
اللجنـة التنفيذيـة بالفيفا وكذلـك بعض أعضاء 
اللجنـة الأولمبيـة الدوليـة وعدد مـن الاتحادات 
الرياضيـة الدوليـة لتحصـل المنظمة فـي المقابل 
على عقود جيدة للتسويق وامتلاك حقوق البث 

التلفزيوني. 
وكان سقوط هافيلانج هو آخر الصدمات التي 
شهدها عام 2011 خاصة وأن هافيلانج نجح على 
مدار 24 عاما قضاها في رئاسة الفيفا في تحويل 

الاتحاد إلى أغنى منظمة رياضية في العالم. 
وبعـد الاختيـار المثير للجدل فـي كانون أول/

ديسـمبر 2010 لـكل مـن روسـيا وقطـر لتنظيـم 
بطولتي كأس العالم 2018 و2022 على الترتيب، 
أصبحت الانتخابات على رئاسـة الفيفا في أيار/

مايـو الماضي فصـلا جديدا فـي كتـاب الفضائح 
التي تحيط بالفيفا. 

وتحول الصراع على رئاسـة الفيفا إلى حرب 
سيئة بين بلاتر ومنافسه الوحيد القطري محمد 
بـن همـام قبـل أن يعلن بـن همام انسـحابه من 

المعركة قبل يومين من موعد الانتخابات. 
ولكـن الأمـر لم ينتـه عند ذلك الحـد بل تطور 
إلـى إيقاف بـن همام مـدى الحياة عن ممارسـة 
أي نشاط يتعلق باللعبة اثر اتهامه بالتورط في 
قضية فساد تتركز على اتجاهه لشراء الأصوات 
خلال حملته اسـتعدادا للانتخابات على رئاسة 
الفيفا وذلك بمسـاعدة عضو آخر بـارز باللجنة 

التنفيذية للفيفا هو الجامايكي جاك وارنر. 
وتولى بلاتر رئاسة الفيفا منذ عام 1998 خلفا 
لهافيلانج ونجح فـي أيار/مايو الماضي في الفوز 
برئاسـة الفيفـا لفتـرة رابعة ولكنـه تعرض في 
السـنوات القليلـة الماضية لاتهامـات عديدة من 
قبل وسـائل الإعلام الدولية بالتورط في العديد 

من قضايا الفساد. 
ووعد بلاتر لدى انتخابه لفترة رئاسة رابعة 
بأن يكون شغله الشاغل في هذه الولاية الرابعة 
هو إعادة المصداقية للفيفا من خلال مجموعة من 

الإصلاحات. 
وبـدأ بلاتـر بالفعل فـي أول هـذه الإجراءات 
بعدمـا عمـد الفيفـا إلـى تشـكيل لجنـة لـلإدارة 
الرشيدة تتألف من 18 عضوا برئاسة مارك بيث 

خبير علم القانون الجنائي بجامعة بازل. 
وضمـت اللجنة أيضـا عددا من الشـخصيات 
والسياسـة  القـدم  كـرة  مجـالات  فـي  البـارزة 

والاقتصاد ومكافحة الفساد. 
ولكن أبرز القضايا التي شـغلت الجميع كانت 
قضية الفسـاد الخاصة بمؤسسـة «آي.إس.إل» 
والتي لم يكشـف بلاتر عـن تفاصيلها حتى الآن 
رغم تعهده السابق بالكشف في منتصف كانون 
أول/ديسـمبر الحالي عما أسفرت عنه تحقيقات 

السلطات السويسرية بهذا الشأن. 
وبـرر بلاتـر تأخـره فـي عمليـة الكشـف عن 
نتائج التحقيقات باعتراض طرف ثالث ووجود 
عقبـات قانونيـة بعـد الدعـوى القضائيـة التي 

أقامها هذا الطرف الثالث. 
عـن  الكشـف  علـى  حرصـه  بلاتـر  وأكـد 
نتائـج التحقيقـات بمجـرد زوال هـذه العوائق 

القانونية. 
ورددت بعـض التقارير أن الأسـماء المتورطة 
في قضية مؤسسـة «آي.إس.إل» تشـمل العديد 
بالفيفـا  والحاليـين  السـابقين  المسـئولين  مـن 
ابنتـه ريـكاردو  ومـن بينهـم هافيـلانج وزوج 
تيكسـييرا رئيس الاتحاد البرازيلـي لكرة القدم 
والكاميرونـي عيسـى حياتـو رئيـس الاتحـاد 
الأفريقي للعبة (كاف) والباراجوياني نيكولاس 
ليـوز رئيـس اتحاد كـرة القـدم في قـارة أمريكا 

الجنوبية. 
هافيـلانج،  باسـتثناء  جميعهـم،  ويتمتـع 
بعضوية اللجنة التنفيذية بالفيفا حاليا علما بأن 
الفيفا لم يسبق له إجراء أي تحقيق مماثل بينما 
عمدت اللجنـة الأولمبية الدولية إلى التحقيق مع 
كل مـن بلاتـر وحياتـو والسـنغالي لامـين دياك 
رئيـس الاتحاد الدولـي لألعاب القـوى بصفتهم 
أعضاء باللجنة الأولمبية قبل اسـتقالة هافيلانج 
بينما اكتفت اللجنة بالتحذير والتوبيخ لحياتو 

ودياك. 
وإذا كان عـام 2011 بمثابـة نقطـة تحول فيما 
يتعلـق بتغيير مسـار القائمين على السـلطة في 
أبرز المنظمات الرياضيـة العالمية، فإن عام 2012 
قد يجيـب على العديـد من الأسـئلة التي تتعلق 

بقضايا الفساد التي ظهرت في عام 2011 . 

بلاتر يعترف بالفساد في الفيفا 
وهافيلانج يفقد هيبته في نقطة تحول بارزة بعالم كرة القدم 

أ: قـرر الاتحـاد  ـ د ب  ■ زيوريـخ 
السويسري لكرة القدم الجمعة خصم 
36 نقطـة من رصيـد نادي سـيون في 
إشـراكه  بعـد  السويسـري  الـدوري 
بعـض اللاعبين الذين تعاقـد معه قبل 
بدايـة الموسـم الحالي علـى الرغم من 
الحظـر المفروض على النـادي من قبل 

الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). 

فـي  السويسـري،  الاتحـاد  وذكـر 
ضـوء  فـي  تأتـي  العقوبـة  أن  بيـان، 
مشـاركة اللاعبـين الذيـن تعاقد معهم 
سـيون في فتـرة الانتقـالات الصيفية 
الماضيـة رغـم قـرار الحظـر المفروض 
عليـه مـن قبـل الفيفـا بعـدم التعاقـد 
مـع أي لاعبين جـدد لفترتـي انتقالات 
متتاليتـين عقابـا لـه علـى التعاقد مع 

حارس المرمى المصـري الدولي عصام 
الحضـري فـي عـام 2008 خـلال فترة 
تعاقده مع النادي الأهلي دون حصول 

على موافقة من ناديه. 
ويأتـي قـرار الاتحـاد السويسـري 
نتيجـة للتهديد مـن قبل الفيفـا في 17 
كانون أول/ديسـمبر الحالـي بإيقاف 
سويسـرا عن المشاركة في أي بطولات 

لعنة الحضري تواصل مطاردتها لسيون
 بخصم 36 نقطة من رصيده بالدوري السويسري 

أ: أكــد حســام  ـ د ب  ■ القاهــرة 
البــدري المديــر الفني الجديــد لنادي 
انبي أنــه لم يتــول مســئولية تدريب 
الفريــق خــلال مباراته أمــام الانتاج 
الحربــي الجمعــة ضمــن منافســات 
للــدوري  عشــر  الحــادي  الأســبوع 

المصري لكرة القدم. 
وصرح البدري أنه أخطر مسئولي 
النادي البترولي بعدم تولي المسئولية 
الفنية خلال لقاء الانتاج لعدم معرفته 

الكاملة بالفريق. 
أوضــح أنــه لديه ثقــة كبيــرة في 
قيــادة النــادي نحو الأفضــل متمنيا 
أن يحالفه التوفيــق وأن يتكاتف معه 
الجميــع لعبور الكبــوة التــي يمر بها 
الفريــق مؤخــرا وإنهاء الــدور الأول 

للدوري المصري في مكانة جيدة. 

أشار البدري إلى أنه تم الاتفاق مع 
مسئولي انبي على هدف مبدئي يتمثل 
في قيــادة الفريق نحــو تحقيق مركز 
متقدم في جدول المســابقة بالاضافة 
إلــى الســعى لتحقيــق نتائــج جيدة 
فــي بطولــة كأس الاتحــاد الإفريقي 
«الكونفيدرالية» خلال الموسم الحالي 
لــذا فإنــه ســيبذل قصــارى جهــده 
للظهــور بمســتوى متميز خــلال تلك 
البطولة.  وأكد حسام البدري أن اتفق 
أيضا على تولي المسئولية لمدة موسم 
ونصف الموسم قابلة للتجديد، رافضا 
الافصــاح عــن المقابــل المالــي الــذي 
ســيتقاضاه نظير توليه المســؤولية.  
و أعلــن الجهاز الفني لنــادي الزمالك 
عودة محمد عبد الشــافي للقائمة بعد 
غيابه الفترة الماضية بسبب الإصابة، 

وعودة محمود فتح الله. 
وواصــل أحمــد حســام «ميــدو» 
ظهــوره بقائمةالنــادي بعــد الهــدف 
الــذي ســجله الأســبوع الماضــي في 

مرمى تليفونات بني سويف. 
وضمت القائمة عبدالواحد الســيد 
ومحمود عبد الرحيم «جنش» وهانى 
ســعيد وصــلاح ســليمان ومحمــود 
فتح الله وعمر جابــر وصبرى رحيل 
وأحمد الســيد عبد القــادر وإبراهيم 
صلاح وأحمد الميرغنى وأحمد توفيق 
وأحمد حســن وســعيد محمد «قطة» 
«شــيكابالا»  عبدالــرازق  ومحمــود 
ومحمد ابراهيم ومحمد عبد الشــافي 
اوموتويوســى  رزاق  والبينينــي 
وحسين حمدى وأحمد جعفر وأحمد 

حسام «ميدو». 

■ ريــو دي جانيرو/مدريــد ـ د ب 
أ: أكد مايــكل ليفي نائب رئيس نادي 
فلامنجــو البرازيلــي لكــرة القدم أن 
النادي توصــل لاتفــاق للإبقاء على 
صانــع الألعــاب البرازيلــي الدولــي 

رونالدينيو لعام إضافي. 
علــى  رونالدينيــو  يحصــل  ولــم 
الأشــهر  خــلال  الماليــة  مســتحقاته 
الأربعــة الماضية، ولكن ليفي كشــف 
شــركة  مــع  إبرامــه  تم  اتفــاق  عــن 
«ترافيك» المســئولة عن دفع جزء من 

راتب رونالدينيو. 
«آس»  لصحيفــة  ليفــي  وقــال 
الأســبانية «إنهــا هديــة من ســانتا 
كلــوز للجماهير، إنه يــوم في منتهى 
الســعادة بالنســبة لنــا، لقــد عملنا 
بشــكل جاد قبــل أن نتوصــل اخيرا 

لاتفاق». 
ووفقــا للتقاريــر الصحفيــة فإنه 
مــن المقــرر أن يوقــع رونالدينيو غدا 
الجمعــة على عقد يمتد لعام واحد مع 
فلامنجــو، مقابل حصولــه على 1.2 

مليون يورو من مستحقاته. 
وكانــت تقاريــر صحفيــة تحدثت 
رونالدينيــو  انتقــال  إمكانيــة  عــن 
نجم برشــلونة الأســباني الســابق، 
إلــى الــدوري اليونانــي عبــر بوابــة 
ينجــح  أن  قبــل  باناثينايكــوس، 

فلامنجو في الإبقاء عليه. 

فلامنجو ينجح في اقناع رونالدينيو
 بالبقاء مع الفريق عاما أخر 

■ برلــين ـ د ب أ: تطغــى دورة الألعــاب الأولمبية 
الأمم  كأس  وبطولتــا  لنــدن  فــي   2012 الصيفيــة 
الأوروبيــة والأفريقيــة علــى غيرهــم مــن الأحداث 
الرياضيــة التــي يشــهدها عــام 2012 الــذي يحفل 

بالكثير من هذه الأحداث في مختلف الرياضات. 
وتتجه أنظار الملايــين من كل أنحاء العالم صوب 
العاصمــة البريطانية لندن في الفتــرة من 27 تموز/
يوليو إلى 12 آب/أغســطس المقبلــين لمتابعة واحدة 
مــن أبــرز الــدورات الأولمبيــة فــي التاريــخ حســب 

توقعات الكثيرين. 
ووضعــت دورة الألعــاب الأولمبيــة الســابقة في 
بكــين عام 2008 مســئولي أولمبياد لنــدن في موقف 
صعب بعدمــا ارتقــى المنظمون في الصــين بمعايير 
التنظيــم والاســتضافة لدرجــات رائعــة أشــاد بها 

جميع المشاركين والمتابعين. 
ولذلك، يأمل المنظمون في أولمبياد لندن إلى تقديم 

نفس المستوى أو ما يتجاوزه من التنظيم والنجاح. 
الــدورة  تشــهد  أن  ينتظــر  التنظيــم،  وبخــلاف 
مســتويات فائقة من المنافســة والتألق في مختلف 
الرياضات وإن كان من المتوقع أن تجذب منافســات 
العدو وخاصة ســباق 100 متر معظــم الاهتمام في 
ظل التنافس الذي ينتظره الجامايكي يوســين بولت 
حامــل اللقب بعدما أظهــرت بطولة العالــم الماضية 
لألعاب القوى في دايجو بكوريــا الجنوبية أن مهمة 
بولت لــن تكون ســهلة على الإطلاق فــي الدفاع عن 

لقبه الأولمبي. 
كما يتوقع أن تشهد منافســات باقي الرياضات 
منافسة شرســة ومنها سباقات الســباحة وألعاب 

القوى. 
وتقام فعاليات الدورة بمشــاركة أكثر من عشرة 
آلاف رياضــي ورياضية يمثلون أكثــر من 200 دولة 
من مختلــف أنحاء العالم حيث يتنافســون في 302 
سباقا ومســابقة في 26 رياضة تشــهدها فعاليات 

الدورة. 
بولنــدا  تســتضيف  قليلــة،  بأســابيع  وقبلهــا 
وأوكرانيا بالتنظيم المشــترك فيمــا بينهما فعاليات 
بطولــة كأس الأمم الأوروبيــة (يــورو 2012) والتي 
تقــام في الفترة مــن الثامن مــن حزيران/يونيو إلى 

أول تموز/يوليو المقبلين. 

وتمثل هذه البطولة نهايــة حقبة زمنية في تاريخ 
أمم  بطولــة  آخــر  بصفتهــا  الأوروبيــة  الأمم  كأس 
أوروبيــة تقام بمشــاركة 16 منتخبا بينما ســيرتفع 

العدد بداية من البطولة التالية إلى 24 منتخبا. 
وينتظــر عشــاق الســاحرة المســتديرة انطــلاق 
فعاليات هذه البطولة بأقصى سرعة لمتابعة الصراع 
المنتظر بين المنتخب الأسباني حامل اللقب والمرشح 
بقــوة للحفــاظ علــى لقبــه وباقــي منافســيه وفي 
مقدمتهــم المنتخب الألماني صاحب المســيرة الرائعة 

في التصفيات المؤهلة للبطولة. 
وتتســم البطولة بضعف فرص أصحاب الأرض 
في المنافســة على بلوغ الأدوار النهائية في البطولة 
(دور  الأول  الــدور  فعاليــات  اجتيــاز  وعلــى  بــل 
المجموعات) خاصة وأن المنتخب البولندي يشــارك 
في البطولــة للمرة الثانيــة فقط بينما يشــارك فيها 

المنتخب الأوكراني للمرة الأولى. 
وأوقعت قرعة النهائيــات المنتخب البولندي على 
رأس المجموعة الأولى مع منتخبات اليونان وروسيا 
والتشــيك لتكون أقل المجموعات من حيث المستوى 
بينمــا تضــم المجموعــة الثانيــة منتخبــات هولنــدا 
والدنمارك وألمانيا والبرتغال لتكون مجموعة الموت. 
وتضم المجموعة الثالثة منتخبات أســبانيا حامل 
اللقــب وإيطاليــا وأيرلنــدا وكرواتيــا بينمــا تضــم 
المجموعــة الرابعــة منتخبــات أوكرانيــا والســويد 

وفرنسا وإنجلترا. 
كما يشــهد عــام 2012 بطولــة قاريــة أخرى هي 
بطولــة كأس الأمم الأفريقيــة التــي تقــام بالتنظيم 
المشــترك أيضا بين الجابون وغينيا الاســتوائية من 

21 كانون ثان/يناير إلى 12 شباط/فبراير المقبل. 
وتبدو فرص أصحــاب الأرض ضعيفة أيضا في 
المنافســة بهذه البطولة بل وفــي اجتياز الدور الأول 
للبطولــة حيث يشــارك منتخــب غينيا الاســتوائية 
فــي البطولــة للمــرة الأولــى بينما يشــارك المنتخب 

الجابوني في النهائيات للمرة الخامسة. 
كما تشهد البطولة مشاركة منتخب النيجر للمرة 
الأولــى في النهائيــات علما بأن تأهلــه للبطولة جاء 
على حســاب منتخبين عريقين هما المنتخب المصري 
الفائــز بألقــاب آخــر ثــلاث بطــولات لــكأس الأمم 
الأفريقية وصاحب الرقم القياســي فــي عدد مرات 

أولمبياد لندن وكأسا الأمم الأوروبية والأفريقية 
أبرز الأحداث الرياضية لعام 2012 

دولية إذا لم يعاقب سيون على انتهاكه 
لقرار الحظر المفـروض عليه من الفيفا 

حتى 13 كانون ثان/يناير المقبل. 
وتعاقد سـيون مع سـتة لاعبين في 
صيف عام 2011 بعـد التزامه بتطبيق 
العقوبـة لفترة انتقـالات واحدة وهي 
فترة الانتقالات الشتوية خلال كانون 

ثان/يناير الماضي. 
ولذلـك، قـرر الاتحـاد السويسـري 
خصـم 36 نقطـة هـي إجمالـي جميـع 
النقـاط المتاحة في 12 مبـاراة خاضها 
الفريق ودفع فيها بواحد على الأقل من 

بين اللاعبين الستة. 
ومع تطبيق هـذه العقوبـة، تراجع 
سـيون مـن المركـز الثالـث فـي جدول 
الدوري السويسـري إلى المركز الأخير 
برصيـد سـلبي يبلغ خمـس نقاط مما 
نهايـة  فـي  بالهبـوط  مهـددا  يجعلـه 

الموسم. 
العقوبـة  هـذه  فـإن  ذلـك،  ورغـم 
القاسـية لا تتطابـق مع مطالـب الفيفا 
السويسـري  الاتحـاد  طالـب  الـذي 
باحتسـاب نتيجـة كل مبـاراة أشـرك 
فيها سيون أحد هؤلاء اللاعبين لصالح 

الفريق المنافس بنتيجة 3/صفر. 
بينما أوضـح الاتحاد السويسـري 
أن هذا المطلب ليس ممكنا لأن العقوبة 
فرضت بسـبب انتهاك سـيون لعقوبة 
الفيفا وليـس لخطأ ارتكبـه اللاعبون 

أنفسهم. 
وذكر الفيفا في بيان مقتضب «تلقينا 
السويسـري.  الاتحـاد  بقـرار  بلاغـا 

الففيفا سـيدرس الآن جميـع الوثائق 
ويقدمها للجنة الطوارئ لاتخاذ القرار 
المناسـب فـي اجتماعهـا مطلـع كانون 

ثان/يناير المقبل». 
ولـم يعلـق سـيون علـى العقوبـة 
ولكنـه قد يقدم احتجاجـا أمام محكمة 
التحكيـم الرياضـي (كاس) ضـد هذه 

العقوبة. 
وتقدم سيون باحتجاج إلى المحاكم 
السويسـرية في الشـهور الماضية ضد 
عقوبـة الفيفا كما انتقلـت القضية إلى 
كاس التي أيدت قرار الاتحاد الأوروبي 
للعبـة (يويفا) باسـتبعاد سـيون من 
المشـاركة في بطولة الدوري الأوروبي 

لانتهاكه عقوبة الفيفا. 
الفيفـا  عقوبـة  أن  كاس  وأقـرت 
عادلـة وأن سـيون لا يحق لـه العودة 
إلـى مسـابقة الـدوري الأوروبـي هذا 

الموسم. 
وذكر سيون أنه أقام دعوى جنائية 
أيضـا أمام محكمة زيوريخ ضد أعضاء 
باللجنـة التنفيذية للفيفـا بعد إصدار 
الاتحـاد  بإيقـاف  تهديـدات  اللجنـة 
السويسـري وهـو التهديد الـذي أثار 
انتقادات عديدة خاصـة وأنه ينطوي 
علـى معاقبـة أنديـة ولاعبـين ليسـت 
مشـاركة فـي المعركـة القانونيـة مثـل 
بـازل  ونـادي  السويسـري  المنتخـب 
فريـق  سـيواجه  الـذي  السويسـري 
بايـرن ميونيـخ الألمانـي فـي شـباط/

دور  منافسـات  ضمـن  المقبـل  فبرايـر 
الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. 

■ لنـدن ـ د ب أ: أكـد سـير أليكـس 
لفريـق  الفنـي  المديـر  فيرجسـون 
مانشسـتر يونايتـد الإنجليـزي لكـرة 
سـيناقش  ناديـه  أن  الجمعـة  القـدم 
تفعيل بند تمديد عقد المهاجم البلغاري 
ديميتـار برباتـوف لموسـم آخـر حيث 
يمتـد عقده الحالي حتى نهاية الموسـم 
الجـاري مـع وجـود بنـد يتيـح تمديد 

العقد معه لمدة 12 شهرا. 
ورددت بعض التقارير أن برباتوف 
مانشسـتر  صفـوف  عـن  يرحـل  قـد 
يونايتـد في فترة الانتقالات الشـتوية 
خـلال كانـون ثان/يناير المقبـل بعدما 
فشـل فـي إيجـاد مكان لـه بالتشـكيل 

الأساسي للفريق هذا الموسم. 
وأوضحت التقارير أن ناديي فولهام 
الإنجليـزي وبايـر ليفركـوزن الألماني 
هما الأكثر اهتماما بالتعاقد مع المهاجم 
البلغـاري الذي لعـب من قبـل لفريقي 

ليفركوزن وتوتنهام الإنجليزي. 
الاحتفـاظ  قـرر  فيرجسـون  ولكـن 
ببرباتوف ضمن صفوف الفريق حامل 
لقـب الـدوري الإنجليـزي مع دراسـة 

تمديد عقده لموسم جديد. 
بنـد  «سـأدرس  فيرجسـون  وقـال 
تمديـد العقد مـع برباتـوف.. أعتقد أن 

ذلك سيكون في آذار/مارس المقبل». 
واقتسـم برباتـوف صـدارة قائمـة 
فـي  الإنجليـزي  بالـدوري  الهدافـين 
الموسم الماضي مع الأرجنتيني كارلوس 

التشـكيل  فـي  شـارك  ولكنـه  تيفيـز 
الأساسي للفريق في مباراتين فقط هذا 

الموسم. 
وسـجل برباتـوف أول أهدافـه فـي 
الـدوري الإنجليزي هذا الموسـم بعدما 
شـارك في وسـط المباراة أمـام فولهام 
ليساهم في الفوز الساحق 5/صفر قبل 
أن يحـرز ثلاثـة أهـداف (هاتريك) في 
المبـاراة التـي حقق فيهـا الفريق الفوز 
علـى ويجان بالنتيجة نفسـها 5/صفر 

يوم الاثنين الماضي. 
ومن جهة اخرى قال ارسـين فينجر 
فـي  المنافـس  ارسـنال  نـادي  مـدرب 
دوري انجلتـرا الممتـاز لكـرة القدم ان 
فريقه اقترب من التعاقد مع الفرنسـي 
المخضـرم تييـري هنـري لاعـب نادي 
نيويورك رد بولز الامريكي على سبيل 
الاعـارة لمـدة شـهرين وان الامـر بات 
يتوقـف على اتمـام بعـض الاجراءات 

بالتنسيق مع النادي الامريكي.
الاسـتعانة  فـي  ارسـنال  ويرغـب 
بخدمـات لاعبـه السـابق هنـري (34 
الـدوري  توقـف  فتـرة  خـلال  عامـا) 

الامريكي للعبة الشعبية.
وقـال الفرنسـي فينجـر فـي مؤتمر 
صحافي فـي المركـز التدريبـي للنادي 
اللندنـي «انه عقد اعارة لمدة شـهرين. 
الاجـراءات  بعـض  اتمـام  مـن  لابـد 
الكتابية والعقود والتأمين. هذه الامور 

لا اقوم بها لكنها لم تتم بعد».

قولـه  الفرنسـي  المـدرب  واضـاف 
«نحـن نتخذ هذه الخطـوة لان مروان 
سيشـاركان  وجيرفينيـو  الشـماخ 
وسـيكون  الافريقيـة  الامم  كأس  فـي 
شـهرين  خـلال  مثاليـا  بديـلا  هنـري 
لانـه يملـك الخبـرة ويعـرف النـادي 
ويمكنـه مسـاعدة اللاعبين فـي الملعب 

وخارجه».
ولعب هنري لارسـنال مـا بين عامي 
1999 و2007 وهو الهداف الاول للفريق 

على مدار تاريخه.
وشـارك هنـري فـي 369 مبـاراة مع 
ارسـنال خـلال ثماني سـنوات واحرز 
دوري  بلقـب  معـه  وفـاز  هدفـا   226
انجلترا الممتاز مرتـين وبكأس الاتحاد 

الانجليزي ثلاث مرات.
وامضى هنري بعد ذلك ثلاثة مواسم 
مع برشلونة الاسباني قبل الانتقال الى 

الدوري الامريكي في العام الماضي.
وعـن المـدة التـي يحتاجهـا هنـري 
قـال  المباريـات  لياقـة  الـى  للوصـول 
فينجر «انـه يحتاج الى اسـبوعين من 

العمل الجاد».
وعن تأثيره المحتمل على النادي قال 
المدرب الفرنسي «الجانب الايجابي في 
الامـر هو انه يمتلك موهبة اسـتثنائية 
وهـو رجـل فـي غايـة الـذكاء ولديـه 
الرغبة في مسـاعدة النـادي الا انه من 
الصعـب معرفة مدى تأثيـره الايجابي 

على النادي».

مانشستر يونايتد وفيرجسون
 يدرسان تمديد عقد برباتوف 

البدري: إنبي سيظهر بشكل متميز 
في الكونفيدرالية والدوري المصري 

■ أبـو ظبـي ـ د ب أ: انتـزع فريق الشـباب وصافة 
دوري المحترفين الإماراتي لكـرة القدم عبر الفوز على 
عجمان بهدف نظيف اسـتاد راشـد بن سـعيد بنادي 

عجمان ضمن المرحلة التاسعة من المسابقة. 
ويديـن الشـباب بالفضـل فـي هـذا الفـوز لنجمـه 
البرازيلي سـياو الذي أحرز هدف المباراة الوحيد من 

ضربة رأس قبل خمس دقائق على النهاية. 
ورفع الشباب رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني 
بفارق نقطتين خلف العين المتصدر، بينما تجمد رصيد 

عجمان عند تسع نقاط في المركز الثامن. 
وتعادل الجزيرة حامـل اللقب بصعوبة على ملعب 

النصر بهدفين لمثلهما. 
ونجـح الجزيـرة فـي تحويـل تأخـره بهدفـين إلى 
التعادل 2/2، بعدما سـجل هدفين في أخر سـت دقائق 

من المباراة. 
وتقدم النصر بهدف عن طريق البرازيلي ليوناردو 
ليمـا مـن ضربة جـزاء قبـل ثـلاث دقائق علـى نهاية 
الشـوط الأول، ثم أضاف الاسـترالي مارك بريشيانو 

الهدف الثاني في الدقيقة 53. 
ولكن الجزيرة لم ييأس ورد بهدف قبل ست دقائق 
على نهاية المباراة حمل توقيع الاسترالي لوكاس نيل 
قبـل أن يضيـف خميس إسـماعيل الهـدف الثاني في 

الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع. 
ورفـع الجزيـرة رصيـده إلـى 17 نقطـة فـي المركز 

الثالث مقابل 15 نقطة للنصر في المركز الرابع.. 
وفرط الأهلي فـي تقدمه بهدفين نظيفين على ضيفه 
الشـارقة واكتفى بالتعادل 2/2 في المباراة التي جرت 

على استاد راشد بالنادي الأهلي. 
وتقدم الأهلـي بهدفين في الدقيقتين العاشـرة و39 
عن طريق ايدينالدو جرافيتي وأحمد خليل الجنيبي. 
ولكـن الشـارقة ضغـط بقـوة فـي الشـوط الثاني 
ونجـح في إدراك التعادل بهدفين عن طريق البرازيلي 

مارسيلو اوليفيرا دا سيفا في الدقيقتين 61 و71. 
ورفـع الأهلـي رصيـده إلـى 11 نقطـة فـي المركـز 
السابع بفارق ثلاث نقاط أمام الشارقة صاحب المركز 

التاسع. 

الشباب ينتزع وصافة الدوري الإماراتي
 والجزيرة ينتزع تعادلا بشق الأنفس من النصر 

■ الدوحــة ـ د ب أ: نفــى المغربــي جمــال العليوي 
لاعب الخريطيات القطري علمه بأي عرض من فريقي 
الرجــاء والــوداد المغربيــين للتعاقــد معــه فــي فترة 
الانتقالات الشــتوية بعد أن ترددت أنباء بشأن فسخ 
عقــده بالتراضــي مع ناديــه الحالي بســبب التحاقه 
بمنتخــب بــلاده للمشــاركة فــي بطولــة كأس الأمم 

الأفريقية الشهر المقبل وتعويضه بلاعب آخر. 
وصــرح العليوي الجمعة، بأنه لن يســمح لنفســه 

بالتفاوض مع أي ناد وهو مرتبط بفريق آخر. 
وأضاف «لا أعلم شيئا عن عرضي الرجاء والوداد 
كمــا أن وكيل أعمالي لــم يعلمني بأي شــيء من هذا 
القبيــل.. أنا على ذمة الخريطيات فــي الوقت الحالي 
ولا أدري كيف ستســير الأمور في الأيام المقبلة حول 

فســخ العقد وتعويضي بلاعب آخر لحين الإنتهاء من 
كأس أمم أفريقيــا.. لم أجلس مع أي طرف من مجلس 
الإدارة لدراسة هذا الموضوع وعندما يكون هناك قرار 

رسمي فإن الأمور ستضح». 
وذكر العليوي أن التحاقه بالمنتخب المغربي واجب 
وطني ولا يمكن الإعتذار عنه. وقال «كأس أمم أفريقيا 
بطولة يســعى كل اللاعبين المحترفين للمشاركة فيها 
وأحــرص دائما أن ألبي نــداء الواجب وألعب لمنتخب 

بلدي كلما وجهت الدعوة لي». 
وحول مغادرته للخريطيات، قال العليوي «سألتحق 
بمعسكر المنتخب في التاسع من الشهر المقبل. وحتى 
ذلك الحين، سيتحدد مصيري مع الخريطيات خاصة 

وأنني مرتبط معه بعقد لمدة عامين». 

المغربي جمال العليوي 
ينفي علمه بعرضي الرجاء والوداد 

الفوز باللقب (ســبع مرات) ومنتخب جنوب أفريقيا 
الفائز بلقب البطولة عام 1996. 

ولن يكون منتخبا مصر وجنوب أفريقيا هما فقط 
أبرز الغائبين عن البطولــة القادمة حيث رافقهما في 
الخــروج من التصفيات منتخبات نيجيريا والجزائر 
والكاميرون مما قد يفتح الطريق أمام منتخبات غانا 
وكوت ديفوار وتونس والمغرب والسنغال للتنافس 

على اللقب. 
وأوقعــت القرعــة منتخبــات غينيــا الاســتوائية 
وليبيــا والســنغال وزامبيــا فــي المجموعــة الأولى 
وكوت ديفوار والســودان وبوركينا فاسو وأنجولا 
في المجموعــة الثانيــة والجابون والنيجــر والمغرب 
وتونس فــي المجموعــة الثالثــة وغانا وبوتســوانا 

ومالي وغينيا في المجموعة الرابعة. 
ولكــن هــذه البطولــة لــن تكــون أول الأحــداث 
الرياضيــة الكبيــرة في عــام 2012 حيث سيســبقها 
حفــل توزيع الجوائز الذي ســيقيمه الاتحاد الدولي 
لكــرة القدم (فيفــا) لتوزيع جوائز أفضــل اللاعبين 

والمدربين وغيرهم من الفائقين في عام 2011. 
وينتظر أن تجتذب جائــزة الكرة الذهبية لأفضل 
لاعــب في العالم معظم الاهتمام في هذا الحفل حيث 
يتنافس عليها الأرجنتيني ليونيل ميســي الفائز بها 
فــي العامــين الماضيين وأبرز المرشــحين للفــوز بها 

هذه المــرة أيضا وذلك مع زميله في فريق برشــلونة 
الأسباني تشافي هيرنانديز والبرتغالي كريستيانو 

رونالدو مهاجم ريال مدريد الأسباني. 
ويقــام الحفل في التاســع من كانــون ثان/يناير 

المقبل بمدينة زيوريخ السويسرية. 
وربما تســيطر بطــولات وأحداث كــرة القدم مع 
الدورة الأولمبية على قائمــة أبرز الأحداث الرياضية 
في عــام 2012، ولكن ذلك لن يمنــع باقي الرياضات 
من الحصــول على نصيبهــا من الاهتمــام وخاصة 
موســمي التنــس وســباقات ســيارات فورمولا-1 
فــي ظل المنافســة الشرســة التــي ينتظرهــا كل من 

الموسمين. 
وكان تألــق اللاعــب السويســري روجيــه فيدرر 
في نهاية الموســم الماضي مؤشــرا لدخولــه مجددا 
في المنافســة بقــوة مــع الأســباني رافاييــل نادال 
والصربي نوفاك ديوكوفيتــش على ألقاب بطولات 
«جراند ســلام» الأربــع الكبرى وصــدارة التصنيف 

العالمي للمحترفين في عام 2012. 
كمــا ينتظــر فريــق ريــد بــول وســائقه الألمانــي 
سيباستيان فيتيل منافسة قوية من باقي المشاركين 
في الموســم الجديــد بعد نجاح فيتيــل وريد بول في 
الفوز بلقب بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات 

سيارات فورمولا-1 في الموسمين الماضيين. 

شعار اولمبياد لندن
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ للأسف يبدو أن بعض الحكام العرب لا يرون خطورة إلا في نشوء قوة 
عربية أو مســلمة، فهم على إســتعداد للتضحية بالأموال الطائلة في سبيل 
منع نشــوء قوة عربية تقف في وجــه المخططات الغربيــة الهادفة لتحطيم 
وإذلال وإستغلال الشــعوب العربية والمسلمة، كانت البداية عندما تمردوا 
بإســم الدين على حاكم مصر القوي محمد علي باشــا وساندتهم بريطانيا 
وفرنســا في تكســير وتحجيم الجيش المصري، وكذلك قاموا بنفس الدور 
ضد جمال عبدالناصر، وعندما خاض السادات الحرب بإسم الأمة جميعاً 
وكسر أسطورة الجيش الذي لا يقهر تركوه يدفع فاتورة الحرب لوحده ولم 
يعطوه قرشاً بل وأذلوه, وعندما أخطأ ووقع تلك الإتفاقية المشؤومة أعلنوا 
الحــرب عليه وقاطعوه ليس حبا في فلســطين وإنما لدفعه إلى الإرتماء في 

أحضان أمريكا.
وعندمــا قامــت الثورة الإســلامية فــي إيران أعلنــوا الحــرب عليها في 
مهدهــا وأغروا صدام بحربها ولم يبخلوا عليــه بمليارات الدولارات لتدمير 
بــلاده وايــران، وعندما إنتبهــت القيادة فــي إيران وأوقفــت الحرب بدأت 
تلــك القيادات العربية التخطيط لتدمير صــدام صديقهم بالأمس واعدوا له 
مصيدة الكويــت، وبعدما تم تدمير العراق وشــعبه بحيث خرج العراق من 
السياســة والتاريخ والحضارة والقوة العربية هاهم يحرضون العالم على 
تدمير إيران بحجة أن لها أطماعا فــي بلاد العرب ويدفعون مئات المليارات 

في ســبيل تدمير إيران، فيما تقف اكبر دولة معادية للعرب والمســلمين عبر 
التاريخ تدوس مقدســاتنا في القدس وتقتل شعبنا وتحتل اراضي العرب، 
تلــك القيــادات لا تــرى أي خطورة في دولــة الصهاينة التــي ذهبت لتحتل 
منابــع النيل وتســيطر بدعــم من تركيا علــى مصادر مياه الفــرات ودجلة، 
والأدهــى من ذلك أنهم يســعون لتدمير آخــر معاقل القــوة العربية متمثلة 
في حزب الله والمقاومة الفلســطينية حتى وصل الأمر باحلال إفتاء علماء 
الخليج بأن شريعة الإسلام تستوجب الفرح والبهجة إذا إنتصر الصهاينة 
فــي حربهم على حزب الله والشــعب اللبناني. الله واكبــر الى اين اوصلنا 

قادة الخليج العربي؟!
نعــم، امريــكا لا يمكــن ان تتخلى عــن هيمنتهــا على نفــط الخليج وهي 
مســتعدة لخــوض الحرب ضــد ايــران بالرغم مــن ضائقتها الماليــة ولم لا 
مــا دامــت تريليونــات دول الخليج ســتغطي نفقات هذه الحــرب وتنعش 
تجارة الاســلحة احد الاعمــدى الرئيســة للاقتصاد الامريكــي، وما دامت 
دول الخليــج جاهزة لتمول حروب الغرب كلهــا باموالنا بينما يموت ثلاثة 
ارباع العرب من شــدة الجوع، والانكى من ذلك حتى اشــرف ظاهرة عربية 
وهي ســلاح النفط هم يهدونه للمحتلين من خلال ضخ النفط حتى بالمجان 
كي تدمــر ايران وغيرها، هل هناك اكثر تواطئــا مجانيا وكيديا في التاريخ 

الانساني كله حتى عند الشعوب اكلة لحوم البشر؟!

يبــدو ان امريكا الان وبتخطيط اســرائيلي كامل تســعى اولا الى اغراق 
المنطقة بالفوضى وتصعيد الموقف في سورية ولبنان مما يؤدي الى اشعال 
حرب قد تدوم طويلا بين ايران وتركيا كي تشــغل الدولتين المســلمتين عن 
اســرائيل ينهك بها الطرفــان عســكريا واقتصاديا، بعدها يمكــن ان تقوم 
اســرائيل او امريــكا وبدعم حربي كامل من الســعودية بضــرب مفاعلات 
ايــران النووية بعد ان تضمن ان ردة فعل ايران تجاه هذه الضربة ســتكون 
غير مؤثرة، وما يؤكد تحضير السعودية لهذا الدور تصريحات وزير الدفاع 
البريطاني فيليب هاموند امس أن ســلاح الجو السعودي مؤهل ليكون أهم 
قوة ضاربة في المنطقة، وســط ســعي المملكة لامتلاك طائرات مقاتلة طراز 
تايفون الجيل الخامس، وفي الوقت ذاته يتم اشــعال نار حرب طائفية في 
لبنان للتقليل من اثر اي ضربة يوجهها حزب الله لاسرائيل. بالتأكيد هناك 
مؤامرة تطبخ للمنطقة وافشال هذه المؤامرة لا يتم الا اذا تحلى قادة الخليج 
وتركيــا لمرة واحدة بالفطنة وبعد النظــر لتجنب كارثة تقضي على الجميع، 
لان خراب ايران خراب للخليج كله الذي ســيذهب تحت الارجل وســيكون 
مســرحا للصواريخ والحرائق وتخريب الارض والماء لاجيال قادمة بحيث 
تعود المنطقة كلها الى صحراء بفضل هكذا سياسات وهكذا قيادات وهكذا 

عربان!
منصور عبد الحميد - الامارات

■ مــا أن بدأت رياح التغيير في العالم العربي مــع بدايات العام الجاري 
واتخذت شــكل ثورات شــعبية حتى وضعت كل التحليــلات عن احتمالات 
الحــرب والســلم فــي المنطقــة جانبــاً وحظـــــيت الثــورات بنصيــب وافر 
تســتحقه من التحليل والدراســة لأســبابها والعوامل التي أدت إلى قيامها 
في بلدان عربية دون أخرى، واتجهت إحدى نظريات التفسير لها أن الدول 
التي تحمــل في تربتها أســباب الثــورة الداخلية من العوامــل الاقتصادية 
والاجتماعية والسياســية ( دخل محــدود، بطالة، تضخم وغلاء أســعار،  
تفــاوت طبقــي، تمييز اجتماعــي في الخدمات، فســاد مالــي، تضييق في 
الحريــات العامة، إعلام مقيد، نظام حكم مســتبد وغياب للتداول الســلمي 

للسلطة ... الخ).
 فــإن ذلك قــد لا يعتبــر كافياً لتنبت ثــورة الشــعب إذا ما كانــت الدولة 
تنتهج سياســة خارجية توصف بالمســتقلة والممانعة في وجه السياسات 

الأجنبيــة في المنطقــة، واســتدلوا على ذلك أن ريــاح التغييــر الثوري هبت 
علــى دول الإعتدال العربي وهـــــي علــى الترتيب (تونس، مصر، البحرين، 
اليمــن وأخيراً ليبيــا التي تحالفت مع الغــرب منذ 2003 وربطــــت نفســها 
به اقتصادياً) دون أن تســتثير شــعوب دول الممانعة العربية وعلى رأسها 

سورية.
يعتقد أصحاب هذا التفســير أن الشعوب تحسب لأنظمتها أنها تقف في 
مواجهة السياسات الغربية والأمريكية خصوصاً في منطقتنا وعلى رأسها 
سياســات الإحتلال والتدخل الأجنبي وحماية أمن إســرائيل، كما يحسب 
لهم أيضاً أنهم يدعمون قوى المقاومة العربية والتي تشكل رأس الحربة في 

مواجهة هذه السياسات المكروهة شعبياً.
 فيمــا يبــدو للناظر من الخارج تناغماً بين تطلعات الشــعب وسياســات 
النظــام الخارجية تجاه هذه القضايا، وهو كذلــك ولا يمكن نكرانه. ومما لا 

يمكــن نكرانه أيضاً أن الثــورات التي قامت حتى الآن فــي العالم العربي لم 
تكن سياسات الدول الخارجية محركها الرئيس بأي شكل من الأشكال، بل 
كانت عناوين الثورة تعبر عــن مضمونها بأنها كانت ثورات حرية وكرامة، 
فأول مطالب الثورة هي أن يكون الإنسان حراً على ثرى بلده يعبر فيها عما 
يشــاء ويختار من يشاء ليحكمه كما يريد ويرتضيه عقد الحكم بين الحاكم 
والمحكوم والذي يتضمن بين بنوده رضا المحكوم بحكم الحاكم، لا أن يحكم 

الحاكم بقوة الحديد والنار.
كل ما سبق يؤسس لحقيقة أن السياسة الخارجية للدولة - سوريا مثلاً 
- وإن كانت عامل استقرار داخلي فإنه لن يستطيع بحال من الأحوال إلغاء 
عوامل الثورة الداخلية الأخرى، وأقصى ما باستطاعته هو تأخيرها لبعض 
الوقت لحين انهيار حاجز الخــوف الذي اعتنى النظام ببنائه ليصمد أطول 
فترة ممكنة في نفوس الشعب، ولكن تاريخ الثورات في العالم يشي لنا بأن 
أعتــى جدران الصمت والخوف بناءً أســرعها تهاوياً أمــام قوة الحق الذي 
صدحت بها الشــعوب في وجه نظم الاســتبداد التي تاجرت بقضايا الأمة 

الكبرى لتطيل بها أعمارها التي يبدو أنه قد دنى أجلها.
م. ربحي خلف

النهر العربي الأحمر 
■ سوف نعيش لحظات جدا مؤلمة وسيكون لها أثر كبير على مستقبلنا 
ويموت الكثير من البشــر ليشكلوا نهرا من الدماء، هاهي فلسطين تنزف، 
ليبيا، سورية، البحرين، مصر التي كلما ضمدوا الجراح عادت لتنزف من 

جديد، اليمن الحزين والعراق الجريح.
هاهي فلســطين كلما رفعت رأســها من الســجود أخذت تنزف وكلما 
وقفــت لتصلي وجدت جثــة أخرى لتدفنها، لم يكتب لهــا الفرح حتى في 
تحرير أســراها نزل الدم من عينيها فهذا الاحتــلال الذي أفرج عنهم اخذ 

يجهز في قبورهم، لقد تزينت الأرض بهم وفرحت السماء بحملهم.
العراق الذي لم تنضب دماؤه منذ الأزل فهو مكتوب لهذا البلد أن يبقى 

محاربــا، محاربا صامــدا في وجه الطغاة، العراق الــذي روي الفرات من 
دماء شــهدائه وتزين دجلة ليودعهم فشرب هو الأخر نصيبه من الدماء، 
وهاهــو الآن يتلقى طعنات تلو طعنات في عــز فرحته بالانتصار بخروج 
الاحتــلال الأمريكــي وحلفائــه، فتقصف تركيا شــماله لتــزداد الأرض 
احمــرارا من دماء البشــر وتلك إيــران تعتدي على جنوبــه لترفد الخليج 
العربي وتطعم الأسماك من جثث الأطفال والشيوخ وتُدخل اللون الأحمر 

على الخليج ليصبح أكثر جمالا بنظرهم.
هاهو الســودان الذي قســم الدم بلاده وجعلوا من الجثث رافدا للنيل 
كمــا جعلوها نفطــا ليســتفيد منه الآخرون، كي لا ننســى فضــل أي دم 
يضاف إلــى هذا النهر فتلك تونس، المغرب والجزائر بين الفينة والأخرى 
تزدان شــوارعهم باللون الأحمر فأصبحت الأيام تخطئ في تحديد أيهما 

للحب وأيهما للحرب فجميع الأيام أصبحت حمراء اللون.
هاهي الدماء تختلط ببعضها البعض فهذا دم شــهيد وهذا دم صديق 

وهــذا دم عــدو وهذا دم أخ، وهــذا دم، وهذا دم، وهــذا دم.. تطول قائمة 
الدماء التي ستنساب مع النهر أو ستشكل لنا نهرا عربيا باللون الأحمر.

ســيحتفل الغرب وكل من يعادي الأمة على ضفــاف النهر الأحمر كما 
ســيدعمون كل حروبنا بالعتاد اللازم والأســلحة المناســبة التي لا ينجو 
منهــا احد إلا من كتبت لــه الحياة وكل ذلك للاســتفادة من فيضان النهر 

على كلتا ضفافه.
وأخيرا، لســت متشــائما ولا محرضا لكنه الواقع الأحمر الذي يفرض 
نفســه على أعيننا فلا نســتطيع أن نغــض الطرف عن فلســطين أو نترك 
مصر لوحدها تنزف أو نغير الوجه عن اليمن الســعيد الذي أصبح حزينا 
كل البــلاد، كل الأمة أصبحت تعشــق الأحمر ســواء أكان دمــا أم  دما.. 

فبعدما فرقتنا المصالح والخرائط اتمنى ان يجمعنا الدم والجراح. 
مراد جلامدة 
Murad.saleem@gmail.com

■ الوضــع العراقــي وما يتنكب الشــعبُ من ويــلاتٍ وضمــورِ جناحيهِ 
السياســي والعقلاني حتى أصبــح لا يقوى على النهوض بأعباء الرســالة 
التي جاء بها عبر التاريخ الانساني الموغل في القدم وما يحتوي من دلالات 
عميقة تبعث برسالة قوية وشديدة اللهجة لكل من بيده مفتاح لقرارٍ آو لديه 
وصفة لانتشال صفحة ســوداء من تاريخ العراق مسختها أجندات لا تريد 
للعراق النهوض من كبوته التي طالت ويريدون إطفاء شــعلة استنارت بها 
أوروبا التي كانت تغط في جهل وظلام وكانت بغداد حاضرة الدنيا وموئل 
العلمــاء في زمن الرشــيد ،لكن ســوء الطالــع وضع العراق بيد سياســيين 
عون الحكمة رغم كثرة الدالات التي تســبق أســماءهم لا يعرفون ســوى  يدَّ
لغة المخاتلــة والزوغان أمام المشــاكل التي تعترض مســيرة جوقة الطبالة 
والمزمريــن لعصــر جديد مــن الحريــة والديمقراطيــة متلمســين ومهتدين 
بدستور أعرج  مليء بالألغام والعثرات يئدون كل بارقة أمل تريد أن تصحح 
أو تتخطــى مــواده التي كُتبــت بأيدٍ لا تريد للعــراق على ما يبــدو إلاّ الفرقة 
وأســباب رخائها وتقدمها، إلا أننا ومع شديد الأسف يتقدمنا سياسيون لا 
يهمهم ســوى مصالحهم غير عابئين بما يعاني الشعب المسحوق من شماله 
إلى جنوبه رغم الترقيع الأمريكي للشــق الكبير إلّا أن السياسيين لا يجدون 
تعريفا للمصطلحات ولغة تخاطب تجمعهم ليعرف الناس ما يريد السياسي 
ومــا يفكر ليخرجوا للعالم بأفكار جَلِيّةٍ واضحةٍ وضوح الشــمس في رابعة 

النهار يســير عليها الناس ويسترشدون بها لينطلقوا لخدمة شعبهم كبقية 
شعوب العالم.

الثورة الفرنســية قدمت للعالم أُنموذجاً حيّاً لصورة التعايش بين البشر 
من منطلقِ الحريةِ والمســاواة وقدموا للعالم دســتورا مــا زال مرجعية لكل 
الشــعوب التواقــة للحرية والانعتــاق تنهل منه وتستشــهد بــه، لكننا بعد 
(التحريــر الأمريكــي للعــراق مــن الديكتاتورية) طُمســت معالــم الصناعة 
والزراعة وتاهت منابر الثقافة بين التمجيد والتنديد وفُرق بين المرء وزوجه 
باســم الحرية والشعارات الجوفاء لسياســيين تتلمذوا في معاهد ومدارج 
صبا الحرية والديمقراطية قضوا ســنين طويلة يعايشــونها واقعا ملموسا 
لكنهم على ما يبدو لم يأخذوا منها ســوى قشــورها فزرعوا بدلا من الحرية 
والديمقراطية أسسوا لفتن جديدة وتأطير لنزاعات وصب زيت على غاطس 
مشاكل بسيطة تمهيداً لافتعال أخرى كل ذلك باسم الدستور ومصطلحاته 
الغامضة التي أرهقت الشعب وأراقت انهارا من الدماء في سبيل تلك الحرية 
(الملعونة) فالدســتور ولد مهلهلا غيــر مترابط فيه الكثيــر من المصطلحات 
الغامضــة البعيدة كل البعد عن كل مهنيــة وتخصص فالمادة 142منه نصت 
على تشــكيل لجنة من مجلس النواب أو من خارجه لمراجعة مواد الدســتور 
خلال فترة ستة أشهر وتقديمه لمجلس النواب العراقي فأين حكم هذه المادة 
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 انه خرق دســتوري تقع تبعاتــه على مجلس النواب الســابق والحالي، 
فلعلهم يعرفون ويتجاهلون إنَّ علو الدســاتير واحترامها   يأتي من القَسَــمِ 
الذي أقســمه النواب على احترام مواده القانونية باعتباره مصدراً رئيســاً 
من مصادرِ التشــريعات القانونية الأخـــــرى فالدســــتور اشــترطَ أن تتم 
المراجعة خلال ســتة أشهر بعد أول جلسة للبرلمان إلا أن ذلك لم يتم بحجج 

كثيرة.
وبذلك فان أحكام الدستور تعتبر معلقة حُكماً للفقه الدستوري واستناداً 
لنــص المادة تنفيذا ووجودا وبشــرطٍ واجب وملزم ومــن  خلال هذا النص 
الدســتوري الواضــح ولذا يعتبر الدســتور فاقــد الشــرعية والوجود دون 
تعديلــه، ويعتبــر معطلاً لحين اســتكمال التعديل المنصــوص عليه في متنه 
ليصبــح ضمانة لخضــوع الدولة للقوانــين، فهو الموجه للنظام السياســي 
والقانوني والمنشــئ للسلطات المختلفة والمحدِد لاختصاصاتها وعلاقاتها، 
وهــو الذي يحدد العلاقــة بينها وبين ممارســة الســلطة وتحديد الحريات 
ومواجهــة الســلطة العامة وهو المرجعية المحددة للماســكين على الســلطة 
باتخاذ القرار باســم الدولــة، وتحديد الأهداف التي تســعى لها الدولة من 
خلال الفلســفة السياسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية لأنه الهرم 
الــذي يحمل على متنــه مواد قانونية مُلزمة لتحاشــي الوقــوع في فوضى 
النزاعات، وهذا ما نشــهده اليوم من صراعات مسلحة وتلاسن وتأويلات 
سياســية هــي نتاج دســتور وضع علــى عجالة مــن أمره ومخاض يســير 

ر بليل العراق الذي ننتظر صبحه.   ولغرض خفي.. دُبِّ
عبيد حسين سعيد
obeadseeed@yahoo.com
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أغرب غزو تاريخي للعراق!
■ كانــت غاية امريكا مــن وراء غزو العــراق تحطيم هذا البلــد العربي القوي 
وكســر شــوكته، وعملت على تدمير بنيتــه التحتية وقتل اهلــه واغتيال ضباطه 
وطياريــه وعلمائــه، وخلق الضغائــن بين اهل الوطــن الواحــد، وكل ذلك خدمة 

للصهاينة، واخيرا وليس اخرا تقديم بلاد الرافدين الى الفرس.
لقــد قال احــد المعلقين في حينه (لا اذكر اســمه) لــم يعرف التاريــخ ان دولة 
صغيــرة، اي الصهاينــة، تجر دولــة عظمى، اي امريــكا، للقيام بحــرب نيابة عن 
الاولــى، اي الدولة الصهيونية في فلســطين المحتلة، خدمة لها، فكما هو معروف 
تاريخيا، ان الدول الكبرى، عادة، هي التي توعز الى دولة صغيرة للقيام بالحرب 

نيابة عنها خدمة لاغراضها.
وائل المقدادي

حكام العرب ومرض الجرب
■  من العادة أن مــرض الجرب يصيب الجلد وتظهرعلامته على الوجه بحيث 
يحــدث ثقوبا في الجلد يبقى اثرها مدى الحيــاة، ينتقل عبر اللمس او الاختلاط،  
لكــن العجيبة فــي الامر أن يصيب هذا الــداء عقول الحكام العــرب ويذهب عنهم 
بصيرتهــم بعد أن أحــدث ثقوبا فــي ادمغتهم يصعــب علاجها، فتراهــم من اثر 
المــرض تعتريهــم توتــرات  ورعشــة وحمــى وتتلعثم الســنتهم مــن اي مطالب 
لشــعوبهم، حينما يطلبون منهم ان يركنوا للراحة من اثر متاعب ذلك الداء المزمن 
الــذي غلب عليهم فلم يعودوا يميزوا حتى بين الابيض والاســود بعد ان اصيبوا 
بعمى الالوان ترى لهم عيوناً لا يبصرون بها ولهم اذان لايســمعون بها وقلوب لا 
يفقهون بها، اصبحوا معوقين من هذا الداء الذي نخر عظامهم بحيث اقعدهم على 
كرسي الســلطة المتحرك فاصبحوا لا يستطيعون السير من دونه  بعد إن انحنت 
وتقوست  ظهورهم من كثر القعود عليه، وقست قلوبهم وصاروا كالتماثيل قعوداَ 
على كراسي الحكم بلا حركة حتى تعفف منهم الموت ولم يعد يقترب منهم بعد إن 
شبوا وشابوا على كرسي الحكم الذي كأنما صنع مع ولادتهم ولا يجوز لاحدٍ ان 
يجلس عليه. ترى كل واحد منهم متشــبثاً به وكأنما ســمّر وثبّت بمسامير الدهر 
وحبــال البحــر اذا نوى احد منهم ألنهوض فلا يســتطيع بعــد أن فقدت مفاصله 
الحركة ولم تعد قدماه تحملاه كي يستقيم فلا يستوي إلا بعون مساعديه ليتكئ 
على عصــاه التي هي متكاه وشــريكته في الحياة، وقد ظهر جليــاً وواضحاً في 
المؤتمرالخليجي الذي اجتمع فيه نصف حكام الامة ظهروا وكأنهم ليسوا في مقر 

اجتماعات بل في مستشفى للنقاهة ترى الدهر قد أكل عليهم وشرب.
 إن التعصب المســتميت على البقاء في السلطة والشبث بكرسي الحكم لدهورٍ 
مــن الزمن لهو بحــد ذاته ذنبٌ لايغفر وعيبٌ لا يســتر بعيد عن العدل والمســاواة 
التــي يدعــو اليها ديننا الحنيف، فــلا يوجد غني إلا عندما يكــون هناك فقراء ولا 
عبــد مأمور إلا عندما يكون هناك أمراء، فمن ولاكــم علينا ومن ولّى أولادكم على 
اولادنا وقد ولدنا وايآهم احرارا ونحن وانتم اولاد تســعة اشــهر ونمشــي على 
ارضٍ منحناهــا واياكم ربنا، فكيف لكم أن تصبحوا لها مالكين، نرى فيها الغريب 
هو المالك ونحنُ فيها الغرباء وفيها الجاهل هو الحاذق والحاذق جاهل، الشعب 

فيها فقير والغني فيها امير خيرها يسيل وما لشعبها سوى ألقليل . كفى !
لــن يصيح الشــعب بعد اليوم ولن يشــتكي ولن يذرف الدمــوع ولن يبكي، بل 
ماشٍ بخطــى متزنة نحو التغيير لا فرق اليوم بين ســلطانٍ ورئيس او ملكٌ وأمير 
كلكم الى الســعير اتقوا الله في شــعوبكم وفي انفسكم واخلدوا الى الراحةِ قبل 
أن تُريّحوا فرياح التغيير لا تميّز بين مغربٍ او مشرق ولا شمالٍ او جنوب، كما ان 
التغيير لن يفرق بين من اقتصب منكم الحكم او من ورثه فكلكم طغاة وشــعوبكم 

حفاة.
 د . صالح الدباني - امريكا

نجاح الاسلاميين في الدول العلمانية
■  يتفــق أغلــب الناس على مقت العلمانية لا لشــيء ســوى موقفها من الدين 
وتعصبها العدائي تجاه القيم والمثل الاســلامية، لكن الاحــداث التي وقعت ربما 
تفرض علينا مراجعــة موقفنا من العلمانية، فهذه الاحداث وقعت في أكبر بلدين 

علمانيين في العالم الاسلامي، تركيا وتونس.
لماذا نجح الاســلاميون في تركيــا العلمانية من الوصول الى الســلطة وتحت 
قيادتهم أصبحت تركيــا النموذج المأمول، وتحت قيادتهم صــارت تركيا الدولة 
الاقليمية المركزية والمؤثرة في الشرق الأوسط؟ وما اختار الاسلاميون في تركيا 
الاســتنجاد بأي دولة وما اختاروا المواجهة المســلحة مع النظام والعسكر، وانما 
اختــاروا الاســتفادة مــن العلمانية وجعلوا الشــعب التركي هــو وجهتهم وكان 
التحدي هو خلق مناصب الشــغل وتحريك عجلة الاقتصاد حتى أصبحت تركيا 

التي لا تملك شيئا من الموارد من بين أكثر الدول تقدما في العالم [المرتبة26].
وبعــد زمن ليــس بالطويل ينجح الاســلاميون فــي الوصول الى الســلطة في 
تونــس العلمانيــة والمســتبدة، وتحــت قيادتهــم يأمل التونســيون ان تتحســن 
أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وأبدى القادة الاســلاميون في تونس تفهما 
أكبر لبنية المجتمع التونســي ولم تغرهم الانتصارات لكي يصفوا حســاباتهم مع 
أي احــد ويدخلوا في مواجهات مع المؤسســة العســكرية.. بينمــا يجري تقزيم 
معركــة الاخوان في مصــر الدولة الكبرى والمحورية في امور الفن والســينما ولا 
حديث عن التصنيع والتطوير للنهوض بالوطن وتحســين معيشة الشعب.. على 

الاسلاميين أن يتعلموا من أوردغان والغنوشي فالمستقبل امامهم.
عبدالقادر رالة  - الجزائر

من ينقذ من: الجامعة ام سورية؟
■  ان مــا تقــوم به الجامعة العربية من دور في ســورية الان ما هو الا من باب 
بــراءة الذمة، بالاضافة الــى ان هذا الدور الــذي تقوم به الجامعــة العربية يمثل 
الخطــوة الاولى او الاجــراء الاول في طريق تدويل الازمة الســورية، وبالتالي لا 
اعتقد بان الحكومة السورية قادرة على اقناع الجامعة العربية بوجهة نظرها لان 
هناك قناعة مســبقة وتامة لدى الجامعة العربية بان النظام الســوري هو وحده 

من يجب ان يتحمل مسؤولية الاحداث الدامية هناك.
ونجــاح مراقبــي جامعة الــدول العربيــة في المهمــة الموكولة لهــم رهن نجاح 
الطبيــب بعد المــوت: فدبابات النظام الســوري تــدك الآمنين فــي مدنهم وقراهم 
وتقتل العشرات وتستبيح المدنيين العزل بالاعتقال والإهانات والتنكيل ومراقبو 
الجامعة رهائن عند نظام بشّــار. جامعة الدول العربية شــريكة نظام الأسد بهذه 

المبادرة في كسب مزيد من الوقت يسمح له بتطهير سورية من طالبي الحرية.
سعيد ابو عجمي

ثورة شباب وثورة شباب مضادة!
■  شــهد العــام 2011 انتصــارات باهــرة للشــعوب العربيــة وذلــك بتحقيق 
الحرية والاســتقلال والديمقراطية المنتظرة لبعض الشعوب التي تحكمها انظمة 
جمهورية دون المساس بالممالك والامارات صنيعة الغرب. ولكن الغريب في الامر 
ان هناك اعدادا من الشباب العربي كانوا وربما ما زالوا يؤيدون الانظمة السابقة، 
ترى ماهو الشــر الخفي وراء هؤلاء، وقد يتأســف المرء عندما تجدهم من الطبقة 
الكادحة والمحرومة يرون ان الانظمة قد حققت لهم الامن والاســتقرار ويدافعون 
عــن بقائها في الحكــم، هل يوجد مــن فئة متعلمة لا تســتطيع ان تتخذ لنفســها 
مواقــف فهي اعتمدت على من يحقق لها حريتها وكرامتها، فهل فعل هؤلاء ذلك؟ 

سؤال يحتاج تأملا واجابة ممن لا زالوا يدافعون عن انظمة متعفنة.
خلود عبد الصمد

اهل الخليج سيدمرون ايران وانفسهم لصالح اسرائيلاهل الخليج سيدمرون ايران وانفسهم لصالح اسرائيل
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ويل للشعب الجزائري من السلطة المتحكمة فيه! يا حكومات الخليج العربي..
إلى متى ستظلي تأكلي الطعم تلوَ الآخر؟

مفاجأة البروتوكول: قتل السوريين أمام أعين المراقبين
الشعب يريد مراقبين.. لمراقبة المراقبين !

■ الويل في الحقيقة لا يعـــــني الشعب الجزائري بمفرده، بل شدة انفجاره 
يصيـب شـرره بالضـرر الجسـيم الشـعب التــــونسـي وجمهوريتـه الناشـئة 
لحداثتها وانفتــــاحه أكثر على الجزائر، وبذات الخطر على الشعب المغربي لكن 
بدرجـــة أقل لرسـوخ النظام هناك بعمق عشـرة قرون، وللظروف التي نشـأت 
بعـد اغتيال الرئيس محمـد بوضياف 92 وأهمها غلق الحدود، وتحصين الجسـم 

المغربي من ارتدادات التدمير الممنهج مذاك إلى اليوم في الجزائر.
و لـن أوجه اليوم العتـاب ولا الاتهام لرجال أجهزة المخابـرات الجزائرية، فقد 
تبـين لي يقينا أنهم مصممين على المضـي بهذا الوطن المكلوم إلى هاوية لا يدركون 
قطعـا نتائجهـا، أقلها إذا صح القـول تمزيقه إربا، خدمة لمصالـح أجنبية، لا يمكن 
بحـال توصيـف مثل هـذا السـلوك إلا بالخيانة العظمـى؛ وإن كان أحـد الضباط 
السـامين نفى تحمل المسؤولية بكاملها لما هي عليه أوضاع البلد وما ستؤول إليه، 
فواقع الحال يؤكد ما ذهبت إليه، فصناعة السلطة في الجزائر ووجوهها، لم تكن 
إلا عجينة «المالغ» النـواة الأولى لجهاز المخابرات الجزائرية إبان ثورة التحرير، 
رجالهـا من دعموا الانقلاب علـى الحكومة المؤقتة، ووضعوا أحمد بن بلة رئيسـا 
للدولـة بعد الاسـتقلال، مـع أن الرجـل يفتقد كل المؤهـلات لمثل هذه المسـؤولية، 
وهم أنفسـهم مـن دعموا انقـلاب «الهواري بومدين» على سـابقه، وهـو كذلك لم 
يكـن شـيئا مذكورا أثناء الثـورة المباركة، خلعوا لباس الجهاد واسـتبدلوه ببزة 
الإجرام فهم أنفسـهم من قاموا بتصفية سـادة الثورة ورجالها بحق أمثال «محمد 
شـعبــــاني»، ونفـي «حسـين آيت أحمـد» و»محمـد بوضياف» وشـاعر الثورة 
العملاق «مفدي زكريا»، هذا على سـبيل المثـال لا الحصر، وفي الأخير هم من دعم 
الانقـلاب على الرئيس «الشـاذلي بن جديد»، والحـــراسـة المقربـة وهي الجزء 
الأخطـر لدى جهـاز المخابـرات، من قامـت بالتصفية الجسـدية للرئيـس «محمد 
بوضيـاف»92، وهي ذاتها من نصبت الجنرال «اليامين زروال»94 ثم انقلبت عليه 
فعزلتـه عـام99، بعد أن صنعت له مسـرحية انتخابات كومـي درامية عامين فقط 

قبل ذلك، لتأتي في النهاية بأحد توابعها الهامشيين، وهو الرئيس الحالي.
 فـإذا كان هذا الواقع مع رؤسـاء الجزائر، فكيف الحال مـع صغار الموظفين من 
وزراء وولاة (محافظـين) وغيرهـم ؟ هـذا الواقـع المريـر صنع فسـادا مقرفا مس 
القيـادات العليـا وما دونهـا لهذه الأجهزة، وإلا كيف يمكن تفسـير مـا يملكه كبار 
الضبـاط من عقارات تصل قيمتها لملايين الدولارات داخل الوطن وخارجه، فضلا 
عن الشـركات باسـم أهاليهم، ويعيشـون حياة بذخ تجاوزت تـرف الملوك؟ هذه 
ليسـت اتهامات اعتباطية مع الأسـف الشـديد وإنما واقع يراه الشـعب بأم عينه 
ويرقبه عن كثب، وهم يجمعون من حولهم الحطب المعلوم لدينا، ولست أذيع هنا 
سـرا، أن لدى جهـاز المخابرات الجزائرية فـي كل وزارة، عقيـد (و أتباعه)، يقوم 
ظاهر الأمر بمراقبة سـيرها، ولسـان الحال يترجم التحكم المطلق في سير الادارة 
وموظفيها وعلى رأسـهم الوزير نفسـه، ذات الشأن بالنسـبة لمؤسسات لما يسمى 
مجـازا الدولة من المجلس الشـعبي الوطنـي لمجلس الأمة وبقيـة الإدارات المحلية 
منهـا والجهويـة، وتعدى الأمر لجميع وسـائل الإعلام، بما فيهـا تلكم التي تصف 
نفسـها بالمستقلة، وكذلكم الأحزاب المسخرة جميعها؛ وفي مثل هذا الواقع كيف لا 
تتحمل الأجهزة الأمنية كل المسـؤولية عن أوضاع البلـد؟ والمصيبة أنهم ينظرون 
حواليهم ولكن لا يبصرون أنها ذات السياسـة التي كانت قائمة في تونس ومصر 

وليبيا، فقطعا لن تكون النتائج مبدئيا إلا مثل تلك.
ويزخر أرشـيف صحيفة «القدس العربي» سـواء للكاتب أو لغيره، منذ عامين 

على الأقل بكم هائل من المقالات، تحذر بكل وضوح ودون مداراة من انفجار شعبي 
قد يعصف بالكل، وسخروا حينها من قراءاتنا بما فيهم هيلاري كلنتون، وأجهزة 
اسـتخباراتها، غير أن الأيام أثبتت أن نبض الشـارع الواقعي والأصيل كان هنا. 
إن الفسـاد الذي نفثه رجال «المالغ»، ومنهم استشـرى في معظم عناصر الأجهزة 
الأمنية والعسـكرية كوباء الكوليرا، لينتقل إلى كافة خيوط الشـبكة العنكبوتية 
لهـذا اللانظـام، وأخطرها سـلك العدالة، مرده أساسـا لانعدام الخلفية الأسـرية 
لهـؤلاء فضـلا عـن الاجتماعيـة، ومـا ترتب عن ذلـك من افتقـار للقيـم والأخلاق 
والمبـادئ ناهيكم عـن التربية والعلـم؛ بالمختصر المفيد هم أقـرب وصفا لأي عالم 

سفلي موبوء.
ولعلني بكل بساطة إن أردت الوقوف على جزء بسيط للغاية من الفساد المفزع 
لهذه السـلطة المتحكمة، يسـتوقفني واقـع حال المواصلات فـي الجزائر وتحديدا 
سـكة القطـارات، فليلحظ القـارئ الكريم أن مرسـوم الحكومة الفرنسـية المحتلة 
آنذاك، الصادر بإنشـاء أول سـكة حديـد كان بتاريخ1857/4/8 بطـول 1859كلم، 
يربط معظم المدن آنذاك، بعـد عقدين فقط تلاه بتاريخ 1879/7/18 انطلاق انجاز 
1614كلـم، يعنـي خلال 40 عامـا تخللتها ثـورات دامية في وجـه المحتل تمكن من 
انجاز شبكة بطول 3473كلم. ثم بعد ذلك ودون الخوض في التفاصيل والتواريخ 
تسـلمت هذه السلطة عام الاستقلال 1962 شـبكة تزيد عن 6000كلم. والسؤال لم 
يعـد مـاذا أضافت هذه السـلطة؟ لا ولا حتى هـل حافظت على ما اسـتلمت؟ وإنما 
ويا للمصيبة بات السـؤال: بعد سـتين عاما من الاسـتقلال كم بقي من شبكة سكة 
الحديـد التي ورثناها عـن المحتل؟. يقر معالي الو- زير 2011/09/13 (الشـروق) 
بأن ما تبقى الا 4000كلم، يعني سلطة العالم السفلي خلال ستة عقود من تحكمها 
الجائـر لم تزد ولـم تحافظ بل أتلفـت 2000كلم. مع التذكير أنه علـى امتداد نفس 
الفتـرة قام المحتل بانجاز 4000كلم مع اختـلاف الظروف طبعا والإمكانيات.ليس 
أمـر علـى المواطـن من أن يوازن بـين ما أنجزه المحتـل وما أنجز بعد نيـل الحرية، 

ليقف على كارثة التدمير الذاتي الممنهج بشكل تلقائي
و ليـت الأمر ينتهي هـا هنا، فحين تقف علـى تصريح مدير الوكالـة الجزائرية 
للدراسات، لقناة الجزيرة 2008/8/20 يعني منذ أربع سنوات، مفاده أن الحكومة 
خصصـت 18 مليـار دولار لتحديث(لاحـظ تحديـث فقـط) 6000 كلـم يعني تركة 
المحتـل فحسـب، وفـي المقابـل تنقـل صحيفـة الحيـاة اللندنيـة 2010/12/24 أن 
الحكومـة المغربيـة خصصت غلاف 2.3 مليـار دولار لبناء وليس تحديث، شـبكة 
قطار فائق السـرعة تي جي في بمسافة 600 كلم. بالمختصر 18 مليار تنجز ما يزيد 
4600كلـم للتـي جي في، وليس تحديث تقريبا نفس المسـافة لقطـار من الغابرين 
بسرعة 60كلم/س، وما يزيد الطين بلة أن تصريح المدير الجزائري لقناة الجزيرة 
مضـى عليه اربع سـنوات ولم ينجز شـيء يذكـر، والتصريح المغربي له سـنتين 

ويتم تدشين الانجاز بعد عامين. 
و لعلنـي اختـم بالمضحك المبكـي، وهو العقد الذي نشـرته صحيفـة الخبر في 
2011/04/13، لشـركة نمسـاوية مـع الحكومة الجزائريـة أو العالم السـفلي، يتم 
بـمــــوجبـه انجاز 1500 كلم سـكة حديد علـى امتداد 20 عامـا، يعني بمقاييس 

المغرب الزمنية والمالية، يتم انجاز 10.000كلم سكة تي جي في.
خلال عشر سنوات هذا غيض من فيض، المشكلة أنه لم تعد تفاصيل معلومات 
التخريـب حكـرا علـى العالم السـفلي أو ما يسـمى بالأجهـزة الأمنيـة وواجهتها 
الحكومـة والرئيس، وإنمـا أصبحت في متنـاول المواطنين، وهي تزيـد من تراكم 
الكراهيـة والتململ مما يجرون إليه ظلما، ولا شـك لدي كما بالأمس، أن الانفجار 

قادم لا محالة، والويل ساعتها للجميع.

٭ فلاح جزائري

■ السبب يبدو لا شك إقتصاديا محضاً وغيره من أسباب 
معلنـة تبـدو محض افتـراء من إفتعـال أزمة إيـران وإن بدا 
الأمـر أو بالأحـرى وإنْ صورته (إسـرائيل) وقـوى الضغط 
والنفوذ الأمريكية والأوروبية وسوقته الخارجية الأمريكية 
والخارجيات الأوروبية المؤتمـرة بأوامر عرابيها في دهاليز 
الإيبـاك واللوبيـات التابعـة لهـا وكأن إيـران فعلا سـتغلق 
(مضيـق هرمـز) وتحـرق الخليج العربـي والعالـم بقنابلها 
النوويـة. وكعـادة حكوماتنـا الخليجيـة إلا مـن رحـم اللـه 
عم مرة أخـرى وانطلت عليها الحيلة مرة أخرى في  أكلت الطُّ

سلسلة مرات يبدو أنْ لا نهاية لها إلا بقيام «يوم القيامة». 
فهـي لـم تسـتفد مـن الطعـوم والحيـل أو هـي يمكـن أن 
تكـون مجبرة علـى أكل الطعـوم وانطلاء الحيـل عليها رغم 
» أو «مُكـرهٌ اخاكَ لا  إدراكهـا بهـا «لكـنْ لا بدَّ مما ليس منـه بدُّ
بَطلْ» لتسـتمر فـي الحكم ولا يتـم تطبيق نظريـة (الفوضى 
الخلاقة لكوندليزا رايس) عليها التي هي بالمناسـبة إيباكية 
صهيونيـة إسـرائيلية بامتياز أُمليت على الغـرب وذهب كل 
مسـؤولي الغـرب بـدون إسـتثناء بإطـلاق مفهـوم «الربيع 
العربي» على ما جرى فـي العالم العربي ويجري من ثورات 
وإنْ بدا بعضها شـعبيا بَيْدَ أن أجنـدات خارجية إيرانية في 
البحرين والسعودية وأمريكية وأوروبية وحتى إسرائيلية 
(ربمـا) في تونـس ومصر وليبيـا واليمن وسـورية والحبل 
على الجرار، وإنْ بدا الأمر مختلفا على السـطح. ولنتساءل: 
لماذا كل هذا الكرم والإغداق المشـاعري مـن قادة الغرب على 
«الربيع العربي» وهو – على فكره السـياق - مفهوم متداول 
بـين العـرب فقط بعد أن إختلقـه أو خلقه الغـرب – لا فرق- 
ج لـه إعلاميا ولم يحدث أن نطقه أحد في العالم العربي  وروَّ
إلا بعـد أن أُعطـي الضوء الأخضر من الغـرب وحقوق الطبع 

محفوظة للغرب قطعاً. 
و عليـه فـإن حكومـات دول الخليـج العربـي تُـدرك وإنْ 
أخذت معظمها أو تبنت وجهـة النظر الغربية تجاه إيران أن 
تـوازن المصالح بين إيران القوية برضى الغرب و(إسـرائيل 
وإنْ بدت الصورة الخارجية على غير ذلك) صناعيا ونوويا 
وعسـكريا واقتصاديـا فهـي غنيـة بالنفط والغـاز الطبيعي 
المسـال ورقـم صعـب فـي المعادلـة السياسـية والإقتصادية 
والعسكرية هو أمر مهم للغرب و(إسرائيل) وبالتالي لبقائها 
وديمومـة حكمها، لأن دول الخليج العربي في المقابل ضعيفة 
عسـكريا بضغـط مـن الغـرب و(إسـرائيل) إرضـاء لإيران 
كذلـك وحرص الغرب على أن تظـل دول الخليج ضعيفة لكنْ 

قويـة فقـط إقتصاديا لتظـل دائما تبتـاع السـلاح الأمريكي 
والأوروبي وتسـتجدي التدخل الأجنبي وأنْ تبقى دائما بين 
مطرقة إيران وسـندان الغـرب وإنْ اعتقد السـذّجُ غير ذلك. 
ولنضع في بالنا أمرا مهما ألا هو أن نحو ثلاثة ملايين أمريكي 
يعملـون فـي مصانع الأسـلحة في داخـل أمريـكا وخارجها. 
تخيلـوا معـي لـو أن حكومـات دول الخليـج لا يتـم الضغط 
عليها لشـراء مـا تنتجه تلـك المصانع بهذا (الهبَـلْ) الواضح 
الفاضح الصارخ، فإن تلك الملايين سـيتم تسريحها وتخيلوا 
أيضـا التبعـات والتداعيات علـى الداخل الأمريكـي من غير 

الولوج في التفاصيل.  
إن ثمـةَ أكثر مـن نظرية من إيرانيـين وأمريكيين وغربيين 
ترجح وتذهب إلى أن ثمةَ تنسـيقا خفيا بين قوى الأزمة ومن 
ضمنها (إسرائيل) ووكلائها قوى الضغط والنفوذ في الغرب 
لإنعاش الإقتصاد الأمريكـي والأوروبي المختنقين. كلنا نعلم 
أن إيـران سُـمح..إيْ نعـم سُـمحَ لهـا.. بتطويـر أسـلحتها 
وبرنامجها النووي إلى مرحلة تخصيب اليورانيوم والطرد 
المركزي وما بعدهما وسُمح لها بإطلاق صواريخ تحمل أقماراً 
إصطناعيـة إلى العالم الخارجي. كل ذلـك وأكثر وأعظم منه 
حدث تحت سـمع وبصر (إسـرائيل) وقوى الضغط الغربية 
ودول الغـرب ووكالـة الطاقـة الذريـة (IAEA) منـذ أول 
مسـمار فلماذا لم يتم اعتراض المشروع الإيراني واستهدافه 
فـي بداياتـه إذا كانت فرضية العـداء الإسـرائيلي والغربي 
والأمريكـي لإيران حقيقيا وواقعيا. وعلى النحو نفسـه لماذا 
تم وأدُ الحلـم النـووي العربي المتمثل فـي البرنامج العراقي 
حين قصفته (إسـرائيل) عام 1981 والعراق- صدام حسـين 
يخوض حربا ضروسـا مع إيران (دققوا في معامل الإرتباط 
بين إسـرائيل وإيـران) ولماذا لوحقـت كل قطعة حديد حاول 
العراق من خلالها تصنيع السلاح الثقيل والصواريخ بعيدة 
المـدى وتمـت عرقلة العـراق وفـرض التفتيـش الدولي على 
أسـلحته ومن ثَـمَّ تدميرها بالكامل وقتـل قائد طموح العرب 
والعراق صدام حسين مع تحفظنا الشديد مع كثير من برامج 
نهجـه فـي الحكـم ورأينا بعـد ذلك كيـف وضعـت الولايات 
المتحـدة الأمريكية ومعها بريطانيـا بالتحديد العراق برمته 
في الجيـب الإيراني لتصبح في العالم العربي دولة شـيعية 
كرديـة فرئيس العراق كردي ورئيس وزرائها شـيعي ولاؤه 
المطلـق لإيـران وصلاحياته هـي الأكبـر والأهم فـي العراق 
وتم تحييـد السـنة تمامـا إرضـاء لإيـران وشـراء لخاطرها 
وتشـجيعها على الصمت بل والتعاون للإنقضاض على دول 

الخليج العربي. 
إن (إسـرائيل) والغرب بضغط من قوى النفوذ الأمريكي 
والغربي تحاول جاهدة منذ إسـقاط (شـاه إيـران) ونظامه 
العلمانـي وإنْ كان مواليا للغرب و(إسـرائيل) غير أن دوره 

انتهـى مثل غيـره (مثـلاً الملك فيصل في السـعودية وياسـر 
عرفـات في فلسـطين) والإتيان بنظام شـيعي عقائدي بحت 
لإشغال السنة به وإشعال حروب طائفية بين السنة والشيعة 
وهو ما وضح لنا حتى الآن في العراق والبحرين والسعودية 
وحـرص الغرب و(إسـرائيل) علـى أن تظل العراق شـيعية 
لا سـنية وهي كذلك ليـس ضد رغبة (إسـرائيل) والغرب بل 
متسقة مع أهواء الغرب وإن أبدى الواقع السياسي غير ذلك 

لقصيري النظر وما أكثرهم والبقية آتية. 
النتيجـة الأولـى لافتعال أزمـة (مضيق هرمز) هو شـراء 
السـعودية أو لنقـل إجبارهـا علـى شـراء طائـرات أمريكية 
بنحـو ثلاثين مليار دولار. إنها (شـغلة) مخابرات مكشـوفة 
يشـترك فيها الموسـاد والمخابـرات الإيرانية والسـي أيْ إيْ 
والمخابرات البريطانية والغربيـة الأخرى بدرجات متفاوتة 
وكلهـا (تشـتغل) علـى رؤوس حكومـات الخليـج العربـي. 
وكسـابقاتها سـتصدأ تلك الطائرات لأنها لن تُستعمل لا ضد 
إيـران ولا ضد أحد بل لإرعاب الشـعب السـعودي المطحون 
في غلاء الأسعار والرواتب المتدنية إذ يتقاضى مثلاً .. مثلاً.. 
الحـارس الأمني السـعودي راتبا شـهريا لا يتعدى السـبعة 
مائـة دولار أمريكـي بينمـا حكومته صرفت حتـى الآن ومنذ 
بدايـة السـبعينات وحتـى صفقــــة الطائـرات الأخيرة ما 
يقـارب إثنـين إتريليـون دولا أمريكـي. دول خليجية أخرى 
سـتحذو حذو السـعودية أو سـيُفرض عليها مـا فُرض على 
السـعودية وستشـتري مسـتمرئةً كارهـةً طائـرات مقاتلـة 
أمريكيـة وأوروبيـة لتقاتـل فـي فـراغ المخـازن ومسـاحات 
الصمت لينهـض الإقتصـاد الأمريكي والأوروبـي من كبوته 
التـي لم يرَ لها مثيلا منذ 1928. إنهـا الإتاوة التي على الدول 
الضعيفـة عسـكريا الغنية فقـط إقتصاديـا أن تدفعها للدول 

القوية. 
إن إيران و(إسرائيل) وقوى الضغط الموالية لها والتي لها 
التأثيـر الأضخم على صنع القـرار الأمريكـــــي والأوروبي 
لصالح (إسـرائيل) ودول الغرب ولا سيما الولايات المتحدة 
الأمريكيـة كلهـا خطر علـى أمن الخليـج العربـي واقتصاده 
ومـوارده المحسـودة دولـه عليهـا والتـي يذهب ما نسـبته 
أربعـين فـي المائـة مـن دخــــولهـا سـنويا للغـرب ومنـه 
لإسـرائيل، وإن بدت الصورة على السـطح مغايرة للتحليل 
في العمق. ونختم أن علـى حكومات دول الخليج العربي أن 
تدرس النموذج الفنزويلي-هوغو شـافيز الذي تخلص من 
ق للأبد كونها توابعَ  الهيمنة الأمريكية وأن تستفيد منه وتطلِّ
لإسرائيل وأمريكا والغرب وتطلق صرخة (عمر بن الخطاب) 

«متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا».  

٭ أكاديمي وكاتب قطري     

■ لــو أمكن التأكد من دقة المعلومــة التي أدلت بها مصادر 
في «غوغل إيرث» من أن الســيارتين اللتين فُجّرتا قرب المجمع 
الأمني بكفر سوســة كانتا موجودتين داخله منذ أربعة أيام، 
لأعفى ذلــك كل المحلّلين عناء البحث عن شــواهد جديدة لكي 

يثبتوا بالقطع وقوف النظام وراء هذه الجريمة .
عملية التأكيد هذه لا تتطلّب أكثر من إطلاع خبراء مختصّين 
علــى الصور التــي التقطتها الأقمار الاصطناعيــة للمكان قبل 
اســتهدافه، تُظهــر فيــه هاتــين الســيارتين أو إحداهما على 
الأقل، خصوصا وأن عملية التصوير قد شــملت ـ حسب قول 
المصــادر نفســها ـ ســائرالمباني الأمنية وكامــل المنطقة التي 

كانت مسرحا للتفجير. 
لو حصل ذلك فعــلا، وجرى التأكد من دقة مصادر غوغل، 
لتمّ وضع حدّ لألاعيــب النظام وأكاذيبه المكشــوفة بالوثائق 
الثبوتيــة الدامغــة، إلــى جانب مــا تمّ ترجيحــه بالعقل وعن 
طريق المقارنــة بين التصريحات المتناقضــة في ضوء المعرفة 
التاريخية بمعدن النظام وأســاليبه .لكــن ذلك لم يتحقق، كما 
أن هناك شــواهد أخرى أساســية لــم تحـــظ بلفــت الإنتباه 
المناســب لهــا من قبــل معظم وســائل الإعــلام، مــع أنه كان 
مــن الممكن أن توصلنا الــى نفس النتيجة دون الإســتناد الى 
معلومــة غوغل ولا صــور الأقمار والخبــراء، إلا أننــا لم نقرأ 
عنها شــيئا في تحليلات المتتبعين لهذا الحدث، ولاسيما تلك 
المتعلقة بكيفية فبركة الجريمــة التي تُعتبر فضيحة الفضائح 
المؤشــرة على «عراقة» النظام الســوري في أساليب التضليل 

وتلفيق الإتهامات.
في البدء وكمثــال على ذلك، دعونا نســترجع خبرا مازال 
طازجا في الأذهان تداوله أكثر من مصدر صحفي وسياسي 
قبــل يومين فقط مــن عمليتــي التفجير، حيث نُقل عن لســان 
وزيــر الدفاع اللبناني فايز غصن قولــه في اجتماع ضمّ عددا 
مــن الضبــاط «أن الســلطات اللبنانية قد حذّرت ســورية من 
تســلل بعض العناصــر الإرهابية التابعة لتنظيــم القاعدة عن 
طريق بلدة عرســال الحدودية». وجاء هذا الكلام الذي ننقله 
بحرفيتــه في صيغة تقبل أكثر من تفســير، وإن كانت توحي 
بعموميتهــا أن هــذه العناصــر آتية على الأرجح من ســورية، 

ولهذا استُوجِب التحذير لا مجرد التبليغ أو التنبيه. 
بعد ذلك بيومــين وتعليقا على خبر الإنفجارين، أزيلت هذه 
الغمغمة في عمومية الــكلام من خلال تصريح فوري أدلى به 
الناطق باســم الخارجية الســورية جهاد مقدسي إلى وكالة 

يونايتدبــرس صبيحة يــوم الحدث في 23الجــاري، اتهم فيه 
تنظيــم القاعدة بالوقــوف وراء هــذه العمليــة الإجرامية، ثم 
تابــع موضحا خلفية هــذا الإتهام بالقول « .. لقــد حذّر لبنان 
ســورية مــن تســرّب عناصــر مــن تنظيــم القاعدة عبــر بلدة 
عرســال «. وهكذا وَضَع هذه الصيغة في سياق يربط العملية 
بالتحذير المسبق، ويُفسّر الإثنين بما يخدم أطروحات النظام 
وادعاءاته، على الرغم من خــروج رئيس الوزراء اللبناني بعد 
ذلك لينفي أي تواجد لتنظيــم القاعدة، ويترك الرد التفصيلي 
علــى ما تــردد الى مخابــرات الجيش التي ستكشــف حقيقة 
الوضع في عرســال ـ كمــا قال ـ وهو ما ينفي التفســير الذي 

استندت إليه السلطات السورية في توجيه الإتهام. 
إذا كانــت وســائل الإعلام قد قفزت عن كشــف ســر هذه 
الصيغــة التــي تحتمــل أكثر مــن تفســير، واكتفت بتســليط 
الأضــواء على حقائق بديهية لا تخفى على المتابعين، كتوقيت 
التفجيــر مــع قــدوم طلائــع المراقبــين، وردّ وزيــر الخارجية 
الســوري وليد المعلم على سؤال صحفي وجّه إليه قبل يومين 
من الحــدث حول احتمال وقــوع أحداث أمنيــة خلال وجود 
المراقبين بالقول: «هذا سيعطي مصداقية للسلطات السورية 
أن هنــاك مجموعــات إرهابية مســلحة». كما اكتفــت بالغمز 
مــن القدرة الخارقة لاســتخباراتها في كشــف الجهة الفاعلة 
لعملية التفجير والإعلان عنها في غضون أقل من ســاعة على 
وقوعها، بينما لم تكشف حتى الآن عن أي جهة نفّذت عمليات 
إجراميــة أخرى ومنها ما يماثل هذه، رغم مرور عدة ســنوات 
عليها كعملية اغتيال رئيس الــوزراء اللبناني رفيق الحريري، 
وتفجير الســفارة الأمريكية في دمشق، واغتيال عماد مغنية، 
رجوعا الى اغتيال كمال جنبلاط ومفتي لبنان حســن خالد .. 

والقائمة طويلة جدا على الحصر.
إذا كان ذلــك قد حصل فعــلا، فإنه ليس من الســهل علينا 
القفــز من فوق ما أعلنه حزب الله، الحليف الأساســي لنظام 
بشــار في بيــان رســمي لــه أدان فيــه العملية التــي «وقعت 
بالتزامــن مــع التفجيــرات التــي شــهدتها بغداد» كمــا قال، 
واتهم الولايات المتحــدة بالوقوف وراءها وليس القاعدة كما 
أعلنت الســلطات الســورية . وكان اللافت فيمــا جاء فيه أن» 
هذه العملية الدموية الجبانــة جاءت إنتقاما منها على إخراج 
قواتها ذليلــة من العــراق». وكأن نظام بشــار حليف المالكي 

الــذي أتى ومن معــه على دبابــات الإحتلال هــو الذي أخرج 
القــوات الأميركية من العراق وأذ لّها أيضا، وليســت عمليات 

المقاومة التي يجري التعتيم عليها منذ تسع سنوات.
وإذا كان ســرّ عدم تطابق هذا الإتهام مع الإتهام الرســمي 
الســوري لم يســتوقف المراقبين أيضا ولم يدفعهم إلى ســبر 
أغواره، فلأن عملية التنســيق الكامل مع الســلطات اللبنانية 
الخارجة من رحم حزب الله لم تســتوقفهم كذلك في مراحلها 
المتعــددة، لا مــن حيث أســبقيتها لهــذا الحــدث ولا علاقتها 
المباشــرة به، إلى جانب التصريحات المتعلقة بتسرّب عناصر 
القاعــدة بــين البلدين. ثــم أخيرا وليــس آخرا تنســيق عملية 
توزيــع التهم إلــى جهات متعــددة لإبعاد أصابــع الإتهام عن 

المجرم الحقيقي. 
حتى مســارعة الرئيس اللبناني ميشيل سليمان إلى إدانة 
العملية ـ وهو أمر طبيعي ـ لم تخرج عن ســياق هذا التنســيق 
وحتى التفســير المزدوج، عندما اعتبر في حديثه الهاتفي مع 
بشــار أن «تزامن الحدث يســتهدف خربطة الحــل العربي». 
ومــع أن هــذه العبارة الأخيــرة صحيحة، إلا أنها ليســت كما 
أوحى الرئيس اللبناني. أي ليست القاعدة هي التي تستهدف 
ـ فــي هذه الحالة ـ تخريب الحل، بل النظــام الذي حاول قتله 
قبل أن يُولد، وماطل طويــلا بقبوله، ولم يوافق عليه إلا تحت 
الضغط المتواصل وبأسلوب احتيالي واضح ،بعد أن حوصر 
فــي زاوية لم يعــد أمامه أي مهرب منهــا إلا بمواجهة مصيره 
أمــام مجلس الأمــن، فالتدخل الخارجي وصــولا الى محكمة 

الجنايات الدولية .
وبالعودة إلى تحويل أصابع الإتهام إلى القاعدة والولايات 
المتحــدة، قبل أن تجري محاولــة إلصاقها بعــد ذلك بجماعة 

المسلمين، تجدر الإشارة الى الملاحظتين التاليتين:
أولاهما ـ منذ ما قبل اندلاع ثورة شــعبنا لم يسمع أحد بأي 
نشــاط لتنظيم القاعدة على الأرض الســورية، لا على لســان 
النظــام ولا غيــره. فما معنى مســرحية اتهامــه المفاجىء مع 
إطلالــة اليوم الأول لوصول طلائع المراقبين العرب، وما الذي 
جدّ بالنســبة للقاعدة حتى تســتهدف نظام بشّار الآن، وهي 

التي بقيت نائمة طوال الشهور التسعة الماضية ؟
ثانيهمــا ـ لمــاذا تســتهدف الولايــات المتحــدة أيضــا هذا 
النظــام، وهو حليف حليفهــا الذي أعادتــه دبابات الإحتلال 

ليحكم العراق ـ كما تعــرف كل الدنيا ـ، والذي ما زالت تربطه 
بالولايــات المتحدة أوثق علاقات التبعيــة التي عزّزتها زيارته 

الأخيرة الى واشنطن ؟
ولم يتوقف مسلســل الفبركة والتناقضات عند هذا الحد، 
بــل وصــل كما ســمعنا وقرأنــا الى تســريب تفاصيــل تثير 
الإســتهزاء، كترويج أنباء عن إلقــاء القبض على الإنتحاريّين 
الإثنين مع أنهما لقيا مصرعهمــا حتما، ثم على إرهابي واحد 
فقط، بــدل أن نســمع أو نقرأ في المقابل شــيئا عمّــا التقطته 
كاميــرات المراقبة التــي زرعتها أجهزة النظام فــي كل مكان، 
خصوصا في مناطق تواجد المكاتب الأمنية الحساسة ومنها 

المنطقة التي شهدت عمليتي التفجير .
إن من يتتبع مراحل التمهيد لهذه الجريمة الجديدة وتحديد 
الجهــة المتهمة بها ســلفا، ســوف يــرى فعلا أن الجهــة التي 
نفّذتهــا «أرادت أن يكــون اليــوم الأول للمراقبين في دمشــق 
يوما مأساويا» بهدف إخافتهم ودفعهم الى العودة من حيث 
أتــوا، وهذا ما قاله حرفيا نائب وزير الخارجية فيصل المقداد 
نفســه فور وقوع العمليــة، ولكن من منطلــق الإتهام الجاهز 
للقاعــدة وليس أجهزة النظــام بالوقوف وراء هــا وما ترمي 

إليه من أهداف. 
هنــا يجدر الســؤال: إذا كان هدف الإرهابيــين إثارة الفزع 
واســتعراض قدرة أياديهم الطولى على استهداف المواطنين 
الآمنــين، فأيهمــا أيســر عليهــم في الحالــة هذه: اســتهداف 
مؤسســات رســمية محصّنــة أم تجمعــات شــعبية لا تتمتع 
بمزايا الحماية المتوفــرة للمقارالأمنية على وجه الخصوص، 
كتجمعات الشبّيحة وتظاهرات المحسوبين على النظام؟ اللهمّ 
إلا إذا كان الهدف الحقيقي من وراء الإيحاء باســتهداف هذه 
المقار إقنــاع المراقبين بــأن النظام «المســالم» هو المســتهدف 
مــن عمليات التقتيل التي يمارســها الشــعب «المتآمر» في كل 
أنحاء البلاد، وهذا هو الذي يُفسّــر الفــارق بين إصراره على 
عدم الســماح لوســائل الإعلام بتغطية الأحداث التي تعكس 
ممارساته الدموية على الأرض، ثم مسارعته إلى فتح الأبواب 
أمامها واســتدعائها كي تُغطّي الجانــب الذي يريد إبرازه من 

وراء هذه العملية. 
بهذا الأســلوب التضليلي يعتقد نظام بشــار أنه قادر على 
اســتغفال الناس إلى مــا لا نهاية . ولهذا لم يتــورّع عن تكرار 

نفس النهج الذي اتبعه في فبركــة عملية التفجير عندما حان 
موعد زيــارة وفد المراقبين إلــى مدينة حمــص الغارقة بدماء 
أبنائهــا . فبالإضافــة الى عمليــة الخداع التــي اتبعها بوقف 
القصــف لبرهة زمنيــة قصيرة أثنــاء وجود المراقبــين الذين 
تجوّلوا كالسياح وسط الدمار وأمامهم دبابات الجيش، أوعز 
لبعض شبّيحته التقدّم بشــكاوي الى المراقبين حول عمليات 
قتل وتعذيب قام بها أهل المدينة ضد عائلاتهم وأطفالهم، كما 
أوعــزوا لعدد آخر بترويج ديباجــة موحدة المضمون من على 
الفضائيات، كتلك التي بثّتها فضائية روســيا اليوم الســاعة 
الثالثة من بعد ظهر الإثنين الماضي في اتصال مع من وصفته 
بالمحلل السياســي، سألته عن أجواء المدينة التي تنتظر قدوم 
المراقبين، فأجابها بنص مكتوب له قرأه كتلميذ حفظ درســه 
عن ظهر قلب، ثم كرّره بغباء جوابا على كل سؤال جديد وهو 
يــردد دون الإكتراث لتدخــل المذيع «هناك مئــات الإرهابيين 
المدججين بالسلاح في شوارع المدينة وأحيائها. وهناك قوى 
قوية جدا ـ هكذا بالحرف ـ ومســلحة ومدرّبة على كل وسائل 

قتال الشوارع تقوم بعمليات إرهابية ضد المواطنين»! 
يبقــى القول: وماذا عن دور المراقبين، وكيف تمّ اختيارهم، 
ومــا هــي المزايا التــي حرصت الجامعــة على توفرهــا فيمن 
سيقوم بمثل هذه المهمة الدقيقة، هذا إذا كانت هي التي قامت 
بذلــك وليــس غيرها ممــن لا يريــدون لمهمة المراقبــين النجاح 

أساسا ؟
نطــرح كل هــذه التســاؤلات لأن أمامنــا نمــاذج لا تُبشّــر 
بالتفــاؤل فيمــا يتعلّــق بكيفيــة اختيــار البعض منهــم. فإذا 
اســتثنينا الذين رشّــحتهم دولهم من ذوي الخبــرة والكفاءة 
كقائمــة مجلس التعاون الخليجي على ســبيل المثال ـ التي تمّ 
رفــض قبولها ـ أو أولئك الذين رشــحتهم المنظمات الحقوقية 
والإنســانية المعروفــة بجدّيتهــا، نــرى ودون دخــول فــي 
التفاصيــل، أن بعــض الذين أُبلغــوا بالرغبة في ترشــيحهم، 
مع أنهــم لا يتمتعون بالمزايا الواجــب توفرها في أي مراقب، 
قد تم الإتصال بهم من قبل أشــخاص لا علاقة لهم بالجامعة 
ولا بأي موقع رســمي في الوقت الحاضر. وهذا ما حصل مع 

بعض المقيمين في عواصم أوروبية مهمة. 
لا نريد أن نســأل هنا هل يــدري الأمين العام للجامعة بهذه 
الخفايا أم لا، ولكننا نســمح لأنفســنا بالسؤال الأصعب: من 
يضمــن في مثل هــذه الحالة وما يعترينا فيها من شــكوك أن 
لا يشــتري نظام بشــار بعــض الأنفس، لكي توقّع على ســند 
براءتــه، وهذا ما تأمله جامعة الحــكام وتتطلّع إلى المصادقة 

عليه. 
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مدارات

الربيع العربي على الطريقة الفلسطينية
■ هنـاك من يرى أن إحـدى أهم ثمار الربيـع العربي على صعيد 
القضيـة الفلسـطينية حتى الآن هو هذا الإختـراق المهم الذي تحقق 
على صعيد المصالحة الوطنية وما توصلت اليه حركتا حماس وفتح 
مـن تفاهمات وإتفاقات فـي القاهرة قبل أيام بهدف إنهاء الانقسـام 
الطويـل عبـر تشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة وإجـراء إنتخابـات 
عامـة جديدة وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسـطينية بما يسـمح 
بانضمـام حركتـي حمـاس والجهـاد الاسـلامي لعضويـة المنظمـة 
وانتخابـات المجلـس الوطني الفلسـطيني. وبدا لافتا هـذا التحول 
فـي لغة الخطاب بين قادة حمـاس وفتح وإنتقاله من مرحلة الحرب 
الكلاميـة إلى الغـزل الرقيق. فإلى أي حد يمكـن إعتبار التقارب بين 
فتـح وحماس نتاجا أصيلا للربيـع العربي، أم انه كان وبذات القدر 
ثمـرة مراجعـات عميقـة فـي مواقـف ورؤيـة الحركيـتن للكثير من 

الإمور؟ 
 فـي إعتقـادي أن مـرد ذلـك هـو الأمـران معـا وهـذا مـا يقـر به 
المسـؤولون في فتـح وحمـاس الذين يعترفـون سـرا وعلانية بأن 
الانقسـام الطويل فـي الصف الوطني ألحـق أكبر الضـرر بالقضية 
الفلسـطينية وصورتهـا فـي الداخـل والخـارج، كمـا أنه تـرك أثرا 
عميقا على الرصيد الشـعبي للحركتين باعتبارهما العنوانين الأبرز 
لنضالات الشعب الفلسطيني.وقد إقترنت هذه القناعة مع المتغيرات 
الكبيـرة والهائلة التـي أحدثتها رياح التغيير التـي هبت بقوة على 
المنطقـة بفعل الربيع العربي إلى الدرجة التي دفعت طرفي المشـكلة 

لأعادة قــــراءة الظرف الاقليمي الجديد. 
فحمـاس رأت أن سـقوط نظام مبـارك في مصـر أزال عقبة كبرى 
أمام تحقيق المصالحة الفلسـطينية وفتح الباب واسـعا أمام توقيع 
الورقة المصرية التي شـكلت اسـاس هذه المصالحة، أمـا حركة فتح 
فقـد أدركـت بدورهـا أن اختفاء مبـارك بعد ثـورة 25 ينايـر أفقدها 
حليفـا مهما صديقا مخلصا كان يمكنها الاعتماد عليه في مفاوضاتها 

أو حتـى مناوراتهـا مـع حماس وهنـا كان علـى الطرفـين أن يلتقيا 
ويصلا إلى تفاهمات وحلول للقضايا الخلافية.

وقد سـاعد على هذا التقارب، وهذا عامل لا يقل اهمية، الانسـداد 
الكامل في عملية التسـوية التي وصلت لطريق مسدود ووصل معها 
محمود عباس وفريقه لقناعة بأنه لا جدوى من الرهان على تسوية 
لا تأتي وعلى وعود راع امريكي لا تتحقق، وحين وجده نفسـه أمام 
الإختيار بين البقاء في قطار تسـوية لا يتحرك أو التضحية بمقعده 
فـي هذ ا لقطار المعطل مقابل ان يسـعى للتصالـح مع حماس وإنهاء 
الانقسـام، إختـار مغـادرة القطـار، لكنه بطبيعـة الحال لـم يغادر 

المحطة أملا في إنطلاقه مجددا وإمكانية اللحاق به مرة أخرى.
 حمـاس من جانبها بـدت متفهمة لذلـك وقبلت به لا سـيما وأنها 
وجـدت في مواقف عباس الأخيرة تحولا نوعيا في مواقفه الوطنية 
يمكـن البناء عليها خصوصا معركة الاعتراف بالدولة الفلسـطينية 
التي خاضها بشراسـة وشـجاعة فـي مجلس الأمن رغـم الضغوط 
الامريكيـة والاسـرائيلية الهائلـة ورغـم إدراكـه بأنه سيخسـرها. 
حماس اشـادت بهذه الخطـوة وثمنتها ،ثم كانـت خطوة الانضمام 
لعضوية منظمة اليونسـكو التي أقدمت عليها السـلطة الفلسطينية 

وفازت فيها رغم معارضة شرسة من واشنطن وتل أبيب. 
 لكـن مواقـف عبـاس «الوطنية» الأخيـرة كما وصفتهـا حماس، 
لا تكفـي وحدهـا لتفسـير هـذا التحـول فـي مواقـف الحركـة تجاه 
المصالحة مع فتح والسـعي لتجاوز الخلافات، إذ لا يمكن إسـتيعاب 
هـذا التحول بمعزل عن التطورات الإقليمية الراهنة وقراءة حماس 
لهذه المتغيرات. فحماس بدت جاهزة للتقارب مع فتح بعد أن أجرت 
تقييمـا عميقـا للحظـة الاقليميـة والدوليـة الراهنة ومـا تحمله من 
إشـارات لا تخطئها العين. وعلى ضوء هـذه القراءة وجدت حماس 
فـي مواقـف عباس الاخيـرة فرصـة ملائمة للبنـاء عليهـا للتوصل 

لاتفـاق يخفـف الضغـوط عـن كاهـل الحركـة ويحررها مـن بعض 
القيود السياسـية والمادية التي تفرضها بعض التطورات ولا سـيما 
الموقف في سـوريا وما فرضه من موقف بالغ الحساسية والصعوبة 
على حمـاس. صحيح أن الحركة حافظت حتـى اللحظة على موقف 
متـوازن ومتماسـك يحفـظ لهـا علاقـة مـع النظـام السـوري الذي 
تديـن له بالكثير من المواقـف والدعم ،مع التأكيد على حق الشـعب 
السـوري الثائر في الحرية والديمقراطية. لكن هذا الموقف قد يزداد 
صعوبة وتعقيدا كلما زادت الضغوط على نظام بشـار الاسـد وكلما 
تصاعـدت وتيـرة الانتفاضة الشـعبية السـورية وعلاقـة ذلك ربما 
بتراجع الدعم المالي الذي تقدمه إيران أحد أهم حلفاء نظام الأسـد، 

لحركة حماس.
وكان أن صادفـت حسـابات حمـاس وقراءتها لمعطيـات الواقع، 
تطـورات إيجابيـة لدى الطرف الاخـر ،فكانت ثمرة ذلـك الاتفاقات 

الخاصة بالمصالحة الوطنية.
 حماس حريصة على أن تنفي وجود علاقة بين الوضع السـوري 
أو تقلـص الدعـم المـادي مـن طهـران وبـين مـا تحقـق علـى صعيد 
المصالحـة، وتؤكـد دائمـا أن هذا ليس عامـلا مؤثرا، لكـن ذلك يبدو 
مـن باب الرغبة في التأكيد على أن تحركها صوب المصالحة جاء من 
باب القناعة لا الاضطرار أو الضغوط، فحقيقة الامر أن حماس تدرك 
جيدا أن المصالحة مع فتح وإنهاء الانقسـام سيفتح أمامها افاقا اكثر 
رحابة ويخرجها من ضيق البدائل الاضطررية الى سـعة الخيارات 
لا سـيما فـي حال وجـدت نفسـها مضطـرة للبحـث عن مـكان آخر 
لقيادتها غير دمشـق وهو أمـر يبدو واردا رغـم أن الحركة تؤكد في 
الوقـت الراهن أنه لانية لديها لمغادرة العاصمة السـورية لاي مكان 

وأنها «ليس لديها مشكلة جغرافية أو مكانية».
 خلاصـة القـول أن أهم ثمـار الربيع العربي علـى صعيد القضية 

الفلسـطينية هو أننا أصبحنـا إزاء حماس أقـل أيديولوجية و أكثر 
براغماتيـة وفتح أكثـر واقعية وأقرب للمزاج الوطني الفلسـيطيني 
العـام .. فـكلا الحركتـين تبـدو أكثـر واقعيـة فـي قراءتهـا للواقـع 
وإسـتحقاقاته وتحدياته وأكثر تواضعا وأقل غررورا مقارنة بفترة 
سـابقة وهذا من شأنه أن يجعل التفاهم أكثر سهولة والاتفاق أقرب 
للانجاز. ومن هنا لم يعد مسـتغربا أن يتحول التلاسن العنيف بين 
الطرفين غزلا وكلاما معسـولا، فحماس ترى في عباس قائدا وطنيا 
،وعبـاس يعتبـر حماس شـريكا اصيلا، وخالد مشـعل يتحدث عن 
المقاومة الشـعبية لا المسـلحة في مواجهة إسـرائيل في التقاء لافت 
مـع خطـاب عباس، بـل ويدعو العرب لتوفير شـبكة أمـان للرئيس 
الفلسـطيني في مواجهة الضغوط الهائلة التـي يتعرض لها نتيجة 

إقدامه على المصالحة مع حماس.
الربيـع العربـي في مجملـه وكما يجمـع الكثيرون ،سـيصب في 
النهاية لصالح القضية الفلسـطينية ونصرتها وإستعادة الحاضنة 
الشـعبية العربيـة لهـذه القضيـة، لكـن هذا الأمـر دونـه الكثير من 
العقبات والعثـرات كما أنه يبقى رهنا بنجـاح الثورات العربية في 
إحداث النهضة المأمولة وهي نهضة قد تستغرق الكثير من السنوات 
التي سـتنصرف خلالها الأنظار والإهتمـام بالبناء في الداخل، فكل 
دول الربيـع العربي مثل مصر وتونس واليمـن وليبيا، أو تلك التي 
في طريقها للتغيير، سـتكون بحاجة لسنوات طويلة لاعادة بناء ما 
خربته الانظمة السـابقة، وبكل تأكيد سـيكون ذلك كله على حساب 
الإهتمامـات الخارجيـة وعلـى رأسـها القضيـة الفلسـطينية .هذه 
الحقيقة التي يدركها القادة الفلسـطينيون في هذه اللحظة، تشـكل 
عامـلا إضافيا ضاغطا لجعل طريق المصالحـة والتفاهم أمرا لا بديل 
عنه إذا كانوا راغبين فعلا في الحفاظ على ما تبقى من فلسطين ومن 

صورة النضال الفلسطيني.

 ما لا يقوله المسـؤولون في فتح وحماس صراحة في هذا الصدد، 
أنهـم وإن كانـوا مدفوعـين نحـو المصالحـة بفعـل تأثيـرات الربيع 
العربي، فإنهم ليسـوا بعيدين عن هـذا الربيع أو أن تطالهم رياحه، 
فالشـعب الفلسـطيني الذي يراقب الشـعوب العربيـة تنتفض ضد 
حكامها المسـتبدين الفاسـدين الذين قتلوا أحلامها وطموحاتها في 
مسـتقبل أفضل، قد يجد نفسـه مضطرا للانتفاض على قادته سواء 
فـي فتح حماس في حال واصلوا هذا العبث بمسـتقبلهم ومصيرهم 
وإستمروا في خلافاتهم وصراعاتهم التي تنتصر لحسابات الفصيل 
على حسـاب الوطـن والقضية. هـذه القناعة التي ربمـا وصل اليها 
الجانبان تشـكل فـي ظني عاملا بالـغ الاهمية في تفسـير ما يجري 

على صعيد ملف المصالحة الفلسطينية.
بيد أنه ورغـم كل العلامات والعوامل التي تدعو للتفاؤل بإنجاز 
المصالحة وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، فان ذلك لا ينفي وجود 
تحديات ومخاوف حقيقية ومشـروعة من إمكانية حدوث إنتكاسة 
في مسـار هذه المصالحة، بالنظر إلى الكثير من التحديات والمخاطر 
سـواء ما يتعلق منها بالطرف الفلسطيني والتي تتمثل في إستمرار 
الشـعور بتضخم الذات لدى بعض الفصائل أو الاخفاق في معالجة 
جراحـات ومـرارات وتركة سـنوات طويلة من الانقسـام والتناحر 
فعلـت فعلها في النسـيج الوطني الفلسـطيني. ولا تقل خطورة عن 
ذلك التحديات الخارجية المتمثلة فـي الضغوط الهائلة والتدخلات 
الخارجيـة التي سـتتم لا محالة لافشـال المصالحة سـواء عبر وقف 
دعم السـلطة الفلسـطينية ماليا أو حصارها سياسيا وأمنيا. كما أن 
إسـرائيل ربما لن تتورع عن إفتعال أزمة لتصعيد الموقف بما يمكنها 
من خلط الاوراق وإجهاض ترجمة تفاهمات المصالحة إلى إجراءات 
علـى الارض، ولعـل في التصعيد العسـكري الأخير ضـد قطاع غزة 
دون مبـرر واضـح والـذي يتزامن مع الذكـرى الثالثـة للحرب على 
القطـاع، أو تحذيـرات بعض القادة الاسـرائيليين من إمكانية شـن 
عمل عسـكري كبير ضد غزة، رسـالة بالغة الوضـوح والدالالة لكل 

المعنيين بملف المصالحة الفلسطينية.

٭ كاتب مصري

شحاتة عوض ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

«القاعدة» في ليبيا

ماذا لو انفصلت ثورة 25 يناير عن سياق تاريخ الثورات الوطنية؟

يا واشنطن يا مدينة المدائن

عام انتفاء
رأي القدس الاستثناء العربي

■ وقعت ثورة 25  يناير رهينة عدة محابس:
الأول هو ما يمكن تسـميته محبس الاستشراق، وبدا 
ترجمة لرؤى وتحليلات غربية؛ تنحاز لنهج يشـي بأن 
الثـورة لا علاقـة لهـا بالواقـع أو البيئـة أو التاريـخ أو 

الناس، وأنها من صناعة الغرب. 
والثاني محبس المعادين لها ولأي ثورة باسـم الدين 
وأبرزهم سـلفيون ووهابيون، بتأثيرهـم، وما يتمعون 
به مـن رعايـة وحماية من حكومـات الجزيـرة العربية 
والخليـج، وقد ركبوا الثـورة، ويفرغونها من مضمونها 
ويتولـون حصرها وحصارهـا فيما يرون أنـه حلال أو 
حـرام.  والثالـث هـو محبـس التحرريـة (الليبرالية)، 
قديمها وجديدها، وقديمهـا يعرف بالليبرالية الوطنية؛ 
كنتـاج انتفاضات وثـورات وطنية وقطريـة، وجديدها 
هـو «الليبراليـة الجديـدة» وهـي تسـحب مـن الرصيد 
الثقافـي والحضـاري، وتعمـل علـى ربطـه بالمشـروع 

الصهيو غربي. 
وأخيرا محبس الانعزالية، وتنمو في مراحل الانكسار 
وأصبحـت  والتبعيـة،  بالعزلـة  وتترعـرع  والضعـف، 
اتجاها منذ الربع الأخير من القرن التاسـع عشر وحتى 
ما بعـد منتصف القرن العشـرين. وهي التـي انتصرت 
لشعار «مصر للمصريين»، وحضر أبوها الروحي (أحمد 
لطفي السـيد) افتتاح الجامعة العبرية في القدس سـنة 
1925 وأنشـأ أحفـاده مؤخرا حزبا عنصريا يحمل اسـم 

«حزب مصر الأم»؛ لتأصيل الانعزالية والدعوة لها.
والرصيـد الانعزالـي كبيـر بـين معتنقـي «القبطيـة 
الجديـدة»، التي تتعامـل مع مصر نفـس تعامل الحركة 
الصهيونيـة مـع فلسـطين؛ باعتبارهـا أرضا بلا شـعب 
يجب أن تمنح لشعب بلا أرض، وهذا منطلقها في النظر 
إلـى غيـر أتبـاع الكنيسـة الأرثوذكسـية المصريـة، فهم 
مهاجرون وزوار عليهـم أن يعودوا من حيث أتوا، وهي 
واجبة الإحلال كشـخصية وهوية بديلة لمصر، وبعد أن 
كانـت محصورة فـي المسـيحيين امتدت إلى المسـلمين، 
وتسـتغرب عندمـا يقولـون «كلنـا أقبـاط»؛ هذا مسـلم 
قبطي وذاك مسـيحي قبطي!!.. متناسين أن مصر قديمة 
وكانـت معروفـة باسـمها الحالـي قبل ظهور المسـيحية 
وقبل الفتح العربي الإسـلامي. ومـن يطلع على التوراة 
سيجد «مصراييم» بمعنى مصر؛ اسما شائعا قبل ظهور 
اليهودية أيضا، ويبذل أتباع «القبطية الجديدة» جهودا 
حثيثـة لإحيـاء تراثهـا الإغريقـي الرافـض للاندمـاج 
والانصهـار فـي الجماعـة الوطنيـة، وهو التـراث الذي 

اشـتق منـه اسـم إيجبـت، وهـو الاسـم الـذي يأخذ به 
الغرب ويعمل على نشره.

الكاملـة  القطيعـة  والمحابـس الأربعـة تعتمـد نهـج 
وتشـويه  وطمـس  وتاريخهـا،  مصـر  بـين  والمفتعلـة 
ذاكرتها القومية والتاريخية؛ مـرة بالفرعونية وأخرى 
بالقبطية، ومؤخـرا يتحدثون عن أصـول يهودية لمصر 
والمصريـين!!، وبعـد أن كانـوا يقولـون «كلنـا أقبـاط» 
هنـاك من يردد «كلنا يهود» كآخـر صرعة في عالم إلغاء 
الهويـات وطمـس الثقافات، وهذا للوصـول إلى مرحلة 
«التطهير الثقافي» تعويضا عـن «التطهير العرقي» غير 
الممكـن حاليا؛ ومن أجـل أن تقف مصر حائـرة لا تعرف 

لنفسها أصلا ولا فصلا.
ويُـراد تفكيـك الغنـي الثقافـي والحضـاري وإعادة 
تركيبـه فـي عناصـر لا رابـط بينهـا ومتصادمـة ضـد 
الاندمـاج والانصهـار، وهـو العاصـم الـذي تميـزت به 
مصر فجر التاريخ؛ كأول بلد اخترع التوحيد السياسي 
الجغرافـي منذ عهـد مينـا (3200ق م)، وتوحيده لمملكة 
الشمال ومملكة الجنوب، وكأول جماعة بشرية اكتشفت 
التوحيـد الدينـي قبل وصـول رسـالات السـماء إليها، 
ويـراد لذلـك النـزوع الوحـدوي السياسـي الجغرافي 
والتوحيد الديني الضارب فـي عمق التاريخ أن يختفي 
ويوظف على النقيض من نشـأته وجذوره، مع ملاحظة 
أن وحـدة الديـن فـي مصر الآن أساسـها وحـدة مصدر 
الإسلام والمسيحية، ومثل هذا البلد الذي عاش واستمر 
بالاندماج والانصهـار لا يقبل القسـمة ولا التفتيت، ولا 

أن يُقَطع ويتبدد سدى. 
من أجل ذلك يساوون الانحطاط بالنهضة، ويمزجون 
الثورة بالبلطجة، وهو ما يحدث للأسف في التعامل مع 
ثـورة 25 ينايـر، التي يراد لهـا أن تكون نبتا شـيطانيا 
لا علاقـة لـه بهويـة الشـعب ولا ثقافتـه أو تضحياتـه 
وتجاربه التاريخية، ويريدون ثورة معزولة عن مسـار 
الثـورات الممتد على الأقل طوال القرون الأخيرة، منذ ما 
قبل الاحتلال الفرنسي لمصر على يد نابليون، ومنذ ذلك 
التاريـخ وثـورات مصر والعـرب تأخذ طابعـا تحرريا، 
بدءا من ثورتي القاهرة الأولى والثانية في نهاية القرن 
الثامن عشر، مرورا بثورة أحمد عرابي في الربع الأخير 

من القرن التاسع عشر، وثورة 1919 في الربع الأول من 
القرن العشـرين، وثورة 1952 في منتصفه، وصولا إلى 
ثورة يناير في مسـتهل العقد الثاني مـن القرن الحادي 
والعشـرين. وهذا الفصل والانفصـال بين هذه الحلقات 
هدفه الانتقاص من الثورات السـابقة وعدم الاسـتفادة 
من دروسها والبناء عليها، كي تكون ثوراتنا بلا أساس، 

وتبدأ من الصفر وسرعان ما تنهار وتتلاشى.
وهـذا مـا نـراه الآن، فالمصريون وهـم يتطلعون إلى 
نظـام جديـد وجمهوريـة جديـدة، يجـدون مـن يخلط 
الحابـل بالنابـل، ويعتبر الفترة مـن 1952 وحتى مطلع 
وعقـد  سياسـي  ومشـروع  واحـدة  حقبـة  العـام  هـذا 
اجتماعي واقتصادي وثقافي واحد، وهذا الخلط يوظف 
كأوراق اعتماد كسـبا للرضا الصهيـو غربي، وطمعا في 
الغنائـم، ومـن بـين الثوار من يقع فريسـة هـذا الخلط، 
خاصة المحسـوبين على الإسـلام السياسـي، مثلهم مثل 
عـدد مـن المرشـحين المحتملـين للرئاسـة؛ اسـتجابة لما 
قـال بـه مصطفـى الفقي بـأن الرئيـس القـادم يجب أن 
يلقـى الموافقـة الأمريكيـة وقبـول الدولـة الصهيونية، 
وتناسـوا أن مصـر مرت منذ إعـلان الجمهوريـة في 18 
حزيران/يونيـو 1953 حتـى تنحـي مبارك في شـباط/

فبرايـر 2011 بجمهوريتـين؛ اختلفتـا فـي السياسـات 
والتوجهات والنظم. عاشـت الأولى ثمانية عشـر عاما؛ 
مـن 1953 إلـى  أيار/مايـو 1971، وقامت على الشـرعية 
الثوريـة، التـي أسـقطت النظـام الملكي وأقامـت النظام 
الجمهـوري، ووزعـت الأرض علـى الفلاحـين، وطردت 
الاحتلال، وأعلنت الجمهورية العربية المتحدة. وأخذت 
مصـر بالتخطيـط المركـزي والتنمية الشـاملة وأنجزت 
الخطة الخمسية الأولى، وبنت نهضة صناعية وزراعية 
كبرى وأنشأت السـد العالي، وحصل المواطن على حقه 
فـي العمـل والتعليـم والصحـة  مجانا، ومظلـة ضمان 
اجتماعي. ولعبت دورا رئيسـيا في صياغة السياسـات 
العربيـة والإفريقيـة والعالميـة، ووقفـت مـع فلسـطين، 
ومع ثورة الجزائر، وكسـرت احتكار السـلاح، ورفضت 

سياسـة الأحلاف والهيمنة، وواجهـت ضغوط المصرف 
الدولي وسحبه تمويل السد العالي، وردت بتأميم قناة 

السويس ووفرت التمويل اللازم لبناء السد.
وانهالـت الطعنـات على الجمهوريـة الأولى من قوى 
الاسـتعمار القديم والجديد. ومحاولـة فرض الأحلاف، 
وضغوط المؤسسـات المالية الدولية، والعدوان الثلاثي 
على بورسعيد، وأضحت مقاومة مصر العنيدة له مصدر 
إلهـام للشـعوب الحـرة، حتـى الانفصـال كأول نجـاح 
للبتـرو دولار فـي ضرب الجمهوريـة العربيـة المتحدة. 
وجـاءت هزيمـة 1967 ضربـة أخـرى قاصمـة؛ وضعت 
المعركـة و»إزالة آثـار العدوان» في صـدارة الأولويات، 
وعاشـت مصر اقتصاد حرب، وخاضت حرب استنزاف 
كبرى، بعد أن أعادت بناء جيشها الجديد، الذي طور من 
أدائه القتالي واسترد لياقته؛ بالصمود والاستنزاف ثم 
الـردع. وكان رحيل مؤسسـها جمال عبـد الناصر 1970 
سـاعة صفر أذنـت بدخولهـا مرحلـة النهايـة. وانتهت 
الشـرعية الثوريـة كأسـاس للحكـم وقاعـدة الانحياز 

للشعب. 
بـدأت ملامـح الجمهورية الثانيـة تظهر فـي 13 مايو 
1971 ومعالمهـا تتشـكل بصـدور «ورقة اكتوبـر» 1974، 
وكان دسـتور 1971 قد أُعْلن قبلها، واشـتعلت أول فتنة 
طائفيـة في مدينة الخانكة فـي 1972. ولما اندلعت حرب 
1973 وُصفـت بآخـر الحـروب. وفيهـا حققـت القـوات 
المسـلحة انتصـارا عسـكريا مبهـرا؛ وحصـاد سياسـي 
واقتصـادي مر أجهض ذلـك النصر. وكانـت بوادر ذلك 
الحصـاد فـي رسـالة بعث بهـا السـادات إلى كيسـنجر 
مستشـار الأمـن القومـي للرئيس نيكسـون، فـي اليوم 
التالـي لبـدء الحـرب؛ أبلغه فيها بـأن المعركـة لتحريك 
القضيـة وليسـت لتحريـر الأرض!. واطمأنـت غولـدا 
مائيـر، وأتاحـت الفرصـة لإرييل شـارون، ففتـح ثغرة 
الدفرسـوار، وعبر بقواته إلـى الضفة الغربيـة للقناة، 
وحاصـر الجيـش الثالث. وقبـل فض الاشـتباك أعلنت 
سياسـة الانفتاح، ومُنحـت الإدارة الأمريكية 99٪ من 
أوراق اللعـب؛ كإعلان صريح بانتقـال مصر من مرحلة 

الاستقلال إلى حقبة التبعية.
وفي الجمهورية الثانية تهيأ المسرح لزيارة السادات 

القدس المحتلة في نوفمبر 1977، ثم توقيع اتفاقية كامب 
ديفيد في 1979، وتغير النشيد الوطني للبلاد. وانتزعت 
مصر عن دوائرها الطبيعيـة، وانتهت الفترة الأولى من 
الجمهورية الثانية بحادث المنصة واغتيال مؤسسها في 

أكتوبر 1981.
وجاء حسني مبارك مسؤولا عن الفترة الثانية منها؛ 
بطلاق بائـن مع الشـعب ورفض التعامل مع السياسـة 
والسياسـيين، حتـى دخلـت طورهـا الأخيـر مـع بداية 
الألفية الثالثة؛ لتنتقل سـلطة القرار من الأب إلى الابن، 
وليختـزل الحكم فـي عائلة مبـارك، واسـتقر الاقتصاد 
على النشـاط الريعـي؛ من دخل قناة السـويس، وعائد 
السـياحة، وإيراد النفط، وحصيلة تحويلات المصريين 
فـي الخـارج. وإذا كان الأب قـد اعتمـد فـي حكمـه على 
الموظفـين وأجهـزة الأمـن فإن الابـن حكم مصـر برجال 
النهـب  وأباطـرة  والمقاولـين  والسماسـرة  الأعمـال 
وملوك غسـيل الأمـوال وتجار المخـدرات، وبيعت مصر 
أرضـا وبحرا وجوا بثمـن بخس. وشـيع الابن الوريث 
الجمهوريـة الثانية إلى مثواها الأخير. وتولت ثورة 25 

يناير دفنها.
ومع وضـوح هذه الفـروق السياسـية والاقتصادية 
والاجتماعيـة والتاريخيـة مـن 1952 وحتـى ثـورة 25 
ينايـر؛ يصر المراهنون على واشـنطن وتل أبيب إلى أن 
مصر عاشـت تحـت جمهوريـة واحدة وعهـد واحد لمدة 
ستين عاما؛ كل ذلك ترجمة لنهج ثابت ومعتمد في دوائر 
الغـرب؛ لتشـويه كفـاح الشـعوب، وإفقادهـا ثقتها في 
تاريخهـا فلا يكون أمامها إلا الإذعان والتسـليم بمنطق 

هذه الدوائر والرضوخ لها.
وقـدم عدد من المبشـرين بالرئاسـة أوراق اعتمادهم 
إلـى الدوائر المعنية عن وعي، وخلطـوا الثورة المضادة 
التـي أسسـت الجمهورية الثانيـة بالثورة التـي أقامت 
الجمهوريـة الأولـى. والأمل هـو ظهور جمهوريـة ثالثة 
ونظـام سياسـي يعبر عـن أهداف الثـورة فـي الكرامة 
والحريـة والعدالـة الاجتماعيـة، علـى فـرض أن قـوى 
الأغلبية البرلمانيـة الجديدة لن تلغيها وتقيم «الخلافة» 
بـدلا منهـا، وحتـى يظهـر الخيـط الأبيـض مـن الخيط 
الأسـود على المهتمين إعـادة قراءة تاريخ السـتين عاما 
الماضيـة، ودراسـة وتحليـل أحداثه، وسـيجدون أن ما 

قلناه هو الصواب.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ معـذرة فيـروز. معذرة مدينـة القـدس، والعالم يحتفـل بعيد الميلاد 
المجيـد. ففـي وقتنـا هذا لـم تعد القـدس مدينـة المدائـن ولا بغـداد، مدينة 
السـلام، بل اصبحت واشـنطن هي المكان المقدس الذي يحج اليه الساسة 
العرب وابرزهم ساسـة «العراق الجديد»، ليقدمـوا القرابين طمعا بالرضا 

واستجداء للحماية الامريكية ضد شعوبهم. 
ويبلغ الغضب مستوى الغثيان عند قراءة جواب نوري المالكي، رئيس 
الوزراء عندما سـئل كيف يصف نفسه فقال بانه شيعي اولا وعراقي ثانيا 
( صحيفة الغارديان، 14 كانون الأول/ ديسـمبر)، ويزداد الغضب اشتعالا 
عند قراءة رسـالة بعثها ثلاثة من ساسـة « العراق الجديد» الى واشنطن، 
ونشـرت كمقالة فـي صحيفة النيويورك تايمز، يـوم 27 كانون الأول وبعد 
ايام من الجلاء الجزئي لقوات الاحتلال وتصريح المالكي بأولوية طائفيته 

التي يريد تسويقها كمذهب . 
فهل من مسـاحة للاسـتغراب والدهشـة، في القلب الذي لـم يعد يغذيه 
غير الغضب، ونحن نراقب حالة السـقوط بالجملة بين ساسـة العراق في 
قاع نظنه الحضيض ثم يواصلون السـقوط لندرك بأن السـقوط المسـتمر 

ممكن بلا قاع؟  لقد سمعنا العجائب في سنوات الاحتلال التسع.
بــ  المغلفـة  الساسـة  تصريحـات  المشـروخة،  كالاسـطوانة  سـمعنا،   
«الديمقراطية» و«بناء الدولة» و«حقوق الانسان» والديمقراطية قتلت بلا 
رحمة والدولة هدمت وتطبيق حقوق الانسـان ادى الى تعذيب واغتصاب 
الرجال والنسـاء على حد سـواء. وهم يعيشـون في مخابئهـم في المنطقة 
الخضـراء (أو كمـا حدث أخيـرا في اقليـم كردسـتان)، بينما تسـيل دماء 

ضحاياهم في شوارع مدننا. فأي نوع من البرابرة حلوا في بلادنا ؟ 
انهم، جميعا، سـنة وشـيعة عربـا وكردا وبلا اسـتثناء مختومون (كما 
قطيـع الماشـية لئـلا تشـرد) بختـم مكتوب عليـه « صنـع في واشـنطن»، 
بعضهـم منـذ سـنين الحصـار فـي التسـعينات، وبعضهـم بعـد الإحتلال. 
ولأتهـم بالتعميـم. اذ لـم يعـد هناك ايـة قيمـة للموضوعيـة والحياد حين 
يصبح الولاء للوطن شـعارا يسـتخدمه الساسـة لتغطية جرائم من يدفع 

ويحمي . فلاعجب ان تكون واشـنطن هي المدينة 
المقدسـة وقبلة التوجيهات عبر الاقمار الصناعية 
ومحـط زيـارات الـولاء والطاعـة وتبـا للعـراق 
«ناكـر الجميـل» وللعراقيـين الذيـن لا يقـدرون 

«تضحيـات» قوات الاحتلال ووكلائهم المعتمدين من الساسـة الذين يعود 
لهم الفضل بترويـج مفاهيم جديدة عن «الوطنية» و«السـيادة» و«خيانة 
الوطـن». فبعد ان كان الساسـة العرب، مثلا، يسـافرون خلسـة وبمنتهى 
السـرية للقاء مسـؤول بريطانـي او امريكـي او اسـرائيلي، وغالبا ما تتم 
اللقـاءات في بلـدان محايدة، خشـية الاتهام بالخيانة واللاوطنية أسـس 
ساسـة العراق الجديـد، منذ بداية التسـعينات، مفاهيـم الركض واللهاث 
بلسـان متـدل خلف أي مسـؤول أجنبـي امريكـي وبريطاني واسـرائيلي 

بحجة التخلص من الدكتاتورية.
 فباتـت واشـنطن قبلـة «الوطنيـة»، ومن لا يـزور واشـنطن للحصول 
علـى بـركات الادارة الامريكية لا امل له بالحكم. هكذا نشـط احمد الجلبي 
لتأسـيس «البيت الشـيعي» تحت غطاء التخلص من مظلومية 1400 سنة 
داعيـا فـي الوقت نفسـه السـنة الـى اقامـة «البيت السـني» لئـلا تلحقهم 
المظلوميـة في عصر الديمقراطية العظيم. ولـم يكن قادة الحزبين الكرديين 
قادرين على تأسيس «بيت كردي» لأنشغالهما بالاقتتال الداخلي فتدخلت 
امريكا لتضمن سـلامة محميتها، ولايزال الاقليم الكردي مقسـما عمليا الى 

اقليمين حسب حصة كل حزب. 
فمـا الذي يريده اياد علاوي واسـامة النجيفي (رئيس مجلس النواب) 
ورافع العيسـاوي، وكلهم من القائمة العراقيـة التي يتهمها المالكي وحزبه 
(الدعـوة الشـيعي) بتمثيل السـنة، من رسـالتهم الى واشـنطن؟ الم يكن 

الـوزراء  «رئيـس  مـع  الخلافـات  حـل  بامكانهـم 
الشـيعي» وهم شـركاؤه في «العملية السياسية» 
على مدى سـنوات، برعاية المحتل، وطالما جمعتهم 
موائـد الترحيـب والضيافـة بمسـؤولي الاحتلال 
الامريكيـين مـن مدنيـين وعسـكريين؟ ألـم يراقبـوا سـوية جرائـم المحتل 
اليوميـة وباركوهـا على مدى تسـع سـنوات ضـد كل من قـاوم الاحتلال؟ 
ألم يسـخروا كل لباقتهم وجهدهم سياسـيا واعلاميا لتبرير جرائم المحتل 
بحجـة الحرب علـى الارهاب؟ والأدهى مـن ذلك، ألم ينخرطـوا جميعا في 
الفسـاد المالي والاداري ولـدى كل واحد منهم (حسـب تصريحاتهم) ملف 
سـري ضد الآخر يتصرفـون جميعا كأجهزة مخابرات تبتـز وتهدد ؟ فعلى 

من المزايدة بالوطنية والعدالة والنزاهة وبناء الديمقراطية ؟ 
يبـدأ الثلاثـي مقالتهـم بالقـول بـان اوباما نفذ وعـده بانهـاء الحرب « 
غيـر ان الحرب لم تنتـه بالطريقة المطلوبة في واشـنطن». مما يدفعنا الى 
التسـاؤل عما ارادته واشـنطن؟ فيأتينا التوضيح بأن « مـا قاتل من اجله 

الجنود الامريكيون كان حكومة ديمقراطية وغير طائفية.
 غيـر ان العراق يتجه باتجاه معاكس اي حكومـة طائفية وخطر حرب 
اهلية». ولا ادري عن اي جنود يتحدث علاوي وجماعته. فمن المعروف ان 
معظم الجنود الامريكيين كانوا، وبشهاداتهم، كانوا قد توجهوا الى العراق 
وقد وضعوا نصب اعينهم هدفا واحدا وهو الانتقام (مثل ساسـة المعارضة 
العائدين مع الاحتلال) لما حدث في 11 أيلول 2001 بعد ان تم حشو ادمغتهم 

الفارغة بان العراق هو المسؤول وهو القاعدة وهو مصدر الارهاب.
 وتشـير المقالة، بمنتهى الرقة، الى الاحتلال باعتباره «حضورا امريكيا 
عسـكريا» وان من المؤسـف ان تملأ قوات المالكي الامنية الفراغ الذي خلفه 

رحيـل القوات الامريكية. وتسـتطرد المقالة بالعـزف على نغمة ما يتعرض 
اليـه اعضاء القائمة العراقية من غـبن وكيف ان تهديد حياتهم يعني وضع 
حـد ل «أحـلام العراقيين» بعـراق ديمقراطي يكون نموذجا لـدول المنطقة. 
وقد يتسـاءل البعض عن رؤيا القائمة العراقية لـ»عراق الاحلام» وكيفية 

تحقيقه؟ 
يخبرنا الثلاثي بلا خجل: «لسـنوات، سـعينا إلى شـراكة استراتيجية 
مـع أميـركا، لمسـاعدتنا لبناء عـراق أحلامنا : عـراق وطنـي، ليبرالي، بلد 
علمانـي ذو مؤسسـات ديمقراطيـة وثقافـة ديمقراطيـة. لكن الانسـحاب 
الأمريكي قد يتركنا مع عراق كوابيسنا: بلد تحكمه حكومة طائفية تحميها 
قوى عسـكرية وحكومة تخـدم مصالح النظام الخاصة وليس الشـعب أو 
الدسـتور، والسـلطة القضائيـة تابعة لمن هم في السـلطة، وثـروة البلاد 

استولت عليها نخبة فاسدة بدلا من استثمارها في تنمية الامة».
 وبـلا حيـاء، يختـم الثلاثي «الوطنـي» المقالـة بالتعبير عن سـرورهم 
لأن «الجنـود الامريكيـين تمكنوا مـن العودة الى بيوتهم فـي الوقت الملائم 
للاحتفال بعطلة الأعياد ونتمنى لهم السـعادة والسلام» ومناشدة أمريكا 
بالتدخل السـريع لأنقاذ العراق وهي امريـكا ذاتها التي يذوق العراقيون، 
يوميـا، طعـم تخريبهـا. ان ما يتعامـى عنه الثلاثـي وهو واضـح لكل ذي 
ضمير ان امريكا التي يسـتنجدون بها الآن، كما فعلوا والمالكي والجعفري 
والطالباني والباججي والخوئي والسامرائي والحكيم من قبل، هي سبب 
البـلاء وتخريب البلاد وزرع الطائفية والفسـاد وقتل مليون مواطن (ماذا 
عـن تحقيـق العدالة لذويهـم؟)، وان كل ذلـك تم بحضورهم ومسـاعدتهم 
بشـكل مباشـر وغيـر مباشـر. أما الاسـتنجاد بقـوات الاحتلال مـن جديد 
فـان سـببه هـو حمايتهـم ومصالحهـم وليـس «عـراق الأحـلام» الوطني 
الديمقراطـي الذيـن يحاولون اسـتغباء الناس به، وكأن مهمـة امريكا في 

العالم اقامة الانظمة الوطنية الديمقراطية. 

٭ كاتبة من العراق

■ تقلص الاهتمام الاعلامي الغربي الى حدوده الدنيا بعد 
نجــاح مهمة قوات حلف الناتو في تغيير النظام الديكتاتوري 
القمعــي في ليبيا، وعــودة الصادرات النفطيــة الليبية الى ما 
يقــرب من معدلاتها الطبيعية، ولذلــك كان مفاجئا ان تتحدث 
محطة تلفزيون «ســي.ان.ان» الامريكية عن معلومات مؤكدة 
نقلا عن مصدر ليبي موثوق تفيد بان الدكتور ايمن الظواهري 
زعيم تنظيم «القاعدة» الجديد، ارسل مجموعة من الجهاديين 
المحترفين الى ليبيا بغية العمل على تأسيس فرع للتنظيم على 

ارضها.
المعلومــات هــذه جــرى نقلها الى القيــادة الليبيــة من قبل 
مســؤولين غربيــين يعملــون في اطــار مكافحــة «الارهاب»، 
واكــدت ان الدكتــور الظواهــري كلــف احــد كبــار قيــادات 
«القاعدة» الى ليبيا في شــهر ايــار (مايو) الماضي عندما كان 
الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في الحكم ويســيطر على 
اجــزاء كبيرة من ليبيــا، وانه نجح في تجنيــد اكثر من مئتي 

مقاتل.
المجلــس الانتقالي الليبي نفى نفيا قاطعا اي وجود لتنظيم 
«القاعــدة» علــى الاراضي الليبيــة، وقال ان العقيــد القذافي 
استخدم «فزاعة القاعدة» من اجل استعطاف الغرب، ودفعه 
الى دعم نظامه باعتباره ضحية للجماعات المتطرفة، ووجوده 

ضمانة لمحاربتها.
لا نعرف كيف ســيتصرف المجلس هذه المــرة، وما اذا كان 
ســيعترف بدقة هذه المعلومــات، والاهم من ذلــك ما اذا كان 
سيتهم محطة «ســي.ان.ان» بالعمل لمصلحة النظام المخلوع، 
ولكــن ما نعرفه حتما ان تنظيم «القاعدة» نجح في اســتغلال 

الاوضــاع في ليبيا لايجاد موقع قدم له، بل وشــاركت بعض 
عناصره في القتال ضد كتائب الزعيم الليبي.

المجلس الانتقالي الليبــي حرص على اخفاء هذه الحقائق، 
مثلما حرص على اخفاء غيرها، وقد نشرت صحف بريطانية 
وامريكيــة مــن بينها صحيفة «وول ســتريت جورنــال» علم 
«القاعــدة» يرفرف فــوق احد المقــرات قرب مدينــة بنغازي، 
ومرسوما على جوانب بعض ســيارات المقاتلين الذين اكدوا 

لمراسل الصحيفة انتماءهم للتنظيم.
تنظيم «القاعدة» عارض بشكل مطلق مشاركة حلف الناتو 
فــي الحرب الليبيــة، واصدر بيانــات تطالب الثــوار الليبيين 
بقتــال القــوات الغربيــة المنضوية تحــت اجنحتــه، وبالفعل 
نفذت وحدات ليبية اســلامية متشددة هذه التعليمات حرفيا 

ورفضت القتال تحت قيادة حلف الناتو.
ليبيا وبعد اشــهر على اطاحة نظــام العقيد القذافي تعيش 
حالــة من عــدم الاســتقرار ومــا زالت الميليشــيات المســلحة 
تســيطر على بعض المــدن فيها وخاصة العاصمــة، ومن غير 
المســتبعد ان يســتفيد تنظيم «القاعدة» من انتشــار الســلاح 
وضعــف الدولــة المركزيــة لتعزيــز تواجــده، وشــن حــرب 
شرســة ضد المصالح الغربية والامريكيــة، فقد فعل ذلك في 
اليمــن وافغانســتان ودول افريقيــة عديــدة. فايديولوجيــة 
التنظيم تتبنى الجهاد ضد الاستعمار الغربي باشكاله كافة، 
ويعتبر ابو يحيى الليبــي الرجل الثاني فيه بعد الدكتور ايمن 
الظواهــري، وضم في صفوفــه العديد مــن المقاتلين الليبيين 
الذيــن تميــزوا بشراســتهم في القتــال ضــد الامريكيين في 

افغانستان والعراق.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭

■ كان عامـا غزيـر الإنتـاج التاريخي 
والدلالـي. شـلال أحـداث ونهـر معـان. 
أحداث مفصلية مدشنة لمسارات مفتوحة 
علـى الأحقاب. ومعـان إنسـانية جامعة 

لكليات التاريخ.
معان عصية على الحصر هي تلك التي 
رسخها العام المودع في الوجدان العالمي. 
لعل أول المعاني أنه ليس هناك «استثناء 
عربي». إذ إن الاسـتبداد قد ازدهر عندنا 
واسـتدام حتى احتارت البشـرية في أمر 
العـرب واحترنـا نحـن فـي أمر أنفسـنا. 
فـكان مـن مظاهر هـذه الحيـرة أن وضع 
الداخـل،  بعـض  وتبعـه  الخـارج،  لنـا 
مقولـة الاسـتثناء: أي أن الوطن العربي 
هـو منطقة الجمـود السياسـي الوحيدة 
فـي العالم بسـبب أننا مبرمجـون ثقافيا 
للطاعـة العميـاء والـولاء اللامشـروط. 
لـم نغادر بدائيـة «الملـك العضوض» لأن 
الحصانـة  منحتنـا  الثقافيـة  جيناتنـا 
ضد عـدوى الحقوق والحريـات والحكم 
انظـروا  يقـول:  الخـارج  كان  الرشـيد. 
لهـؤلاء العـرب! متسـاوون فـي القبـول 
مـن  كانـوا  سـواء  الطغيانـي،  بالحكـم 
شعوب الفقر أم من شعوب النفط، سواء 
كانـوا منفتحـين علـى العالـم أم منغلقين 
دونه، سـواء احتكـوا تاريخيـا بالغرب 
عبر تجربة الاستعمار أم شكلوا هوياتهم 
خـارج ملحمـة القـرن العشـرين. عـرب 
متسـاوون في الرضا بالحكـم الطغياني 
سواء كان معمار البناء الوطني الحديث 
عندهم مكتملا أم كانوا راسـفين في أغلال 
تشـكيلات ما قبـل الدولـة، سـواء كانت 
لديهـم نخـب صقلتهـا تجـارب الأجيـال 
المعرفـة  أعبـاء  مـن  متخففـين  كانـوا  أم 
التخصصية والذاكرة المؤسسـية، سواء 
كان الحاكـم عندهـم مـن نـوع «الزعيم» 
المتصـدي للمصائـر الكبـرى أم مـن نوع 
«ولـي الأمـر» المدبـر لتفاصيـل الصـلاح 
والفـلاح... انظروا، كلهم في الهم شـرق. 

كلهم في «الاستبداد الشرقي» عرب!
كانـت تلك هـي الحـال حتى أتـى عام 
2011 فأثبـت أن العـرب عاديـون جدا. لا 
يختلفون عن بقية البشـر. لو خيروا بين 
الحريـة والعبوديـة لاختـاروا الحريـة. 
وإذا لـم يخيروا، تحينوا فـرص التاريخ 

ليأخذوا حريتهم غلابا.  
العـام  رسـخه  الـذي  الثانـي  المعنـى 
المودع هو أنه إذا كانت رذيلة الاسـتبداد 
الكبـرى هي ضرورة الكـذب، فإن فضيلة 
احتمـال  هـي  الكبـرى  الديمقراطيـة 
الصـدق. أثبت العام المودع أن المجتمعات 
الإنسـانية تصير أكثر، بل أكمل، إنسانية 
عندما تتـاح لها حرية التعبيـر. لأن هذه 
الحرية تفتـح أمام الفـرد، مواطنا كان أم 
مسـؤولا، باب الأخذ بخيـار الصدق رغم 
اسـتمرار توفر خيارات الكـذب والخداع 
والتملـق بمـا تنطـوي عليـه من سـهولة 
السـياق  فـي  يتـم  مـا  وغالبـا  وإغـراء. 
الديمقراطـي الأخذ بخيـار الصدق ليس 
لأنـه قيمة أخلاقية فحسـب، بـل ولكونه 
أداة سياسـية واعـدة بتعظيـم النجاعة 
سـواء فـي إدارة الحـوار أم فـي اتخـاذ 
القـرار. لقـد كان كـذب الاسـتبداد، الملزم 
للجميع بكـذب الإجماع، يوهم بأن البلاد 
العربيـة خلو حتـى من مفاجـآت التنوع 
الطبيعي الذي أودعه الله في خلقه. كان 
الكذب الرسـمي، إلـى حـد الفولكلورية، 
موهما بأن المجتمع متوحد في كتلة صماء 
ملسـاء ليـس فيهـا احتمـال لتضاريـس 
التغايـر أو التمايـز. حتى أتـى عام 2011 
فإذا بنا نكتشـف أن الحريـة تثمر فضيلة 
الصدق لأنهـا تنطوي عليـه وجوبا. أتى 
عام 2011 فإذا بتوفر خيار الصدق، الذي 
تتيحـه حرية التعبيـر، يثبت في كل حين 
أن المجتمـع الـذي كان يظن ميتـا إنما هو 
مجتمع حـي ضـاج بلانهائيـات الحياة، 
زاخـر بالمواهـب غنـي بالـذكاء متسـلح 
بجميـع أنواع المعـارف والمهـارات. أثبت 
العـام المودع أنه ما من عبودية أشـد نفيا 
لإنسـانية الإنسـان من عبوديـة الكذب، 
أم  كان  مواطنـا  الـكاذب،  الإنسـان  وأن 
مسـؤولا، لا يمكن أن يكون حرا. انطلقت 
الألسـنة عـام 2011 دون خـوف، فإذا بنا 
نكتشـف بداهـة حقيقـة كانـت تحجبهـا 
وطاحونـة  العـادي  الاسـتبداد  سـفاهة 

الخوف المعتاد: لا حرية إلا بالصدق! 
رسـخها  التـي  الأخـرى  المعانـي  مـن 
العـام المـودع أن الشـعوب لا تتجـه إلى 
زلـزال الثورات إلا اضطـرارا، وأن نجاح 
الثـورات لا يضمـن نجـاح الانتقـال إلى 
الليبراليـة لكـن فشـلها لا  الديمقراطيـة 
إن  بـل  مسـتقبلا.  للاسـتبداد  أن  يعنـي 
الذي لا شـك فيـه أن عمر الاسـتبداد بات 
قصيرا. وإذا حدث أن فشلت ثورة شعب 
أو أكثر من الشـعوب العربية الستة التي 
تعلقـت همتهـا بالحريـة، فـإن مـا يصح 
قوله عن هـذه الحرية غيـر المتحققة بعد 
هو ما قالـه فيكتور هيغو عـن القيم التي 
نـادت بهـا كومونـة باريـس: «إن الجثة 
مطروحـة أرضـا، لكـن الفكـرة قائمـة». 
لقد قضـي الأمـر: كلما توسـعت صحراء 
الاسـتبداد فتكاثرت أعداد الشـهداء كلما 
ثبتـت الحريـة المنشـودة شـجرة فارعة 

وارفة الظلال.
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• يشــارك اتحــاد الأثريــين العــرب 
برئاســة الدكتور علي رضـوان وأمانة 
الدكتــور محمد الكحـلاوي، في مؤتمر 
القــدس الدولــي المقــرر عقــده فــى 22 

شباط/ فبراير المقبل بالدوحة. 
المؤتمر  ويســتعرض الاتحاد خــلال 
الذي ستســتمر فعالياته لمدة يومـــــين، 
جهوده في الدفاع عن الآثار الفلسطينية 
ولفــت أنظــار العالم إلى الأخطــار التي 
تقوم بها الســلطات الإسرائيلية لتهويد 

القدس والاستيلاء على آثارها.

• رشــح مجلــس إدارة اتحــاد كتاب مصر، برئاســة 
الكاتب محمد سلماوي، ثلاثة من أعضائه لجوائز الدولة 
لعــام 2012، هــم صبري موسـى لجائزة النيــل، وأحمد 
الشـيخ للجائــزة التقديريــة، وحسـن الجـوخ لجائزة 
التفوق. وتم الترشــيح بعد تصويت ســري في اجتماعه 

الاخير.

• عــاد الى عمان  الدكتور صالح ارشـيدات أمين عام 
حزب التيــار الوطنــي الاردني بعد مشــاركته في مؤتمر 
بمدينة باكو عاصمة  اذربيجان عن «التحديث والتحديات 

الاجتماعية والاقتصادية التي نواجهها».

• يقيــم المجلس الأعلــى للثقافة بمصــر بالتعاون مع 
الهيئة المصريــة العامة للكتاب، يــوم الخميس، الخامس 
من الشــهر القادم، احتفالية بمناســبة الذكــرى الحادية 
والخمســين على وفاة شــاعر الشــعب بيرم التونسى، 

وذلــك بمقــر المجلس بــدار الأوبــرا، في 
تمــام الســاعة السادســة مســاءً. ومن 
المشــاركين بهـاء جاهـين، أمـين حداد، 

محمد بهجت، رجب الصاوي. 

• يوسـف بـن علـوي بـن عبدالله 
وزير الخارجية العماني استقبل بمسقط 
السفير المغربي طارق الحسيسن الذي 
قدم له نسخة من أوراق اعتماده كسفير 

لبلاده لدى سلطنة عمان.

• يشــهد العام الجديــد عودة كبــار النجــوم للدراما 
التليفزيونية بعد حالة مــن الترقب والحذر والخوف من 
المغامــرة فــي العام المنقضي حيث يســتكمل عـادل إمام 
ونورالشـريف ومحمـود عبـد العزيز ويسـرا ويحيى 

الفخراني مشاريعهم الدرامية.

• اقامت كلية هشــام حجاوي التكنولوجية وجامعة 
النجــاح الوطنية في نابلس، حفل تكريم للأســتاذ ناصر 
العالــول، أمين عام الكلية في فلســطين والمدير التنفيذي 

لمؤسسة هشام حجاوي العلمية. 
وقــد حضــر حفـــــل التكــريم الأســتاذ الدكتور رامي 
جبريـن  واللــواء  الجــــــامعــــــة،  رئيــس  اللـه،  حمـد 
البكـري، محافــظ نابلــس، والمهنــدس عدلـي يعيـش، 
رئيــــــس بلــــديــة نابلــس، والدكـــتور شـاكر البيطار، 
عميد كلية هشـام حجـاوي التكـــنولوجــــية، وعدد من 
الشــخصيات الرســمية وموظفــو كلية هشـام حجاوي 

التكنولوجية.

ألا أيها الليل
عزت القمحاوي 

يقظة مُفَزّعة على مصائر شــباب يرحلون بعــد يوم من الهتاف، 
عطاشى، جياعًا ولكن سعداء سعادة لا تعرفها الحيوانات المدججة 

بالسلاح ولا يمكن أن تعوض حزن من أنجب ومن ربى. 
يهــرب الكائن من بــرك الدم على الشاشــة إلى كتبــي الجديدة. 
الكتــب التي كان ينتقيها مــن المعارض ويعود بها منتشــيًا كحامل 
الســر اللذيذ، يتلمســها لتحــن ويترك نفســه بين غلافــي أجملها. 
بالأمــس صــارت عنده كتب جديــدة بعد أن عرفت معــارض الكتب 

كيف لا تخشى ربيع الحرية وكيف تتعايش تحت العصف. 
عــادت معــارض الكتب العربية بعــد عام من الخمود بــدأ بإلغاء 
معرض القاهرة بســبب ثورتها المســروقة. عــادت الكتب ولكننا لم 
نعد نحن. راقب الكائن نفســه إذ يلكم الكتب لا يتلمســها، يفتض لا 
يتــودد. يقتحم الكتاب ويداهم الصفحات بحقد كما يفعل شــبيحة 
ســورية ويُخضع أفكار الكتاب إلى كشــف عذرية كما يفعل عسكر 

مصر، من دون أن يعرف ما يبحث عنه ولا لمَ يفعل ذلك!
عنف لمجرد العنف. وفي النهايــة يتوقف عند رواية هدى بركات 
«ملكــوت هذا العالم» لا يترك نفســه لتلمس جمــال الرواية ويختار 
ما يريد هــو لا الكاتبة. تصدمه في الرواية الوحشــية الأصغر التي 
لا يراهــا العالم ولا تصورهــا التليفزيونات، لكنهــا تلخص الحرب 
الدائــرة فــي الشــوارع والميادين. هي حــرب المياه بــين مالك أرض 
متنفــذ في جبل لبنــان وبين مــزارع صغير يحرقه مــوت زرعه كما 

يحترق الآباء بموت غروسهم الحلوة في الشوارع.
حــرب الماء في رقعــة من عدة دونمــات تلخص الحــرب الكبيرة 
الدائرة الآن. من قال إن الصمود والتصدي لإرادة الشعب السوري 
بعيد عن حرب المياه في المنطقة؟! من يؤمن مياه الجولان لإســرائيل 
كي ترفع قبضتها عن ربيع سورية وربيع مصر؟ هكذا يقول صديق 
للكائن يرى أن أحدًا لم يلتفت إلى هذه المعضلة التي تمثل لب الثورة 
الســورية بالذات؛ حيث إن ثلاثة مليــارات متر مكعب ماء مضمونة 
لإسرائيل ما بقي النظام في سورية. وهذه المليارات الثلاثة تساوي 
مثلهــا من الــدم، ومن الخيــر بالنســبة للصهاينة أن تجــري أنهار 
الدم داخل البلاد العربية لتكون الخســارة عربيــة خالصة بدلاً من 

جريانها على الجبهات مختلطة بحصة من الدم الإسرائيلي.
ينســحب الكائن من رواية هدى كما ينســحب شــبيح مشــوش 
الروح، يغوص في نوم تزعزعه أحلام مؤســفة لا تلبث أن تتصاعد 
ـ مثــل طبول الحرب ـ إلى كوابيس. مفتاح الســيارة طار مقبضه، لا 

بأس، لكن لماذا انثنى رأسه بحيث يستعصي على الاستخدام؟!
ومــن هذا الضرر البســيط إلى أضــرار أكبر قليــلاً، حتى صارت 
أحلام الكائن المؤســفة كوابيسَ في فقرات لم يتذكرها عندما أفاق، 
لكن يتذكر منها صرخة ابنه الذي لم يره على كاميرا الكمبيوتر أمس 

يخبره بأن الفيضان اجتاح قريتهم!
كابوس من ذاكرة طفولة الكائن، عندما كان النيل يفيض؛ فكيف 

وصلت الصورة إليك يا محمد؟!
اكتشــف داخل الكابوس أنه ريفي وابني مديني لا يعرف الكثير 
عن الأرض، فكيف بهذا الفتى المديني يرى أرضًا لا يعرفها وفيضانًا 

لم يره؛ إذ ولد في زمن الجفاف؟!
يهــش الكائن الوحشــة عن الوســادة، ينظر في الســاعة ليحدد 
الوقت بالتقريب في العتمــة: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح 

يوم عطلة ليس كعطلات البشر العاديين.
صبــاح يوم العطلة يســتمتع فيــه البشــر بمعاندة النــور ورنين 

الساعة وعصيان أوامر الآخرين وطاعة أوامر أجسادهم. 
يوم العطلة هو يوم الإفطار على الهوى والتحرر من الركض، لكنه 
لم يعــد كذلك على مدار عام مضى، وســندخل عامًــا جديدًا مختلاً 
حيث يعيش العربي ســتة أيام فــي كدر، وفي اليوم الســابع الذي 

يرتاح فيه الرب يزداد نصب العربي.
لا إفطار مميز يرفع يوم العطلة على أيام الاستعباد الستة درجة، 
لا حمــام دافيء متمهل، لا فرصة لتقليم أظافر طالت أو شــجرة في 
حديقــة تهوشــت، لا فرصة لغــرس وردة في إصيص بشــرفة، بل 
تفكــر في الحارات والطرق الالتفافية التي يمكن التســرب منها إلى 
الســاحة في غفلة من العســكر والشــبيحة. لا شيء ســوى كرامة 
المتعبــين وثمنها حياتهم. وفي نهاية نهار العطلة لا فيلم يغفو أمامه 

الكائن بل مسيرة تشييع يكون فيها حاملاً أو محمولاً. 

ربع عمليات الإجهاض تجريها فتيات تحت سن العشرين
■ لندن ـ يو بي اي: أظهر تقرير أوروبي جديد أن قرابة ربع عمليات 

الإجهاض في بريطانيا تجريها فتيات تحت سن العشرين.
التـي  البيانـات  أن  البريطانيـة  ميـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
أظهرهـا تقرير لمجموعـة «ربروسـتات» الأوروبية بيّنـت أن المراهقات 
البريطانيـات هـن أكثـر عرضـة لإجـراء عمليـات الإجهـاض مقارنـة 

بأقرانهن الأوروبيات.
ودعـا معـدو التقريـر لتسـهيل الحصول على وسـائل منـع الحمل، 
والخدمات الصحية الجنسـية «الصديقة للشباب»، والثقافة الجنسية 

الأفضل في المدارس.
وأظهـر التقريـر أن 1.2 مليـون عمليـة إجهـاض عـن قصـد تحصل 
سنوياً، وأن 22.1٪ من هذه العمليات تجريها الفتيات تحت العشرين 

في بريطانيا.
وكان معـدل هـذه العمليـات بـين الفتيـات البريطانيـات مـا دون 
العشـرين مـن العمـر فـي العـام 2008، 23.8 بـين كل 1000، وسـجلت 
استونيا والسـويد معدلات أعلى من بريطانيا، حيث وصلت فيهما إلى 

24.1 و24.4 على التوالي.

وبلغ المعدل في فرنسا 15.6 بين كل 1000 فتاة، وفي ألمانيا 6.2.
وفي الاتحاد الأوروبي ككل كان المعدّل 14.1 بين كل ألف فتاة.

وظهـر أنـه بـين النسـاء فـوق 35، سـجلت بريطانيـا أقـل المعدلات 
بالنسـبة للإجهاض حيث بلـغ 4.3 بين كل 1000 امـرأة، مقابل 13.2 في 

استونيا، و12.8 في لاتفيا.
وتبيّـن أن معـدلات الإجهـاض بـين المراهقـات كان أعلى في شـمال 
أوروبـا حيـث بلـغ 17 بـين كل 1000 فتاة في عمـر يتراوح بـين 15 و19 

عاماً.

مليونير متشرد.. يموت في الشارع بعد رفضه ميراثه

قابلة تولّد نفسها باستخدام مرآة 

■ رومـا ـ يـو بـي اي: عثـر مواطنـون ايطاليون فـي مدينة 
بولزانـو بإقليـم ترينتينـو شـمال إيطاليـا على جثـة محترقة 

لمتشرد رفض ميراثاً يقدر بالملايين لأن المال يحدّ من حريته.
وذكـرت وكالة الأنبـاء الإيطالية (أكي) أن اشـخاصا عثروا 
على جثة المتشرد جيوفاني فالنتيني المعروف بـ»هانز صندوق 
القمامـة»، نظرا لعادته بالتفتيش في صناديق القمامة رغم انه 

كان يمتلك ثروة تقدر بملايين اليورو.
وقالت الوكالة إن فالنتيني كان رفض قبل 12 عاما ميراثا من 
أمه، هو عبارة عن ربع مليون يورو نقدا وأراضي وفيلا، إضافة 

إلى عدد من الشقق متحججا بأن المال يحد من حريته.
يذكـر أن الرجـل، من مواليـد عـام 1945وكان يعيش حياته 
بالتجـول من منزل لآخر من دون أخذ أي شـيء معه، وهو نمط 

الحياة الذي حاولت والدته ثنيه عنه ولكن من دون جدوى.
وفـي عام 1999 طلبت الأم وهي على فراش الموت إبلاغ إبنها 
انه اصبح الوريـث الوحيد لثروة كبيرة، لكن بعد العثور عليه 
بين أكـوام القمامة رفض الميراث قائلا انـه «يفضل الحياة حرة 
كمـا يعيشـها»، مطالبـا بالتبـرع بجزء مـن الثـروة للجمعيات 

الخيرية التي تعنى بالأشخاص الذين لا يجدون مأوى.

■ لنـدن ـ يو بي اي: قامـت قابلة قانونيــــة بريطــــانية 
فــــي الثامنة والعشـرين من العمـر بتوليد نفسـها في منزلها 
ووضعـت طفلة بمسـاعدة مـرآة تسـتخدمها لوضع مسـاحيق 

الوجه.
وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سـي) إن القابلة 
كليـر كلارك وود مـن بلدة هوكهيرسـت بمقاطعـة كنت وضعت 
مولودتها بنفسـها وأسـمتها (إسـماي) فـي حمـام منزلها، بعد 
سـاعات من انتهـاء عملها في مستشـفى جامعـة كرويدون في 

لندن.
واضافـت بـي بـي سـي أن الطلـق جـاء بسـرعة إلـى كليـر 

وبصـورة لـم تمكنها مـن العـودة إلى المستشـفى حيـث تعمل 
لوضع طفلتها إسـماي، والتي ولدت قبل وصول المسعفين وهي 

تزن نحو ثلاثة كيلوغرامات.
ونسبت إلى القابلة كلير قولها إنها «تبادلت حديثاً مازحاً مع 
زميلاتها بأنها قد تضع مولودها بعد ذهابها إلى المنزل، لكنها لم 

تكن تعتقد بامكانية وقوع ذلك في ملايين السنين».
واضافت كلير أنها «كانت انتهت للتو من عملها في مستشفى 
جامعـة كرويـدون في جنـوب لنـدن وذهبت إلـى منزلها حيث 
توجهت إلى الفراش بقصد الراحة قبل أن تشعر بآلام في الظهر 

وبوادر الطلق».

النجمة السينمائية البريطانية هيلينا بونام كارتر بطلة فيلم «خطبة الملك» ستكون من بين الشخصيات التي تتلقى تكريما 
ملكيا بمناسبة العام الجديد من القصر الملكي البريطاني باكنيغهام بالاس.

 
احووااللل االلنناااسسس 

فتاة تواجه السجن لاجرائها مئات
المكالمات الخادعة بخدمات الطوارئ 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: تواجه فتـاة بريطانية فـي الثامنة عشـرة من العمر 
السـجن لاجرائها 756 مكالمة خادعة بخدمات الطوارئ خلال عطلة عيد الميلاد. 
وقالـت هيئـة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن الشـرطة اعتقلت كيري آن 
موات في منزلها ببلدة ليتل باكستون بمقاطعة كيمبريدجشاير بعد أن تتبعت 
هاتفها. واضافت أن محكمة التاج في مدينة هانتينغتون استمعت إلى أن كيري 
اتصلـت برقم خدمات الطـوارئ (999) على نحو متكرر من الرابع والعشـرين 

إلى السادس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الحالي.
واقرت الفتاة المراهقة اجراء مئات المكالمات الخادعة بخدمات الطوارئ أمام 
المحكمة، والتي سـتصدر الحكم بحقها في شـباط/فبراير المقبل بعد أن ابلغتها 

الشرطة بأن تصرفاتها وضعت الجمهور في خطر.
واشـارت بي بي سـي إلى أن كيري لديها تاريخ مـن الجرائم المماثلة، وابلغ 
المحامي المدافع عنها المحكمة بأن موكلته لا تعرف الأسـباب التي دفعتها لاجراء 

اتصالات خادعة بخدمات الطوارئ.

حياة المدينة تؤثر على خصوبة الشباب 
■ روما ـ يو بي اي: وجد باحثون إيطاليون أن حياة المدينة تؤثر على عدد 
الحيوانـات المنوية لدى الرجـال وتخفض ربعها عند من هم في العشـرين من 

العمر .
ونقلـت وكالة أنباء «أنسـا» الإيطالية عن الرابطـة الإيطالية لطب الذكورة 
والنشـاط الجنسـي أن انبعاثات الغازات والمبيدات الحشـرية شـكلت عوامل 
الخطـر الأساسـية بالإضافة إلـى التدخين وبعـض الأدوية، وتنـاول الكحول 
ونمـط الحياة الذي يمضي المرء قسـما كبيـرا من وقته فـي وضعية الجلوس، 

على أعداد الحيوانات المنوية لدى الشباب في العشرينات من العمر.
وقالـت الرابطـة إن مخاطـر حياة المدينة قلصـت أعداد الحيوانـات المنوية 
عن هؤلاء الشـباب ربعـاً. وذكرت أن نتائج 3 دراسـات أظهرت أن 33.4٪ من 
الشـباب في العشـرين من العمر «منخفضو الخصوبة»، و11.7٪ «منخفضو 

الخصوبة بشدة»، أي ان اعداد حيواناتهم المنوية قليلة أو قليلة جداً.
وذكرت الرابطة أنه «يبدو أن الآباء في الأربعينات من العمر يحافظون على 

أعداد طبيعية (من الحيوانات المنوية)».

روبن ويليامز يريد أن يكون «أينشتاين»
■ لـوس أنجليـس ـ يـو بي اي: أعـرب الممثـل الامريكي روبـن ويليامز عن 
رغبته في أداء دور العالم الشـهير الراحل ألبرت أينشتاين في فيلم سينمائي. 
وقـال ويليامز في مقابلة لموقع «بانغ شـوبيز» نشـرتها وسـائل إعلام أميركية 
«في مرحلة ما سـأحب أداء دور أينشتاين، سـأحب أن أؤدي دوره في مكان ما 
وبطريقـة ما». وأضاف إنه يريد أداء دور الرئيس الراحل تيدي روزفلت «لأنه 
مذهـل جداً ومثير للإعجاب». وقال ويليامز (60 عاماً) إنه لا يعزتم التخلي عن 

التمثيل ويريد الاستمرار في مهنته «لأطول وقت ممكن».

تغيير في وظيفة جين معيّن 
قد يسبب عدم انتظام دقات القلب

■ واشـنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسـة جديدة أن تغييـراً في وظيفة جين 
معيّـن قد يتدخّل في نمو نظام التوصيل العصبي في القلب، وبالتالي يتسـبّب 

بمشكلة عدم انتظام دقاته التي قد تودي للموت.
وذكـر موقع «سـاينس ديلـي» الامريكـي أن الآليـة الجينيـة والبيولوجية 
التـي تضبط عمليـة تكوين وعمل نظام التوصيل العصبي في القلب المسـؤول 
عـن تنظيم الدقات، لـم تعرف جيداً بعد لكن بحثاً جديـداً أجراه الباحثون في 
جامعة «يوتا» على الفئران وجد أن التغيير الوظيفي لجين ' Tbx3 ' يتدخل في 

نمو الجهاز ويتسبب بعدم انتظام دقات القلب.
وتبيّـن أن نظـام التوصيل العصبي فـي القلب يتأثر كثيـراً بمعدلات الجين 
المذكور، فأجنـة الفئران التي لديها معدلات تقل عـن المعدل الطبيعي عانت من 
عـدم انتظام في دقـات القلب وقضت قبل الـولادة، ومع زيـادة المعدلات بقيت 

الفئران حيّة.

تكريم ملكي لبطلة «خطبة الملك»

مخلوق بلا دماغ.. ولا وجه

خبأ الحشيش تحت شجرة عيد الميلاد

■ لندن ـ يو بي اي: عثر على مخلوق 
يشـبه السـمكة في جزر اسـكتلندية، لا 

وجه له ولا دماغ.
وأفـادت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة 
هـذا  علـى  العثـور  أن  سـي»  بـي  «بـي 
المخلـوق العجيـب تم لـدى قيـام علماء 
بمسـح مدعـوم مـن الحكومة فـي المياه 
قبالـة سـواحل اسـكتلندا، مسـتخدمين 
آلات تصويـر الفيديو تحت الماء وصوراً 

ثلاثية الأبعاد.
ويعد هـذا المخلوق نموذجـاً معاصراً 

للحيوانـات الأولى التي طـوّرت عموداً 
فقريـاً وحبلاً عصبيـاً أسـفل الظهر، من 

دون وجه أو دماغ واضح.
ريتشـارد  البيـــــئـة  وزيـر  وقـال 
اسـكتلندا  حـول  «الميـاه  إن  لوكهيـد، 
غنيـة بمثـل هـذا التنـوع الجـذاب ومن 
مسـؤوليتنا حماية هذه البيئة الهشـة.. 
ولهـذا أجرينـا المسـح مـع خطـط معدّة 
لعمليات مسـح جديـدة في العـام 2012 
البحـار  تخفيـه  بمـا  معرفتنـا  لزيـادة 

الاسكتلندية».

■ روما ـ يو بي اي: إعتقلت الشـرطة 
الإيطاليـة صاحب مطعـم أخفى أكثر من 
20 كيلوغرامـاً مـن الحشـيش فـي علب 
هدايـا وضعها تحت شـجرة عيـد الميلاد 

في منزل والديه.
الإيطاليـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
(أنسا) أن الشرطة إعتقلت الرجل الذي 

يبلـغ مـن العمـر 45 عامـاً وهـو صاحب 
مطعـم معروف في مدينة جنـوا، بعد أن 
أخفـى 22 كيلوغرامـاً من الحشـيش في 
هدايا العيد تحت شـجرة عيد الميلاد في 
منزل والديه. وقد اعتقلت الشرطة أيضاً 
رجـلاً ثانيـاً واتهمـا بحيـازة المخـدرات 

بهدف الترويج لها.

احتفل
بالعام
الجديد..
في ذقنه!
أطرف طريقة للاحتفال
 بالعام الجديد الذي يحل
 الاحد.. هي
 التي ابتكرها هذا الشاب
 وتم تنفيذها في محل

 حلاقة بمدينة 
احمداباد
 الهندية.

الشمبانزي يمكن أن 
يشعر بالخطر المحدق 
برفاقه ويحذرهم منه

■ سان أندروز، إسكتلندا ـ يو بي اي: 
قال باحثـون أوروبيون إن الشـمبانزي 
يمكنـه أن يشـعر بخطـر محـدق برفاقه 

ويحذرهم منه.
وأوضح الباحثون في دراسـة نشرت 
فـي مجلـة (علـم الأحيـاء الحديثـة) أن 
الشـمبانزي يدرك المعلومات التي تتوفّر 
لرفاقـه ويتخـذ قـرارات حيال الرسـائل 
التـي يختـار أن يبعثهـا بناء علـى فهمه 

للمعلومات.
مـن  كروكفـورد  كاثريـن  وقالـت 
جامعة «سـان أندروز» في اسـكتلندا إن 
«الشـمبانزي يبدو أنـه يأخـذ بالإعتبار 
ما يتوفّر لشـمبانزي آخر مـن معلومات. 
ويقوم بشـكل تطوعـي بتوجيـه تحذير 

لإبلاغ رفاقه من خطر لا يعرفون عنه». 
وأشـارت إلـى أن احتمـال أن يحـذّر 
الشـمبانزي رفيقاً لـه يعرف أصـلاً بهذا 

الخطر، ضئيل. 
وأوضح الباحثون أن دراستهم تثبت 
أنـه ليس البشـر فقط من يدركـون جهل 
الآخريـن ويأخـذون خطوات بنـاء على 
ذلك، مشـيرين إلى أن نتائج الدراسة قد 

تسلط الضوء على تطوّر اللغة. 
وقالـت كروكفـورد إن «البعض يقول 
إن المرحلـة الأساسـية مـن هـذا التطـور 
حصل حـين بدأ الأفراد يصدرون أصوات 
للإبـلاغ عـن معلومـات وتخفيـف جهـل 

الآخرين».

زوجان إيطاليان
يسعيان للطلاق بعد
زواج دام 77 عاما 

■ رومـا ـ د ب أ: ذكرت وسـائل إعلام 
فـي إيطاليا أن رجـلا إيطاليـا /99 عاما/ 
وزوجتـه /96 عامـا/ قـررا رفـع دعـوى 
قضائية للطـلاق ، بعد زواج دام أكثر من 
سـبعة عقود، أنجبا خلاله خمسـة أبناء 

وأكثر من 12 حفيدا. 
وقالت صحيفة «إل جورنو» الإيطالية، 
التي تصدر في ميلانو الأسـبوع الجاري 
إن الشـقاق بين الزوجـين يرجع إلى عام 
2002، عندمـا عثـر الزوج علـى خطابات 
غراميـة لدى زوجته تشـير إلى أنها على 

علاقة غير مشروعة برجل آخر. 
فـي  الخطابـات  علـى  عثـوره  وبعـد 
أحـد الأدراج، غـادر الـزوج - وهو رجل 
شـرطة متقاعد من قوات الـدرك الوطني 
الإيطاليـة ( كارابنييـري) - المنزل الذي 

عاش فيه مع زوجته بالعاصمة روما. 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أنـه كانـت 
هنـاك محـاولات للصلـح بـين الزوجـين 
، غيـر أنهـا بـاءت بالفشـل فـي النهاية، 
وطلـب الزوجان مـن محاميهما البدء في 
اتخـاذ الإجـراءات القانونية للطلاق في 

الشهر الجاري. 


